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 وظائف الادارة في المنظور الاسلامي

 

 الثالث: د. زكية مقري  الثاني: د. صليحة عش ي الأول: د. نعيمة يحياوي  المشارك

 الجزائر -باتنة-كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة الحاج لخضر  جهة العمل

 الجزائر -باتنة-لاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة الحاج لخضر لدى كلية العلوم ا العنوان

 00213661660562 00213668154440 00213771540828 رقم الهاتف

 0021333860620 الفاكس

 الملخص:

بالمفهوم الوضعي وكذا  تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف الإدارة الإسلامية من حيث مفهومها وخصائصها التي تميزها على الادارة

تحديد أهم مقوماتها والركائز التي تستند إليها، والتعرف بشكل مفصل للوظائف الإدارية الأربع التي قامت بها الإدارة الإسلامية من 

 الرقابة، وربطها بالمنهج الإسلامي من خلال تدعيم الجزء النظري بالأدلة
ً
من القرآن  تخطيط وتنظيم وتوجيه وإدارة الأفراد و أخيرا

 ضرب الأمثلة العملية المطبقة في العصور الإسلامية المختلفة .  والسنة النبوية مع

Abstract:  

The aim of this paper is to present the Islamic administration in terms of its concept and characteristics that distinguish it 

from other concept, and to identify the features and the most important bases which it is based, and identify detail the four 

administrative functions carried out by the Islamic administration are: planning, organizing, leading and managing people 

and finally the control and related Islamic agenda through the strengthening of the theoretical part by evidence the Qur'an 

and the Sunnah and given practical examples applied to different Islamic eras 

 مقدمة:

عرف المسلمون الإدارة منذ قيادة جيوشهم وعرفوها في مجتمعاتهم وعرفوها في سياسة أمورهم وتوجيهها وعرفوها في نشر دينهم 

ى وعقيدتهم كما عرفوها بأنها الولاية أو الرعاية أو الأمانة أو الحكمة في معالجة الأمور بأداء الواجبات والإحاطة بألامور والحفاظ عل

 الأمانة.

ومن المعروف إن الإسلام بتعاليمه جاء من أجل تنظيم حياة المسلمين وتوجيهها لصالح أنفسهم ومجتمعاتهم وهو لهذا يضع لهم 

التشريعات الكفيلة بنجاحهم فهو يدعو للأخذ بالتخطيط الملائم لحياة المسلمين ويدعو للمشاركة والشورى في مدارسة الأمور قبل البت 

لتنفيذ وسلامة التطبيق كما يدعو إلى المتابعة فضلا عن أنه يدعو إلى مراعاة الظروف التي يتم فيها العمل وأثرها فيها ويدعو إلى جودة ا

 على الانجاز وتحقيق الغايات.

وإدا نظرنا إلى الإدارة من جهة نظر الإسلام نجدها ترسم الأسلوب الصحيح للإدارة السليمة الذي تنتهجه الاتجاهات الحديثة بعد أن 

 بقها الإسلام بمئات السنين ووضع للإدارة نظاما قويما دون إفراط ولاتفريط ودون انحراف ولا تطرف. س

 أولا: مفاهيم أساسية حول الادارة في الاسلام:

 الفرق بين المنظور الوضعي للإدارة والمنظور الاسلامي: .1

 وجماعات، رجالا ونساءً، بالعلم والإيمان هناك عدة تعريفات للإدارة الإسلامية منها: "الإدارة التي يتحلى أفراده
ً
، أفرادا

ً
ا قيادة وأتباعا

 . 1عند أدائهم لأعمالهم الموكلة إليهم على اختلاف مستوياتهم ومسئولياتهم في الدولة الإسلامية" 

 : "أنها الإدارة التي يقوم أفرادها بتنفيذ الجوانب المختلفة للعملية الإدارية )التخطيط وال
ً
تنظيم والتوجيه والرقابة( على ومنها أيضا

 للسياسة الشرعية" 
ً
 .2جميع المستويات وفقا

                                 
 الهوامش والاحالات:

، 1، مطابع الفرزدق، توزيع دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي، طلإسلامية: المنهج والممارسةالإدارة ا حزام بن ماطر المطيري، 1
 .22، ص 1997الرياض، 
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والفرق بين التعريفين أن الأول يركز على الأخلاق الإسلامية للموظف بذاته، والثاني يركز على مطابقة العمل للشريعة الإسلامية، 

يتحلى أفرادها بالسلوك الإسلامي عند أدائهم لأعمالهم، الإدارة التي والصحيح الجمع بين الاثنين بحيث يصبح التعريف كالتالي: 

 للشريعة الإسلامية.
ً
 ويقومون بواجباتهم الوظيفية بجميع مستوياتها وفقا

أو  أما التعريفات الوضعية للإدارة فمتعددة منها: "أنها عملية تنظيم تتكامل فيها الجهود لتنظيم الموارد البشرية والمادية نحو هدف معين

، وتعرف كذلك بأنها "تشتمل الإدارة على جميع الواجبات والوظائف ذات العلاقة بإنشاء المشروع وتمويله وسياساته 3رك "هدف مشت

. فالإدارة وفقا لهذا  4الرئيسية وتوفير كل المعدات اللازمة ووضع الإطار التنظيمي العام الذي سيعمل ضمنه واختيار موظفيه الرئيسيين "

لى الأهداف العامة عن طريق استخدام خمس عناصر مهمة هي ) التمويل ورسم السياسات والتنظيم وتوفير التعريف هي الوصول إ

 المعدات واختيار الأفراد بأساليب علمية لرفع الكفاية الإنتاجية المنظمة.

لغاية التي يعيش لها المسلم وهي ويتضح الفرق بين تعريف الإدارة الإسلامية و التعريف الوضعي بأن الإدارة الإسلامية تربط الإدارة با

 عبادة الله تعالى وعمارة الكون في ضوء هذه العبادة،

أما في التعريفات الإدارية المجردة الوصول إلى الإنتاج المادي، بغض النظر عن الوسائل، وهنا تتميز الإدارة الإسلامية حين تنظر إلى  

 بشروطها.الإنتاج على أنه وسيلة لعبادة الله، يجب أن لا يتعا
ً
 رض مع الهدف والغاية، ويكون منضبطا

 ومنه يتضح أن المنهج الإسلامي يقدم مفهوما للإدارة يتصف بالشمولية والإطلاق بعيدا عن الانحصار المعرفي في إزاء التعامل مع المفهوم

اء و المبادىء والنظريات التي سادت حقل المجرد للإدارة إن كلمة الفكر الإداري الإسلامي كما عرفها د. حمدي عبد الهادي تعني " الآر 

الإدارة، ودراسة وممارسة عب العصور والأزمنة، ويعتبر فكرا إسلاميا ما يصدر من هذه الآراء والمبادىء والنظريات وذلك بالاستناد إلى 

 .5توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة " 

أنها : "مجموعة من التصورات والمفاهيم والأفكار والأحكام والقيم والأهداف ذات  ومما سبق نستطيع تعريف النظرية الإسلامية على

الحد الأقص ى من التجريد والعمومية المرتبطة بإعداد الإنسان المسلم حسب الأصول الإسلامية وتسويغها وتقويمها اعتبارا من أسسها 

 .6ومناهجها وأساليب تحقيقها وتنفيذها"

داري في الإسلام بأنه : " مجموعة الأحكام والتشريعات التي شرعها الإسلام لتنظيم جهود البشر جماعيا ويمكن أن نعرف النظام الإ 

وفرديا وتوجيههم وجهة هادفة لتحقيق مصالحهم وسد حاجاتهم الدنيوية والأخروية وحفزهم بها إلى فعل الخير والبعد عن الشر ومنع 

 . 7الإفساد في الأرض"

 :  8الإسلامية ترتكز على النقاط التالية ومن ثم نجد أن النظرية

 مستمدة في أساسها من القرآن الكريم والسنة . .1

 تتصف بالشمولية . .2

 تشتمل على نظرية المنهج والمعرفة والأساليب والوسائل والإدارة وهي بهذا تختلف عن النظريات الوضعية الأخرى.  .3

 تعمل على توجيه السلوك الإنساني وقيمه . .4

 فاعل ما بين النظرية والممارسة العملية فالإسلام دين عمل وجهاد .تعتمد على الت .5

 خصائص الادارة في الاسلام: .2

 :9من أهم خصائص الإدارة والتي تستند إلى منهجية القرآن الكريم هي

                                                                                                            
 المرجع السابق. 2

)الإمارات  (، دبي 1الإمارات للنشر والتوزيع، )ط وسائلها، –نظرياته  –الإدارة التربوية : مفهومها مصطفى، عبد الحميد & النابة، نجاة عبد الله،   3
 .9ه، ص.  1406العربية المتحدة ( 

 . 15، ص.1982المفاهيم الإدارية الحديثة، سالم، فؤاد الشيخ & رمضان، زياد & الدهان، أميمة ومخامرة، محسن،  4
 .59،ص. 1407لسعودية (، (، دار الشروق، جدة ) المملكة العربية ا1)ط الإدارة في الإسلام : الفكر والتطبيق، الضحيان،عبد الرحمن إبراهيم،  5
 . 73.  الرياض ) المملكة العربية السعودية ( : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ص. نظريات في الإدارة التربويةهـ ( . 1423الشلعوط، فريز محمود أحمد )   6
 . 23، ،ص.2000(، عمّان ) الأردن(، 1ة، ) طدار يافا العلمي الإدارة والقضاء الإداري في الإسلام،سمارة، إحسان عبد المنعم عبد الهادي،  7

 .74الشلعوط , فريز محمود أحمد، مرجع سابق، ص.  8 
 .112ص.، (،  . الدار السعودية للنشر، جدة )المملكة العربية السعودية(1)ط الإدارة في الإسلام، محمد مهنأ، العلي،  -  9
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لإسلام لا : تهتم بالحاجات النفسية والروحية والمادية للإنسان، بمعنى أن اتمتاز الإدارة في الإسلام بأنها ذات بعد روحي .1

 يعرف الفصل بين الدين والدنيا .

فهي تكرم الإنسان وتعنى بحاجاته وتهتم به وذلك لأنها إدارة منضبطة بالأحكام الإدارة في الإسلام ذات بعد إنساني:  .2

 الشرعية والإنسان في الشريعة الإسلامية هو محور اهتماماتها .

ين على الأفراد والمجتمع الإسلامي مراعاة القيم التالية: ) القيمة ففي الإسلام يتع الإدارة في الإسلام ذات بعد قيمي: .3

 القيمة الروحية ( . –القيمة الخلقية  –القيمة الإنسانية  –المادية 

فالنظام الإداري الإسلامي نظام يرتكز على العقيدة الإسلامية ويصطبغ بالصبغة الإسلامية في كافة  الهوية الإسلامية : .4

 الإدارية . المجالات والأنماط

 –صلى الله عليه وسلم  –فرسالة الإسلام إنما بعث بها النبي محمد  تمتاز الإدارة في الإسلام بأنها ذات بعد ثقافي : .5

 ليتمم مكارم الأخلاق .

 تستند إلى نظام إداري ثابت منبثق من العقيدة الإسلامية فيما يتعلق بالأعمال الإدارية وتوجيهها . .6

 لشورية .الممارسات الإدارية ا .7

 الاهتمام بالرقابة الذاتية والتركيز عليها من القضايا البديهية في الإسلام . .8

 مراعاة اليسر ورفع الحرج في الأداء الإداري كله. .9

 إدارة ذات كفاءة وجدارة وأخلاق. .10

 إدارة قائمة على اساس شوري . .11

 إدارة ذات مسئولية رعوية وسلطة مطاعة . .12

 م:ثانيا: وظائف الادارة في الاسلا 

نها لا تختلف وظائف الإدارة في الإسلام عنها في الأنظمة الإدارية، إلا أنها تتميز بارتباطها بالهدف، وهو تحقيق عبادة الله سبحانه، وبأ

، يمنعانها من الضعف أو التغير على مدى الأزمان.
ً
 يكسبها قوة وثباتا

ً
 شرعيا

ً
 مؤصلة تأصيلا

بشكل فردي أو جماعي بأداء عمل مستقبلي مشروع مع ربط ذلك بمشيئة الله تعالى ثم بذل  هو التفكر والتدبر  :.التخطيط الإسلامي1

 .الأسباب المشروعة في تحقيقه مع كامل التوكل والإيمان بالغيب فيما قض ى الله وقدره على النتائج

 وتتمثل عناصر التخطيط الإسلامي فيما ورد في القرآن والسنة في:

أفكر واعتبر لابد من تحديد هدف، قال الله )وفي الأرض آيات لموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون( فالتفكير لكي  / التفكر والاعتبار:1

 ركيزة أساسيه من ركائز التخطيط الإسلامي والاعتبار في حركات الآخرين. 

قصير الأمد في هذه الحياة، عندنا تخطيط بعيد الأمد مربوط في الحياة الأخروية، وعندنا تخطيط  / الهدف والغاية من التخطيط:2

ا  ي سَوِيًّ ن يَمْش ِ مَّ
َ
هْدَى أ

َ
ى وَجْهِهِ أ

َ
ا عَل ي مُكِبًّ مَن يَمْش ِ

َ
ف

َ
ى صراط مستقيم(.والإسلام يمتدح من يمش ي على خط واضح فيقول الله تعالى )أ

َ
 عَل

نَّ  / ربط التخطيط بمشيئة الله والتوكل على الله عز وجل:3
َ
قُول

َ
هُ(.  يقول الله عز وجل )وَلا ت

َّ
اءَ الل

َ
نْ يَش

َ
 أ

َّ
 إِلا

ً
دا

َ
لِكَ غ

َ
اعِلٌ ذ

َ
ي ف

ِّ
يْءٍ إِنِ

َ
 لِش 

ةٍ(. / بذل الأسباب والوسائل المشروعة:4 وَّ
ُ
ن ق عْتُم مِِّ

َ
ا اسْتَط هُم مَّ

َ
 ل

ْ
وا عِدُّ

َ
 قال الله تعالى ﴿وَأ

 ./ الشورى الإيمانية مع ذوي الاختصاص5

دٍ واتقوا الله إن الله  يقول الله / المدة الزمنية والمرحلية في التخطيط:6
َ
مَتْ لِغ دَّ

َ
ا ق فْسٌ مَّ

َ
رْ ن

ُ
تَنظ

ْ
هَ وَل

َّ
قُوا الل ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
تعالى )يَا أ

خبير بما تعملون(، ويتضح التخطيط في الاسلام من خلال قصة يوسف عليه السلام، حين وضع خطة اقتصادية لمدة خمسة عشرة 

ن ضائقة اقتصادية وطنية، وحققت له الأمن الاقتصادي في المستقبل، وذلك في تأويله لرؤيا الملك حين عاما لمصر كفلت للبلاد النجاة م

تِ  قال 
ْ
مَّ يَأ

ُ
ونَ * ث

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ا ت مَّ ِ

 مِّ
ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
رُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلا

َ
ذ

َ
مْ ف مَا حَصَدتُّ

َ
 ف

ً
با

َ
زْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأ

َ
لِكَ سَبْعٌ شِدَ ت

َ
مْتُمْ ي مِن بَعْدِ ذ دَّ

َ
نَ مَا ق

ْ
ل
ُ
ك
ْ
ادٌ يَأ

اسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ   النَّ
ُ

اث
َ
لِكَ عَامٌ فِيهِ يُغ

َ
تِي مِن بَعْدِ ذ

ْ
مَّ يَأ

ُ
حْصِنُونَ * ث

ُ
ا ت مَّ ِ

 مِّ
ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
هُنَّ إِلا

َ
كان  (.  وفي السنة في أنه 49 - 47) يوسف:   ل

خر لأهله قوت سنة  ا، ويعدِّ لها العدة، وكان يخطط للدعوة إلى الله تعالى بمراسلة الملوك يخطط للغزوات التي يغزوه . وكان 10يدَّ

                                                                                                            
 .137.سمارة، إحسان عبد المنعم عبد الهادي، مرجع سابق، ص -   
 .( عن عمر 1757-( ومسلم )الجهاد/حكم الفيء5042-رواه البخاري )النفقات/حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله 10
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 يستثمر طاقات أصحابه في هذه الخطط، كل حسب مهارته. وبعث أصحابه للبلدان المجاورة لمحاولة كسب الأنصار ونشر الدعوة. وكان 

يط دائما يقوم على أشياء قد حدثت فيقول )لايلدغ والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مبدأ الحيطة والحذر في الحياة وأن التخط

المؤمن من جحر مرتين( )المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا 

فتح عمل الشيطان( فهنا يغذي تعجز، وإن أصابك ش يء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو ت

 الجانب العقدي الفعلي والعملي في عمليه التخطيط.

ويتضمن تحديد الخطوات والمهام والوظائف التي ينبغي إنجازها والمواد الواجب توفيرها لتحقيق الأهداف المبتغاة   .التنظيم الاسلامي:2

ف كل شخص تحت يده في مهمة . والتنظيم في المهام في القرآن الكريم يتضح من خلال قصة سل
َّ
يمان عليه السلام الذي كان قد وظ

نة، فقال تعالى  ابِ السَّ  معيَّ
َ
هُ مِنْ عَذ

ْ
ذِق

ُ
ا ن

َ
مْرِن

َ
 مِنْهُمْ عَنْ أ

ْ
هِ وَمَن يَزغِ ِ

نِ رَبِّ
ْ
ِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذ

جِنِّ
ْ
اءُ مِن وَمِنَ ال

َ
هُ مَا يَش

َ
ونَ ل

ُ
عِيرِ * يَعْمَل

حَارِي  مَّ
ُ
ك نْ عِبَادِيَ الشَّ ِ

لِيلٌ مِّ
َ
 وَق

ً
را

ْ
ك

ُ
وا آلَ دَاوُودَ ش

ُ
اسِيَاتٍ اعْمَل دُورٍ رَّ

ُ
جَوَابِ وَق

ْ
ال

َ
مَاثِيلَ وَجِفَانٍ ك

َ
(، وكلف الهدهد 13 - 12) سبأ  ورُ بَ وَت

  بمهمة إرسال الرسالة 
ُ
انظ

َ
وَلَّ عَنْهُمْ ف

َ
مَّ ت

ُ
يْهِمْ ث

َ
قِهْ إِل

ْ
ل
َ
أ
َ
ا ف

َ
كِتَابِي هَذ ِ

هَب بِّ
ْ
ا يَرْجِعُونَ اذ

َ
 ( 28) النمل:  رْ مَاذ

 ومن خصائص التنظيم الإداري في الإسلام:

وهي التدرج الرئاس ي أو التدرج الهرمي كما في حاجات ماسلو، فالهرمية هي أن يكون التنظيم في قاعدته أوسع وأشمل من  / الإمارة:1

في الشريعة الإسلامية لا نقول السلطة بل نقول الرعاية لأنه يدل على أعلاه فيضيف دائرة المسئولية والسلطة كلما اتجهنا إلى أعلى، و

الرحمة وهي أشمل وأدق من كلمة السلطة التي تدل على الاستبداد والقوة فيقول الله عز وجل )ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 

(، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا يحل لثلاثة يكونوا 
ً
 في فلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم".ليتخذ بعضهم بعض سخريا

والتدرج الرئاس ي أو الهرمي لا يقوم في على طبقية أو على محاباة وإنما يقوم على سابقة في الإسلام وقدرة وعلمٍ وخبرة، وعدم وجود 

 الشخص في أعلى الهرم دلالة على الخلاف الذي يقع بين منهم أقل منه.

كل إنسان مسؤول عن السلطة في يده، يقول صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسئول عن  ولية:/ التوازن بين الرعاية والمسئ2

رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، 

 وكلكم مسئول عن رعيته". والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، فكلكم راع

 إلى قلوب البشر ليحسسهم بالرحمة والشفقة على الأخريين، بعكس السلطة، والرعاية مرتبطة 
ً
والإسلام اختار لفظ الرعاية تحببا

 بمفهوم المسؤولية الشاملة.

ي الأمر منكم فإن تنازعتم في ش يء فردوه يقول تعالى )يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول / وجوب الطاعة في المعروف:3

(، يقول النبي صلى الله عليه وسلم " اسمعوا وأطيعوا وإن
ً
 إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا

لي ش يء من أمور المسلمين استعمل عليكم عبد حبش ي كأن رأسه زبيبة". ويقصد بالطاعة بالمعروف ولاية الأمر، لفظ عام، فكل من و 

 فهو و لي أمرٍ على هذا الأمر.

يقول الله عز وجل )قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم( )ما جعل الله لرجل من قلبين في  / التخصص وتقسيم العمل:4

كيف أضاعتها يا رسول الله قال جوفه( وذلك دليل على التخصيص، يقول صلى الله عليه وسلم "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل 

 إذا اسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة"

وتقسيم العمل يؤدي إلى حسن الأداء فكلما كبرت الواجبات على الفرد كان أداؤه لها أقل، وعدم تحديد الوظائف وتقسيم الأعمال 

الة فمتى أستشعر الإنسان أنه مكلف يسأل عن كل دقيقة في يؤدي للتواكل والتعدي بين الموظفين الآخرين، وهناك جانب عقدي في المس

 عمله لأنه مسئول عنها أمام الله عز وجل، وهذا لا يوجد في الفكر الغربي. 

)والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون( ويقول الرسول صلى الله  / الشورى الإيمانية:5

ستشار مؤتمن" "ما بعث الله من نبي إلا واستخلف من خليفة إلا كان له بها اثنان بطانة تأمره بالمعروف وتعينه عليه عليه وسلم "الم

 وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله.

ها وإذا حكمتم بين الناس أن يقول الله عز وجل )إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهل / العمل الصالح )الحياد والموضوعية(:6

 وهو يجد من هو أصلح للمسلمين فقد 
ً
 فولى رجلا

ً
تحكموا بالعدل(، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من ولي من أمر المسلمين شيئا

 خان الله ورسوله".

 لله ول
ً
يس لنيل جانبٍ معين أو جانب ويقصد فيها أن يقوم الإنسان بالعمل بدافع إيماني عقدي، كمسمى آخر للعمل الصالح، تقربا

 مادي، فالجانب المادي جزء ثانوي بالنسبة لأهمية العمل.
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يقول الله عز وجل )يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب  / التوثيق والتدوين مع البساطة والتيسير:7

بي صلى الله عليه وسلم: "اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له بينكم كاتب بالعدل( )لا تكلف نفس إلا وسعها(، يقول الن

"
ً
 ألف وخمسمائة رجل" "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا

 في فالإسلام يدعوا إلى تبسيط و تيسير الأعمال الدينية والدنيوية، ودعا إلى الكتابة فكان ل
ً
لنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعين كاتبا

 مختلف الأمور.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه  / تنمية الرقابة الذاتية ومحاسبة النفس:8

 وتمنى على الله الأماني". يراك" "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها

له والرقابة الذاتية أمرٌ داخلي في الإنسان، والفرق بين التزام الذات في نفسها والتزام الذات من سلطةٍ خارجةٍ عنها والفرق بين إنسان 

 أهلية على نفسه وآخر فاقد تلك الأهلية، فإذا كنت أستطيع أن أشرف على نفس ي فهذه الرقابة الذاتية.

 الذاتية خط الدفاع الأول فهو يتكلم عن الرقابة بأنها وقائية ابتداء، فإذا وقع المحظور كانت رقابة علاجية. والرقابة 

 يلتمس فيه  / العلم والتربية والتدريب:9
ً
(، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من سلك طريقا

ً
يقول الله عز وجل )وقل ربي زدني علما

 إ
ً
 سهل الله له به طريقا

ً
 لى الجنة".علما

 فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم  / الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:10
ً
يقول صلى الله عليه وسلم "من رأى منكم منكرا

 يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"

لمن هم في مستواك أو أعلى منك إذا  وله ثلاث درجات )الأولى النهي باليد لمن تحتك ثم باللسان لمن هو تحتك أو في مستواك، ثم بالقلب

 كنت تخشاه(.

وهذه هي الخصائص العشر نرى تطبيقها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعندما إلى المدينة المنورة جعل هنالك قسمين في الولاية 

 للولاية العظمى والسلطات  فأول تنظيم كان التنظيم الأكبر أو الولاية العظمى فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو والتنظيم 
ً
متوليا

 وجعل له وزيرين هما أبا بكر وعمر رض ي الله عنهما، وجعل له كتابا الثلاث بيده صلى الله عليه وسلم،

ن وجود الرجل المناسب في المكان المناسب هو واجب شرعي وضامنًا على أ إن المنهج الإسلامي قائم .التوجيه والقيادة في الاسلام:3

عمل وحسن الأداء والإسلام يربي الفرد على الإحسان والإتقان، ولا يسود الأمر إلا لأهله، كما فعل النبي  صلى الله عليه وسلم ـ لسلامة ال

 مع أبي ذر عندما طلب منه أن يوليه فقال له: ) إنك ضعيف وإنها أمانة، وأنها يوم القيامة حسرة ندامة(.  

 قصد به توجيه مجموعة من الأفراد لبلوغ هدف معين.فهي عملية سلوكية والتفاعل الاجتماعي ي

ولقد ألزم الإسلام ولاة الأمور باختيار الأصلح لشغل الوظيفة العامة، فالقواعد الأساسية في النظام الإسلامي ترتكز على أن الصلاحية 

تحديد مهام الوظيفة بكل دقة وتفصيل، ثم  أساس الاختيار. وعملية الاختيار في النظام الإسلامي لها ضوابط محكمة، إذ إنها تعتمد على

اختيار المتنافسين، ومن ثم يمكن القول بأن الإسلام كان له فضل السبق على الإدارة المعاصرة في وضع الضوابط لاختيار العاملين 

شخص غير كفء بعمل ن من بعده على ألا يكلف و لشغل الوظائف العامة، فقد حرص الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ والخلفاء الراشد

 عام وهناك من هو أكفأ منه.

وهكذا عرفت هذه الوظيفة في الإسلام بأنها خدمة عامة تستهدف إشباع حاجات المواطنين، ولم تكن الوظيفة في الإسلام لمن يسألها، بل 

 كانت لمن يستحقها وتتوافر في الكفاية.

 يشغل فرد وظيفة عامة قبل أن تثبت باختبار صلاحيته، وكان لابد من توافر فلا  ،وكان الاختبار قبل الاختيار مبدأ أساسيًا في الإسلام

ا القوة والأمانة والكفاية، والمقصود بالكفاية أن يكون من تم اختياره لشغل هشروط معينة فيمن يتولى الوظائف العامة، ومن أهم

 الوظيفة العامة هو الأصلح والأكفأ.

'الأجر على قدر العمل' وهو الأساس الذي تنادي به الإدارة الحديثة وتقف عاجزة عن تطبيقه.  وكان تقدير الأجر على أساس عادل وهو 

وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقوم  وقد اهتم الإسلام بالحوافز والروادع، بل إن الإسلام كان يقرن دائمًا الروادع بالحوافز.

دهم بالنصائح والإرشادات، ولم يفت الخلفاء الراشدين ـ رضوان الله عليهم ـ ما بتدريب من يستعملهم على مصالح المسلمين، ويزو 

 للتدريب من أهمية بالغة في تنمية المعارف والقدرة على تفهم الأعمال فأولوه الكثير من اهتمامهم فكانت المدينة، المنورة على عهد عمر 

القادة والولاة والأفراد. فلم يكن عمر رض ي الله عنه يبعث أحدًا إلى الأمصار بن الخطاب ـ رض ي الله عنه ـ أشبه بالجامعة التي تخرج فيها 

 إلا بعد أن يكون قد اختبره بالتدريب والمناقشة، حتى أنه كان قلما يخطئ اختيار عماله كل في المكان الذي يصلح له.

يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس  أما القيادة في الإسلام فترتبط بالعقيدة الإسلامية، يقول الله عز وجل )إن الله
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 ولا تفرقوا( )ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول  وأولي الأمر منكم( وي
ً
قول إن تحكموا بالعدل( )واعتصموا بحبل الله جميعا

 فلا يستقيم عمل بدون وجود قائد ينظم صلى الله عليه وسلم )الدين النصيحة( )من لا يرحم لا يرحم(. والقيادة واجب
ً
 وعقلا

ً
ة شرعا

 خير من ساعة من نهار بلا إمام.
ً
 أو ستين عاما

ً
 أمور الجماعة، فالإمام أحمد يقول إمام ظالم تسعون عاما

 وللقيادة الإسلامية واجبات وأركان تتمثل في:

 رة أهل الرأي ثم إتباعهم.فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن العزم قال مشاو  / الشورى:1

 قال الله عز وجل )لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر(. / الأسوة الحسنة:2

 / الإيثار والإخاء والرحمة والبر.3

على أن القرار الذي اتخذه : وليس الإقناع بالحسنى من باب الضعف بل هو من باب القوة بما يدل / إبداء النصح والإقناع بالحسنى4

 سليمة.
ً
 فيه حجة

ً
 سليما

ً
 القائد قرارا

 / الكفاءة والمهارة السياسية والفكرية.5

لمن يتبعهم كثير من الناس فيستطيع بعد ذلك بإذن الله أن يصل إلى الحل السليم وإلى  / البحث عن رؤساء القوم وعقلائهم وكبرائهم6

 سليمة في القيادة الإسلامية.العمل السليم المؤدي إلى الطريقة ال

الإيمان بالهدف وتوضيحه لأفراد الجماعة، القدرة على التخطيط  / مبدأ الكفاءة والمهارة الإدارية والفنية المتخصصة: وتشمل7

 والتنظيم، القدرة على تحمل الشدائد والمصائب والأزمات وتحمل المسئولية، التطوير والإصلاح المستمر.

 وطرق لتنمية القيادة الإدارية نذكر منها:ويوجد عدة أساليب 

وذلك بزيادة اتخاذ القرارات وجعل القائد يدخل في دورات اتخاذ القرار، وتدخل في باب / تنمية البداهة والفطنة في اتخاذ القرار: 1

ي كرم ما فتحاكم الرجلان عند التوازن بين المحاسن والمساوئ، وفي قصة سليمان عليه السلام نبي الله مع أبيه عندما نفشت غنم قوم ف

داود عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فحكم للغنم لصاحب الكرم والكرم لصاحب الغنم ففهم الله سليمان هذه المسألة فقال سلم 

كل واحد منهم بضاعة صاحبه فصاحب الغنم يشتغل في الكرم حتى يعود كما كان وصاحب الكرم يستفيد من الغنم حتى يعود إليه 

 مه فإذا عاد كما كان عاد كل صاحب حاجة إلى حاجته.كر 

ولابد أن يجد العامل السعادة والراحة في تنفيذ القرارات الموجودة من خلال الفهم الشامل  / تنمية فعالية التنفيذ لدى الأتباع:2

 للإسلام وأن عمله عباده ورسالة كاملة.

 ثلاث نقاط مختلفة:وذلك من خلال  / الاهتمام بالسنن الكونية والشرعية:3

  حسن استخدام العقل والاستفادة منه بالنظر بالشواهد الكونية والخلق السابق من القيادات السياسية والقيادات الاقتصادية

 والقيادات الإدارية والساسة والكون والكواكب وجميع أنواع المخلوقات.

 ثلاثة أقسام قسم يعتقد أنه يائس من حياته يعتقد انه لايملك  لابد للإنسان أن يشعر انه يمتلك ما يقدمه للآخرين: فالناس على

ما يستطيع تقديمه للآخرين وهذا خطأ، وقسم يعيش في أحلام خيالية ووهمية في رأسه يتخيلها ويعيش فيها وهذا فريق حالم لامجال 

 مساعدة الآخرين. من الاستفادة منه، وقسم لابد أن يكون عليه القائد أنه ملم بواقعه مريد لتطويره عاملا 

 .بتحقيق هدفه على الوجه الأكمل 
ً
 لما يريد إن يقوم به مؤمنا

ً
 اليقين بتحقيق الهدف المنشود: فيكون محبا

ويقصد به تحريك باب المعرفة لدى المرؤوسين للوصول إلى إثارة الأسئلة عن الموضوع المطروح حتى  / تحريك القائد لمن معه لسؤاله:4

 لخطة والهدف ويستطيعوا الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، ولابد من تجاوز الزلات الصغيرة عند العاملين.يستطيعوا أن يفهموا ا

 / العمل على اقتران القول بالفعل.5

 ويقصد به التدرب على ممارسة وظائف الإدارة بجميع الأشكال./ التدرب على التخطيط ورسم السياسات: 6

لابد أن يكون القائد ملم بجميع أجزاء العمل بجميع مشاكله وحيثياته، ثم يبدأ بحل المشاكل، ل: / التعود على حل المشكلات في العم7

 فيكون بعد ذلك عنده قوة في بناء شخصيته لحل هذه المشاكل ولا يحتاج إلى مساعدة الآخرين.

  لابد من الوضوح في الأهداف والأعمال والوظائف، / تهيئة المناخ الوظيفي للعمل والعطاء:8
ً
فمن تهيئة المناخ أن يكون العامل مدركا

 لأهدافه ولوظيفته ولا بد أن يكون العامل يشعر بالأمان والمسئولية في أداء وظيفته.

 لأنهما المصدران والصراط المستقيم الذي يؤدي إلى النجاة. / الاتصال بالقرآن والسنة:9

 ليس فيه ازدواجية.بأن يكون الكلا  / حسن استخدام اللغة في الحياة اليومية:10
ً
 م من القائد للمرؤوسين مفهوما

هي متابعة وملاحظة وتقييم التصرفات والأشياء بواسطة الفرد أو بواسطة الغير وذلك بهدف التأكيد لأنها تتم  الإسلامية: . الرقابة3
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 لعلاجها والقضاء 
ً

ويتضح من هذا التعريف أنه عليها. بوفق قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية وبيان الانحرافات والأخطاء تمهيدا

لابد من وجود معايير ومقاييس نستطيع أن نقيس فيها التصرفات التي يتصرفها الفرد والجماعة في مجال العمل حتى نستطيع أن نعرف 

 أننا على الطريق السوي الصحيح أو الخطأ.

ائِبِينَ *  قد الهدهد فقال ونجد مثالا للرقابة في القرآن الكريم في قصة سليمان عليه السلام حين ف
َ
غ

ْ
انَ مِنَ ال

َ
مْ ك

َ
هُدْهُدَ أ

ْ
رَى ال

َ
 أ

َ
مَا لِيَ لا

بِينٍ  انٍ مُّ
َ
ط

ْ
ي بِسُل ِ

تِيَنِّ
ْ
يَأ

َ
وْ ل

َ
هُ أ بَحَنَّ

ْ
ذ
َ َ
وْ لأ

َ
 أ

ً
دِيدا

َ
 ش

ً
ابا

َ
هُ عَذ بَنَّ ِ

ِّ
عَذ

ُ َ
م أعمال الصحابة  وفي السنة النبوية حين كان   .( 21- 20)النمل:  لأ ِ

في  يقوِّ

" أفلا جعلته فوق الطعام ليراه  على بائع يظهر الجيد من الطعام في الأعلى، ويخفي الردئ في الأسفل، فقال  فهم، كما مرَّ النبي وظائ

بهم على العمل، كما قال النبي  11الناس، من غشِّ فليس مني"  ِ
 ) إذا جلس  لعلي  فهذه المراقبة. وكان يدرِّ

ً
عندما بعثه إلى اليمن قاضيا

  12يك الخصمان فلا تقض ي بينهم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء( بين يد
ً
م بلالا

َّ
 ،وكما عل

ل في الأذان ويحدر في الإقامة . وهذه الأعمال تندرج تحت مسمى المراقبة والضبط الذي يختص بوضع 14، ويلتفت في الحيعلتين13أن يترسَّ

 تصحيح الأخطاء التي تصيب الأداء مع العمل على تفادي هذه الأخطاء مستقبلا .الإجراءات الكفيلة ب

 أنواع الرقابة في القرآن الكريم: -

من الخالق سبحانه وتعالى تجاه المخلوقين، يقول تعالى: )ما يلفظ من قول إلا لدية رقيب عتيد( ويقول النبي صلى  / الرقابة العلوية:1

 ن تراه فإنه يراك(الله عليه وسلم: )فإن لم تك

 يره ومن  / الرقابة الذاتية:2
ً
النابعة من الذات الفردية ومن داخل المخلوق نفسه لتصرفاته، يقول تعالى: )فمن يعمل مثقال ذرة خيرا

 يره(، ويقول صلى الله عليه وسلم: )أن تعبد الله كأنك تراه(. 
ً
 يعمل مثقال ذرة شرا

يقول تعالى: )أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون(،  لإشرافية:/ الرقابة الرئاسية أو الإدارية أو ا3

 ويقول صلى الله عليه وسلم: )كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته(.

يقول صلى الله عليه يقول تعالى: )والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر(، و / الرقابة الخارجية: 4

 منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم(.
ً
 وسلم: )والذي نفس ي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا

 للرقابة الإسلامية أسس نذكر منها:

 أن الله عز وجل/ تنمية الشعور بالرقابة الربانية العلوية: 1
ً
 له. بأن يكون الإنسان عالما

ً
 مراقبا

 / أن يكون المراقب قدوة حسنة.2

كثير من الناس يعتقد أن الرقابة في الإسلام هي رقابة تجسس وتصيد  / الرقابة الإسلامية رقابة إيجابية تقوم على النصح والإرشاد:3

للمؤمن والمؤمن أخ المؤمن يكف على لأخطاء الآخرين وأخذهم بالشدة وهذا خطأ كبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: )المؤمن مرآة 

 ضيعته ويحوطه من وراءه(.

فالرقابة في الإسلام لها خطين يسيران في طريق واحد وهي حقي وواجبي في نفس / الرقابة الإسلامية حق وواجب على الجميع: 4

لنصيحة والإرشاد هي من باب الوقت، فحقي على غيري من المسلمين أن يراقبني وينصحني، وحق غيري علي أن أراقبه وانصحه، فا

 الرقابة الوقائية, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الرقابة العلاجية.

 الخاتمة:

الفرد المسلم المنافع الشخصية والدنيوية إلى سعة التكليف الرباني  إن الإدارة الإسلامية محورها الأساس ي العقيدة والإيمان وبهما يتجاوز 

 لقوله تعالى كلها الذي جعل الحياة
ً
وما خلقت الجن والإنس إلا  (لله، وأن غاية خلق الإنسان هي العبادة والخلافة في الأرض تحقيقا

وقد تكون الفكر الإداري في الإسلام مع الهجرة النبوية إلى  الذاريات .(57) ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون(56ليعبدون )

 لها ثم تلى ذلك يثرب، حيث تكونت أمة إسلامية له
ً
ثل والأخلاق الكريمة سلاحا

ُ
ا دستورها القائم على القرآن والتي اتخذت العدالة والم

                                 
 .( عن أبي هريرة 102-من غشنا فليس منا رواه مسلم )الإيمان/قول النبي  11
 ( بسند حسن. 11/451( وابن حبان في صحيحه )3/301رواه أبو داود ) 12
 (80( وضعَّفه، وله شواهد ) الأذان لأسامة القوصي:1/373) رواه الترمذي 13
( عن 503 -( ومسلم )الصلاة/سترة المصلي608 -رواه البخاري )الأذان/هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت في الأذان 14

 .أبي جحيفة 
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الخلفاء الراشدون الذين دعموا هذه الدولة وأقاموا إمبراطورية إسلامية من المشرق إلى المغرب، وهنا ظهر مفهوم الوظيفة العامة ومبدأ 

 يصلح للتطبيق في أي زمان ومكان، لكونه يحتوي على المبادئ التالية :ويعد الفكر الإداري الإ  تفويض السلطة.
ً
 متكاملا

ً
 سلامي فكرا

 (مراعاة المسلم لدينه فيما يوكل إليه من مهام وأعمال.1

 (الأخذ بمبدأ الشورى في تعاملات الفرد مع رؤساءه.2

 (الرقابة الذاتية من قبل الفرد والمستمدة من دينه.3

 سلامية لمبدأ تقسيم العمل والجدارة والأجر على العمل.(تطبيق الإدارة الإ 4

به القضايا السياسية  جميع قضايا الإنسان، ووضع الحلول الحاسمة لجميع مشكلاته وأزماته وكان من أهم ما عني فالإسلام قد عالج

 .لم يتعرض للتفاصيل الشكليةلها القواعد والأسس العامة و  والإدارية العامة لأنها ترتبط بحياة المسلمين ومصيرهم، فوضع

والرأي والتبديل والتغيير كلما  متفردة للإسلام، فقد ثبت أن ما عدا الأسس والمبادئ من تفصيلات أمر خاضع للاجتهاد وتعد هذه ميزة

 لاختلاف الأحوال وتبدل ا اقتضت الضرورة ذلك. وبهذا تكون الإدارة في الإسلام
ً
 كثيرة تبعا

ً
 لأطوار الاجتماعيةقابلة لأن تأخذ أشكالا

الإسلامي والوقوف على الأسس والأساليب التنظيمية  المتعاقبة. وفي محاولة لتأصيل البحوث الإدارية من منظور الفكر الإداري العربي

 الإداري العربي الإسلامي. التي تكفل التوظيف المعاصر للتراث
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 وتقليل التهرب منها دور الأنشطة الإعلانية وأنواعها في ترغيب وزيادة دفع الزكاة

 دراسة ميدانية في المجتمع السعودي

 أستاذ إدارة الأعمال )تخصص تسويق(, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - صالح بن عبد الله بن صالح الملحما.د 

 هـ وحتى الآن.1433رئيس برنامج الاعتماد الأكاديمي لقسم الإدارة ابتداء من شهر صفر 

 : المقدمة

 لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد

المستخدم في -يُعد التدفق النقدي من أهم المدخلات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في المجتمعات الإنسانية. كما يلعب النظام الضريبي 

على حجم التدفق النقدي في المنشآت  دورا رئيسا في التأثير  -المستخدم في المجتمعات الإسلامية–والحجم المالي من الزكاة  -دول العالم

م(. لذا فإن التقليل أو التحايل عن دفع الزكاة سيقلل أو يلغي تحقيق مستوى 1991الاقتصادية بالزيادة أو النقصان )جفري، وآخرون 

البيئة الإسلامية )حجازي، الكفاية الحقيقية لأفراد المجتمع المسلم للعيش الكريم؛ لأن الزكاة هي مؤسسة التكافل الاجتماعي الرئيسة في 

هـ(. لذا تعد كافة الوسائل والأساليب المشجعة في زيادة دفع الزكاة من أصحابها إلى مستحقيها مطلبا متجددا من المجتمع، ووسيلة 1425

اع والحث على دفع مرغوبة من الراعي والرعية. ومن هنا يبرز الدور الذي يمكن أن يمارسه التسويق وأنشطته المتنوعة في التوجيه والإقن

 الزكاة، باعتباره أحد الوسائل والأساليب الحديثة بالتعريف بأهمية الزكاة وخطورة الامتناع أو التهرب من دفعها. 

 مشكلة البحث:

ن ملياردير يملكو  64تعد اقوى اقتصاد في الدول الإسلامية ولديها أغنى أثرياء العالم  2012مع أن المملكة العربية السعودية لعام 

 22مليون من  3.6(، فإن الإحصاءات الرسمية تقدر الفقراء في المجتمع السعودي لهذا العام حوالي 2013مليار دولار )ويلث أكس، 204

% من أفراد المجتمع. لقد أكدت الدراسات والمقالات المتخصصة أن هناك شريحة من الأثرياء لا يدفعون الزكاة ولا 16مليون أي حوالي 

م(. إن هذا 2009؛ عبد العزيز، 2011(، ولو دفع الأثرياء زكاتهم ما بقي فقير في المجتمع )دحلان، 2011ى الله )وافيه، رقيب عليهم سو 

 التدني في دفع الزكاة في أكثر المجتمعات الإسلامية تدينا يثير استنتاجات منها:

 عدم التزام مجموعة من الأفراد والتجار في المجتمع السعودي بدفع الزكاة.  -1

 تفش ي ظاهرت التهرب من الزكاة بين فئات كبيرة في المجتمع السعودي. -2

 عدم وجود وسائل ومناشط متنوعة تشجع أفراد المجتمع في دفع الزكاة.  -3

(؛ والمتمثل في عدم قدرة الأساليب Social Marketingمن هذا الجانب يرى الباحث عظم هذه المشكلة من منظور التسويق الاجتماعي )

في الترغيب لتحصيل الزكاة من أفراد المجتمع، وكذلك أهمية السعي في البحث  -سواء التسويقية أم غير التسويقية -حاليةوالأنشطة ال

 عن حلول وطرق وأساليب ترويجية حديثة تساعد في زيادة الإقبال على دفع الزكاة. 

 أهداف البحث:

علانية المشجعة والمحفزة لأفراد المجتمع في دفع زكاة أموالهم، وتقليل يهدف البحث بصفة عامة إلى الاستفادة من الأساليب والأنشطة الإ 

 ميولهم من التهرب في دفعها. كما يسعى الباحث في دراسته لتحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية الآتية:

 معرفة أساليب وقنوات تحصيل الزكاة، وأساليب التهرب من دفعها بين الأفراد في المجتمع.  .1

الأساليب الحالية )إن وجدت( ومدى كفاءتها في تحفيز أفراد المجتمع السعودي في دفع زكاتهم عن رضا ورغبة، معرفة واقع  .2

 وتقلل نيتهم في التهرب من دفعها. 

معرفة طبيعة العلاقة الحقيقة بين المنشآت الخيرية المسموح لها جمع الزكاة وبين بعض أفراد المجتمع كالعلماء والتجار  .3

  ورهم في تحقيق أهدف تلك المنشآت.والمثقفين( ود

 أهمية الدراسة:

قدرة المناشط التسويقية في انجاح أهداف المنظمات غير الربحية، كالجمعيات الخيرية المصرح لها جمع الزكاة في المجتمع  -1

 السعودي، عبر منظور التسويق الاجتماعي. 

حول المنظمات الخيرية المسئولة عن جمع الزكاة في ممارستها محدودية الدراسات الأكاديمية التي أجريت في المجتمع السعودي  -2

 للأنشطة التسويقية الموجة لدفع الزكاة.
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حاجة تلك المنظمات في العصر الحاضر إلى اتباع أساليب علمية ومناشط جديدة تضمن الزيادة في جلب الزكاة في المجتمعات  -3

 ,Bakarتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والروحية لأفراد المجتمع )المسلمة. وذلك إيمانا منا بأن الزكاة لها دور بارز في 

2010; Nur Barizah, 2007 ،هـ(.1425(، وذلك من خلال التكافل الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع )حجازي 

عين للجمعيات غير الربحية تزيد من إيرادات تلك أثبتت الدراسات الميدانية العالمية أن المجهودات الفردية من المتطو  -4

(، وأن المنظمات غير Guo,2006(، وأن الجوانب التسويقية  توفر الموارد المالية الهائلة للجمعيات الخيرية )Brooks,2004الجمعيات )

زيادة ميزتها التنافسية وتحسين نتائجها الربحية في الدول المتقدمة كأمريكا والمملكة المتحدة واستراليا يستخدمون الأنشطة التسويقية ل

(، مما يدفعنا نحن المسلمين إلى الاهتمام بزيادة الموارد غير الحكومية للجمعيات الخيرية وأهمها Dolnicar & Katie, 2009أمام عملائها )

 مورد الزكاة عبر المجهودات والمناشط التسويقية.

وفق المنظور التسويقي يفيد ويساعد القائمين على تلك الجمعيات الخيرية لعل هذا البحث وما يتوصل به من نتائج وتوصيات  -5

 كمنظمات غير ربحية في تحقيق أهدافها.

 محددات الدراسة: 

تواجه الدراسة الحالية، كغيرها من الدراسات الميدانية، بعض القيود والمحددات، والتي قد تزيدها عمقا وتخصصا في مجلها الدراس ي، 

 لدراسة فيما يلي:وتتمثل محددات ا

أولا: اقتصرت الدراسة الميدانية على المؤسسات والمنشآت الرسمية والمصرح لها نظاميا باستقبال الزكوات وجمعها من الأفراد في 

 المجتمع السعودي، لذا خرجت من الدراسة: 

تمع السعودي. فمصلحة الزكاة "مصلحة الزكاة والدخل" المسئولة عن جمع زكاة الشركات والمؤسسات الهادفة للربح في المج .1

 والدخل لا تستقبل أو تجمع زكاة الأفراد. 

كافة المؤسسات والمراكز الخيرية التي لا تجمع الزكاة لأن نشاطها بعيد عن مصارف الزكاة كمركز إكرام الموتى، ومركز الدعوة  .2

 والإرشاد، وجمعية مكافحة التدخين وغيرها.

ت غير الرسمية والتي قد تجمع الزكاة لبيئتها الخاصة؛ كالصناديق العائلية الخاصة كما خرجت من الدراسة أغلب التنظيما .3

والتي تنشئها العائلات الكبيرة وبعض القبائل لتنفقها على الأفراد المستحقين في تلك العوائل أو القبائل، وقد استبعد الباحث تلك 

 المنظمات لعدم معرفته بأسمائها وأماكنها ونشاطاتها. 

 : انحصرت الدراسة على محافظة الأحساء بالتحديد دون المناطق والمحافظات الأخرى للمملكة للأسباب التالية:الثاني

تعد محافظة الأحساء من أكبر محافظات المملكة، وأكبر من بعض المناطق جغرافيا وإداريا واقتصاديا واجتماعيا )الطاهر،  -1

 هـ(. 1419

لة عن جمع الزكاة ما يفوق أغلب مناطق المملكة لكبر مساحتها الجغرافية وتعدادها يوجد بها من الجمعيات والمراكز المسئو  -2

 السكاني. 

الباحث من أهل المنطقة فاختارها لعلمه بإمكانياته في الحصول على البيانات والمعلومات أكثر من أي منطقة أو محافظة أخرى،  -3

 استنادا على مبدأ العلاقات الشخصية. 

احث لا يؤهلانه في مقابلة موظفي كافة الجمعيات والمنشآت الخيرية المسموح لها بجمع الزكاة في مناطق كما أن وقت وجهد الب -4

 ومحافظات المملكة.

ثالثا: كما اقتصرت الدراسة على مقابلة رجال التسويق العاملين في تلك المنشآت، أو الشخص المسئول عن الأنشطة التسويقية، أو 

جود مدير تسويق لهذه المنشأة. لذا خرج من الدراسة كافة آراء المستفيدين والدافعين للزكاة إلى تلك مديرها العام في حالة عدم و 

 المنشأة. ولعل الباحث أن يرزقه الله الوقت والجهد ليقوم ببحث مستقل لتلك الفئتين المؤثرتين في جمع الزكاة.

 الإطار النظري للدراسة: 

حث؛ أولا: مفهوم الجمعيات الخيرية وممارساتها الرئيسة في المجتمع. وثانيا: أساليب التحايل أو سيتناول الباحث في الاطار النظري للب

  .التهرب من الزكاة في المجتمعات الاسلامية. وثالثا: أنواع الإعلانات المستخدمة في المنشأة المصرح لها جمع الزكاة كالجمعيات الخيرية

 يسة في المجتمع: أولا: الجمعيات الخيرية وممارساتها الرئ

الخيرية منظمات خدمية في مجال العمل المدني، تعتمد على الجهود التطوعية للأفراد، غرضها الأساس ي تنظيم مساعيها  تعد الجمعيات

لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين من دون أن تستهدف من نشاطها أو عملها جني الربح المادي واقتسامه أو تحقيق المنفعة 
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(. وتمارس الجمعيات الخيرية دورين رئيسين هما: جذب الموارد البشرية والمالية 2007ية أو تحقيق أهداف سياسية )الراوي، الشخص

 هـ(. 1427كالزكاة، وتنفيذ البرامج الاجتماعية التي تخدم الفئات ذات الحاجة في المجتمع )الرشيد، 

كر التسويقي تتيح له إمكانية المواجه الفاعلة للتحديات والمشكلات التي تواجه ولقد أكددت بعض الدراسات أن الآليات التي يمتلكها الف

هـ(. إلا أن هذا النشاط التسويقي قد تأخر في 1427العمل في المنظمات والمراكز الخيرية بوجه عام وفي المملكة بوجه خاص )الرشيد، 

الخيرية بصورة تخصصية غير تقليدية، وذلك لاعتماد تلك  الاعتماد أو الاهتمام به في تحقيق أغلب أهداف الجمعيات والمراكز 

الجمعيات والمراكز الخيرية على النشاط الإعلامي كأدوات أساسية في بناء العلاقة الوطيدة بينه وبين أفراد المجتمع )الزيود، 

ق في الجمعيات الخيرية بسبب هـ(. لذا أظهرت بعض الدراسات محدودية توفر إدارات التسوي1425؛ الماجد، 2003م؛السلومي، 2011

ضعف الاهتمام بنشاط التسويق، وعدم معرفة الإدارة بالجمعيات الخيرية للدور الذي يمكن أن تقوم به إدارة التسويق في العمل 

التسويق الخيري، وعدم التفريق بين التسويق وتنمية الموارد المالية أو البيع، بالإضافة إلى نقص الكوادر المتخصصة للعمل في مجال 

 هـ(. 1428الخيري )التركستاني، 

ومع نهاية القرن الماض ي بدأت الجمعيات الخيرية تقلد وتساير العالم الغربي الذي يفرق بين الأعلام والتسويق، وخاصة بعد ظهور مفهوم 

ساعدة أغلب القطاعات "التسويق الخيري" أو ما يعرف بتسويق الأعمال الخيرية، بصوره المتنوعة والمتعددة، والذي يقوم على م

فبدأت الجمعيات الخيرية في نشاطاتها التمييز  (.Bruce, 1998التطوعية لتصبح أكثر فعالية في تحديد وتلبية الحاجات لتلك المنظمات )

لتسويق ودوره بين المجال التسويقي والمجال الإعلامي والانتفاع من عناصر وأدوات المجالين، فظهرت المؤتمرات والمقالات والبحوث التي ا

في المؤسسات الخيرية بصورة كبيرة في المجتمع المسلم. ورغم تعدد عناصر المزيج التسويقي، إلا أن أغلب الباحثين ركز على عنصر 

الترويج وعملية الاتصال كأداة للنشاط الترويجي. فمنهم من بين لماذا تحتاج المنظمات الخيرية إلى زيادة الاهتمام بعملية الاتصال 

نشاط الترويجي؟، لذا أوص ى بضرورة أن تغير المنظمات من وجهة نظرتها السلبية تجاه الأنشطة الترويجية وتدرك أن أنشطة الترويج وال

تساعد على زيادة الإيرادات وتحسين وضع المنظمة. كما أوص ى بإنشاء إدارة متخصصة تكون مسئولة عن هذا النشاط وذات ميزانيات 

هـ(. أما 1422الخيرية من تحقيق أهدافها النبيلة وخدمتها الجليلة التي تقدمها للأفراد والمجتمعات )الرشيد، مستقلة لتتمكن المنظمات 

م( فقد قدم دراسة ميدانية لدور الاتصالات التسويقية المتكاملة، كأحد المداخل الجديدة للنشاط الترويجي في زيادة 2012)الملحم، 

 صصة للعمل في المؤسسات الخيرية وكذلك التشجيع في زيادة الموارد المالية لتلك المؤسسات.  استقطاب المتطوعين كموارد بشرية متخ

كما حث الباحثون مسئولي المنظمات الخيرية على الاستفادة من المفاهيم والعناصر المتنوعة في النشاط التسويقي للمساعدة في    

هـ( إمكانية تطبيق الأفكار المتعلقة بمنهج "إدارة علاقات 1425ور وراض ي، تحقيق الأهداف. فعبر مفهوم التسويق بالعلاقات تناول )ن

العملاء" في المؤسسات الخيرية، وذلك لضمان دعم العلاقة الإيجابية طويلة الأجل مع كافة عملاء المؤسسة من مستفيدين ومانحين 

التسويق الخيري في تحديد العقبات التي تواجه الجهات هـ( مفهوم 1425ومراقبين على تلك المؤسسات الخيرية. كما استخدم )الحيدري، 

الخيرية في عملية جمع التبرعات ليتناولها من خلال ثلاث مجموعات: عوائق تتعلق بالمنتج التسويقي، وعوائق تتعلق بالمسوق، وعوائق 

 تتعلق بالبيئة المحيطة بالمنظمة الخيرية.   

 في المجتمع السعودي: ثانيا: أساليب التحايل أو التهرب من الزكاة 

اعتمادا على الهدف العام للدراسة؛ فقد قام الباحث بالإطلاع المكتبي على العديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بأساليب التحايل أو 

(, 2004عتيبي, م, ال2008هـ؛ إصلاحي وعبيد الله, 1427هـ؛ الشيخ, 1428م؛ العوران, 2002هـ؛ القضاة, 1428التهرب من الزكاة )الدعيجي, 

إضافة إلى المقابلات الشخصية والتي أجراها الباحث لبعض مشايخ وعلماء الشريعة في المجتمع السعودي حول هذا الموضوع؛ لذا 

 تمكنت الدراسة من رصد أغلب الأساليب المتبعة في التحايل أو التهرب من الزكاة والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية:

 لاحتيال لإسقاط الزكاة قبل وجوبها. الأسلوب الأول: ا

وهي أكثر الأساليب شيوعا في المجتمع لسهولة معرفة تطبيقه, ولأن صاحب هذا الأسلوب لا يريد أن يلزمه ش يء من الزكاة مطلقا عند 

يحرمون التحايل  تمام الحول|, فيضطر لدفعها تخويفا أو إحراجا ممن حوله من أهل أو معارف أو مسئول. ورغم أن أغلب علماء الأمة

لإسقاط الزكاة قبل وجوبها, ويلزمونها في ذمته مع الإثم, إلا أن البعض يبحث عن الشواذ في الفتاوى والمرجوح من أقوال أهل العلم 

 ليعتمد عليه في قراره المالي. ولهذا الأسلوب )الاحتيال على إسقاط الزكاة قبل وجوبها( صورتين شائعتين في المجتمع هما:

 ة الأولى:  التصرف في المال الزكوي قبل تمام الحول.الطريق

كان مالا, أو ذهبا, أو أرضا, أو ثمارا, أو ماشية( قبل تمام الحول إلى أوالمقصود بالتصرف هنا تغيير جنس المال الذي ستجب عليه الزكاة ) 

 ه, والأمثلة في هذه التصرفات كثيرة منها:جنس آخر ليستأنف به حولا جديدا, إما ببيع أو استبدال أو هبة أو حتى إتلاف جزء من
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1.  
ً
 عقارية، أو دارا

ً
، ومن ثم قبل تمام الحول، يشتري به أرضا

ً
ففي جنس المال: أن يكون في رصيده البنكي مليون ريال مثلا

 سكنية, أو مزرعة أو غيرها. 

، ومن وفي جنس الذهب والفضة: أن يكون للمرأة حلي من ذهب أو فضة معد للاستعمال، وقبل تم .2
ً
ام الحول تهبه لابنتها مثلا

 جديدا.
ً
 ثم تهب البنت هذا الحلي لأمها  قبل تمام الحول لتستأنف به حولا

من الغنم( فباع بعضها ولو بأقل من القيمة الحقيقية قبل تمام 121إما جنس الماشية: أن يكون لديه نصاب ماشية )كـ  .3

 ام ضيف أو هبة لصديق؛ لكي ينقص النصاب قبل تمام الحول.الحول. أو أن يتلف جزءا من النصاب الزكوي بحجة إكر 

وأما عروض التجارة: مثاله ما تفعله بعض الشركات المساهمة إذ تستبدل المال الاستثماري المباح، بمال حرام كالسندات  .4

 قبل تمام الحول، لعلمها مسبقا بأن مصلحة الزكاة والجمعيات الخيرية لا تؤخذ على تلك السند
ً
 ات زكاة لأنها مال حرام.المحرمة

 الطريقة الثانية: تغيير النية في النصاب الزكوي قبل تمام الحول.

والفرق بين هذه الطريقة والتي قبلها: أن النصاب لم يتغير عن جنسه إلى جنس آخر كما في الطريقة الأولى )مال, ذهب, أرض, ثمار, 

 بل تمام الحول، والقصد من تغيير النية الفرار من الزكاة. والأمثلة هنا كثيرة منها:ماشية( ولكن التغير في نية المالك وتصرفه فيما يملك ق

 أن يكون لديه ماشية أو أرض أو ذهب ينوي بها التجارة وقبل تمام الحول نوى بها القنية.   .1

بل تمام الحول ينوي الاستثمار في وأما في مجال الأسهم فهو الأكثر شيوعا في المجتمع؛ حيث يدخل السوق مضاربا طوال العام وق   .2

 معاملاته المالية في السوق بدل المضاربة. 

 وفي مجال العقار: أن يكون لدى الفرد أرض اشتراها بقصد التجارة والمتاجرة، وقبل تمام الحول نوى بها البناء والسكن.   .3

 الأسلوب الثاني: الاحتيال لإسقاط الزكاة بعد وجوبها.

شويعا من سابقه, لأن طرق الاحتيال في هذا الأسلوب يحتاج إلى سابق معرفة وإتقان في التطبيق. فهذا الأسلوب وهذا الأسلوب أقل 

زكي قد ثبتت في ذمته الزكاة وهو مقر بها، ولكنه يحرص أن لا يدفعها من خلال بعض التصرفات. ولها طريقتين: 
ُ
 يقوم على أساس أن الم

 له على الآخرين واحتسابها من الزكاة. الطريقة الأولى: إسقاط الديون التي

والصورة هنا؛ أن يكون للمُزكي دينا من المال في ذمة معسر, أو غائب طالت غيبته, أومفلس أو مماطل لا يريد أن يدفع ما عليه, ولم 

زكي استرداد ماله منهم أو من أحدهم فيسقطها عنهم ويحتسبها من الزكاة التي وجبت عليه في هذا
ٌ
العام. والأمثلة وفق هذه  يستطيع الم

 الطريقة مشهورة منها:

: الدينُ الذي لي عليك هو لك، ويحسبه من الزكاة, دون أن يدفع له الزكاة أو يأخذ منه دينه.  .1
ً
أن يسقط دينه على معسر قائلا

 (.18وقد أفتى العلماء بعدم جواز هذه المسألة )بن عثيمين, 

ويئس من أخذه منه، وأراد أن يحسبه من الزكاة، فيعطيه من الزكاة بقدر ما  أن يكون له على رجل مال، وقد أفلس غريمه  .2

عليه، ومن ثم يطالبه بالوفاء، فإذا أوفاه برئ وسقطت الزكاة عن الدافع. وقد أفتى العلماء بعدم جواز هذه المسألة كذلك )ابن 

 القيم, إعلام الموقعين(.

مره الدائن أن يقترض ويسدد دينه الأول، ومن ثم يعطيه الدائن الأول أن يكون له على رجل مال، وهذا الرجل معسر، فيأ  .3

 من الزكاة ليسدد دينه الثاني. وقد قال الإمام أحمد عن هذه المسألة " إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا يجوز ".

زكي ما عليه من واجبات مالية بعد دفعها.
ُ
 الطريقة الثانية: تسديد الم

زكي هذا المال الواجب عليه أصلا وهذه الطريقة ليست كسابق
ُ
تها؛ لأن المال المنفق هنا ليس للمُزكي وإنما عليه وجوبا وإلزاما, فإذا دفع الم

 كالنفقة أو الغرامة احتسابها من الزكاة. والأمثلة وفق هذه الطريقة متعددة منها:

 كالأب والأم والولد والزوجة، ويحسبه من الزك .1
ً
 اة. أن يعطي من تلزمه نفقته مالا

فيقض ي دينه، ويحسبه من زكاته. أما إذا كان الدين لسبب غير  أن يكون على من تلزمه نفقته دين بسبب التقصير في النفقة،  .2

 النفقة فإنه يجوز قضاء الدين واحتسابه من الزكاة )الشرح الممتع لابن عثيمين(.

في السعودية عن هذه المسألة فأجابت " فرض الحكومة  الاكتفاء بدفع الضريبة عن الزكاة. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء .3

الضرائب على شعبها لا يسقط الزكاة عمن ملكوا نصاب الزكاة وحال عليه الحول، فيجب عليهم إخراج الزكاة وتوزيعها في مصارفها 

وجاء في توصيات الندوة الرابعة  الشرعية التي ذكرها الله في قوله " إنما الصدقات للفقراء والمساكين" )اللجنة الدائمة للإفتاء(.

 لاختلافهما 
ً
لقضايا الزكاة المعاصرة بخصوص هذه المسألة :" إن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة، نظرا
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 عن الوعاء والقدر الواجب والمصارف، ولا تحسم مبالغ الضريبة من مقدار 
ً
الزكاة  من حيث مصدر التكليف والغاية منه، فضلا

 (.18الواجبة )

احتساب الرسوم والغرامات التي يدفعها للدولة من الزكاة. فالرسوم كقيمة الرخصة واستمارة السيارة أو دفع رسوم عاملة  .4

منزل وغيرها, أما الغرامات كغرامة المخالفات المرورية وتأخر تجديد الرخصة والاستمارة وغيرها, فجميع ما يدفعه من رسوم 

 ولة يحتسبها من الزكاة, وهذا لا يجوز لاختلاف المورد والمصرف لهذه الرسومات والغرامات. وغرامات للد

يكون على بعض الشركات عهود والتزامات مالية أو عينية لمؤسسات خيرية أو منظمات ومراكز إنسانية تعهدت تلك الشركة  .5

تلك المؤسسات أو المنظمات من الزكاة, رغم أن نشاط بدفعها في مناسبات خاصة إعلامية أو دعائه, فتحسب الشركة ما دفعته ل

 هذه المؤسسات أو المراكز ليس في مصارف الزكاة الثمانية كمركز إكرام الموتى أو مركز الدعوة والإرشاد. 

 الأسلوب الثالث: الاحتيال لإنقاص وعاء الزكاة.

لم ينكر الزكاة أو يمتنع عن دفعها وإنما يحاول فقط أن ينفرد هذا الأسلوب بخاصيتين عما سبقه؛ الأولى: أن صاحب هذا الأسلوب 

يقلل من قيمتها. والثانية أن هذا الأسلوب يكثر ويشيع في قطاع المؤسسات والشركات ويقل لدى الأفراد في المجتمع, لأن أغلب هذه 

 المؤسسات والشركات هي التي تملك الأدوات الحقيقية في  إنقاص وعاء الزكاة.

اة تقدر في الشركات بعد طرح ما عليها من مصروفات متنوعة والتزامات مالية وما في حكمها فتطرحها الشركة من ما فإذا كانت الزك

%, فإن بعض الشركات التي تريد التحايل لإنقاص 2.5تملك من رأس المال وإرباح وأصول وغيرها ثم يضرب المتبقي في نصاب الزكاة وهو 

 قتين أو كليهما: وعاء الزكاة تتبع أحد هاتين الطري

 الطريقة الأولى: تخفيض قيمة ممتلكات الشركة:

رحلة، 
ُ
وتعرف هذه الطريقة أيضا بتخفيض حقوق الملكية. وحقوق الملكية تشمل: )رأس المال، الاحتياطات، الأرباح السنوية، الأرباح الم

 القروض...الخ(, ومن أمثلتها:

للشركة من أجل تخفيض الأرباح، فتقدم الشركة للجهات الرسمية  تخفيض قيمة المبيعات أو مجمل المبيعات الحقيقية .1

 عن قيمة المبيعات أو مجمل المبيعات مزورة وغير حقيقية لأجل تخفيض الوعاء الزكوي.
ً
 أوراقا

 إنقاص قيمة القروض للشركة، فيقل طرف حقوق الملكية، وبالتالي ينقص الوعاء الزكوي. .2

فشهرت المحل أو الشركة أو العلامة التجارية لها قيمة مالية تقدر كل عام وتحسب  تخفيض القيمة الحقيقية لاسم الشهرة. .3

من الممتلكات, فتقوم الشركة أو حتى أصحاب المحلات التجارية بالسعي في تقليل هذه القيمة لتقليل الأصول ومنها لتخفيض 

 الوعاء الزكوي.

 للشركةالطريقة  الثانية: تضخيم المصروفات والالتزامات المالية 

وتعرف هذه الطريقة أيضا بتضخيم عروض القنية وما في حكمها والتي تشمل: )الأصول الثابتة، مصاريف التأسيس، تقويم اسم 

 الشهرة، الخسائر، الاستثمارات في شركات أخرى تدفع الزكاة للدولة، السندات طويلة الأجل(, ومن أمثلتها:

 مرتفعة وغير حقيقية للأصول الثابتة في الشركة. تضخيم الأصول وقيمتها في السوق، فتقدم أورا .1
ً
 مزورة تظهر أسعارا

ً
 قا

زيادة قيمة المصروفات. وذلك بتقديم كافة المصروفات من صيانة وتامين وغيرها بقيمة عقود آخر المدة ليزداد مجموع  .2

 المصروفات فتقل الإرباح بعد خصم تلك المصروفات فيقل وعاء الزكاة على الشركة.  

خسائر الشركة عن طريق تخفيض القيمة الحقيقية لمبيعات الشركة من أجل تخفيض الأرباح دون الصفر أو زيادة  زيادة .3

 الخسائر لو أمكن، لأجل تخفيض الوعاء الزكوي عليها.

الشركة في  المبالغة في اسم الشهرة المشتراة لمنتج معين أو خدمة معينة. وهذا عكس المثال الثالث في الطريقة الأولى حيث تبالغ .4

 قيمة العلامة التجارية التي اقتنتها من شركة أخرى عند الإدماج أو الشراء لسلعة تنوي إنتاجها وبيعها بأسم الشركة. 

وعموما فإن كلا الطريقتين؛ إن كان القصد منها التحايل على النظام، وكان النظام يتبع الشرع في صرف الزكاة فلا يجوز هذا التحايل، 

 أصحاب الشركة في إخراج الزكاة، ولهذا يلزمهم إخراج الزكاة المتبقية والثابتة في ذمتهم.  ولا تبرأ ذمة

 الأسلوب الرابع: تأجيل دفع الزكاة عن وقتها سعيا للنسيان:

وجوبها  وهو آخر الأساليب استعمالا واستخداما في المجتمعات الإسلامية, فعندما لا يستطيع الفرد إسقاط الزكاة قبل وجوبها, أو بعد

كاة بسداد ما عليه من التزامات من قيمة الزكاة, أو لا يستطيع الاحتيال لإنقاص وعاء الزكاة, يلجأ إلى آخر الحيل وهو التماطل في دفع الز 



18 

 

 بحجة الانشغال بأعمال هامة لا يمكن تأجيلها, أو بحجة الانتظار لإعطائها مستحقيها
ً
 أو أعواما

ً
من  وتأجيل إخراجها عن وقتها أشهرا

 الأهل والأقرباء. ولهذا الأسلوب )تأجيل دفع الزكاة عن وقتها سعيا للنسيان( طريقتين تستخدم في المجتمع هما:

 الطريقة  الأولى: تأجيل دفع الزكاة وفق النظام المالي السنوي 

لتقويم الهجري. فالنظام المالي المتبع في وهذه الطريقة تتبعها المؤسسات والشركات أكثر من الأفراد لاعتمادها على التقويم الميلادي بدل ا

الشركات يعتمد على الشهور الشمسية الميلادية في حساب التقرير السنوي, بينما مقدار الحول في الزكاة يعتمد على الشهور القمرية 

ر زيادة للتقويم الميلادي عن ثلاثة عشر يوما في كل عام أي قرابة نصف شه 13الهجرية. الفرق بين التقويم الميلادي و التقويم الهجري 

الهجري, مما يعني اضطراب متكرر في كل عام عند حساب صافي الأرباح للشركة وإخراج الزكاة المستحقة لذلك. لذا تقوم بعض 

تقلل  الشركات بتأجيل دفع الزكاة بالكامل عند حلول الحول بحجة عدم انتهاء السنة المالية لهم, أو دفعت جزء منه وفق تقديرات أولية

 في النصاب الزكوي عمدا أو احتياطا مما يسهل عملية التأجيل المؤدي إلى التقليل أو الإلغاء. 

 الطريقة  الثانية: تأجيل دفع الزكاة عمدا وبلا عذر

على مقدار أما الطريقة الثانية فهي عكس الطريقة الأولى لأن الأفراد يتبعونها أكثر من المؤسسات والشركات الخاصة لعدم وجود رقابة 

زكاة الأفراد, وعدم وجود متابعة رسمية لهم, وكذلك لعدم وجود أسلوب الإجبار في دفع الزكاة كما هو متبع مع المؤسسات والشركات 

الخاصة في المجتمع السعودي. لذ نرى بعض أفراد المجتمع السعودي, لضعف الوازع الديني في قلوبهم وسلوكهم, يتهربون من دفع الزكاة 

التأجيل أو المماطلة أو التناس ي أو غيرها من الأساليب التي تهدف إلى عدم دفع الزكاة. ولعل هذه الدراسة وما ستتوصل إلية من عمدا ب

 أساليب تسويقية جديدة تساعد على زيادة دفع الزكاة وعدم التهرب منها. 

 ثالثا: أنواع الإعلانات المستخدمة في المنشأة المصرح لها جمع الزكاة

لإعلان أحد أهم العناصر الترويجية ضمن المزيج والنشاط التسويقي التي تعتمد عليها أغلب منشآت الأعمال الهادفة للربح يعد ا

م(. 2003والمنشآت غير الهادفة للربح على حد سواء, وذلك بهدف التعريف أو الإخبار أو التذكير أو الإقناع لمنتجاتها )الغالبي والعسكري, 

ن على إيصال رسائل فعالة وبتكلفة قليلة نسبيا, فإن له أشكالا كثيرة كل منها موجه إلى فئة معينة من الجمهور وبسبب مقدرة الإعلا 

م(, لذا تسعى الدراسة الحالية في إظهار واقع النشاط الإعلاني في المنشآت المسئولة 2001أفرادا ومنشآت منها المنشآت الخيرية )سلوم, 

ة؛ هل تحدد تلك المنشآت ميزانية سنوية للإعلان؟ وما هي أنواع الإعلانات وأكثره استخداما في المنشأة؟. عن جمع الزكاة, عن طريق معرف

ي لقد اختار الباحث خمسة أنواع من الإعلانات بناء على مفهوم الزكاة ومكانته في المجتمع السعودي المسلم, والأنواع هم؛ الإعلان الموسم

اوني والإعلان التحفيزي )الإقناعي( والإعلان التحذيري. ونظرا لأن بعض مسئولي المنشآت لم يعرفوا والإعلان التذكيري والإعلان التع

 الفوارق بين هذه الأنواع من الإعلانات, قام الباحث بتوضيحها وخاصة لمن سأل عن أحد هذه الأنواع. 

؛ ناصر,  O'Guinn, et al. 2009نها في المفهوم والتطبيق)لقد ميز رجال التسويق في تعريفاتهم لكل نوع من أنواع الإعلانات, وفرقوا بي

(. فالإعلان الموسمي هي إعلانات تظهر وتتكرر للعملاء نحو المنتجات الموسمية كالمكيفات في 2005؛ أبو قحف, 2009؛ العالم, 2008

في شهر رمضان وغيره. بينما الإعلان فصل الصيف أو السخانات في موسم الشتاء. وهذه إعلانات يمكن أن تستخدمها المنشآت الخيرية 

ا التذكيري يقدم للعملاء بين فترة وأخرى بهدف جعل العميل على اتصال بالمنشأة أو منتجاتها ولو ذهنيا لتعليمة بأنا ما زلنا موجودين وم

بوجودها وبأنواع خدماتها. في  زالت منتجاتنا موجودة. وهذه إعلانات يمكن أن تقدمها المنشآت الخيرية بين فترة وأخرى لتذكير المجتمع

أو حين تعتبر الإعلانات التحفيزية إعلانات تصاغ للعملاء بهدف إغرائهم في الإقبال على المنتج لميزة جديدة فيه إما سعر أو شكل أو خدمة 

دنيا والآخرة لمن يؤدي ركن أسلوب جديد للمنتج. وهذا النوع سهل الاستخدام في المنشآت الخيرية بإبراز الفضائل والأجور من الله في ال

 الزكاة, وذلك لتحفيز أفراد المجتمع على دفع زكاة أموالهم في وقتها وبنفوس راضية ومطمئنة. 

أما الإعلان التحذيري فقد بدأ أول ظهوره بمنظور تجاري وقانوني, فهو يهدف إلى التحذير ولفت الانتباه بوجود نوع مزيف أو مغشوش 

م(, ثم ما لبث أن شمل 1999تنبيه الجمهور وتحذيره وكسب ثقته، وتقديم البدائل الإيجابية له )عيساوي, من المنتجات؛ وذلك بقصد 

 أغلب مجالات الحياة الاجتماعية كالإعلانات التي تحذر الفرد والمجتمع من أخطار المخدرات، والتدخـين... إلخ من الانحرافات )الأشـرف,

من الإعلانات في التنبيه والتحذير لكل مسلم بالجزاء الدنيوي والأخروي عند  التهرب من الزكاة م(. لذا يمكن استخدام هذا النوع 2008

( كثيرة منها؛ قيام الشركات المتشابهة في منتجاتها Cooperative Advertisingسواء كان عامدا أو جاهلا. بينما صور الإعلان التعاوني )

بصور موحدة دون تحديد اسما تجاريا بينهم, كإعلان الشركات الزراعية عن أهمية  بإخراج إعلانات شاملة عن منتجاتهم المتشابهة

الحليب لأفراد المجتمع وزيادة الطلب عليه, دون أن يذكر اسم المراعي أو الصافي أو غيرهم. وهذا النوع من أكثر الإعلانات نجاحا في 
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هذا النوع من الإعلانات بين المنشآت الخيرية, وخاصة في مجال الزكاة المجتمع لانعدام التنافس وحرب الأسعار. لذا من الأفضل أن نجد 

 لاتحاد القيمة والصنف والمستحقين له.

 الإطار المنهجي للدراسة: 

 منهجية الدراسة:

( والذي يتطلب اتباع Exploratory Researchاعتمد الباحث في منهجية بحثه على أسلوب الدراسة الاستكشافية أو الاستطلاعية )

( في جمع البيانات الميدانية وتحليلها. فهو لا ينطلق من فرضيات معينة تم تحديدها مسبقا، ولكنه يهدف Qualitativeالطريقة النوعية )

يون إلى تصوير الواقع كما يمارسه الأفراد في المنظمة. فالدراسات النوعية تسعى لمعرفة دقائق التجارب العملية التي يعيشها الأفراد المعن

دراسة، وبالتالي يكونون المصدر الحقيقي والمنطقي للمعلومات حول التجربة محل الدراسة من خلال هؤلاء الأشخاص الذي عاشوا بال

 يفضله 2009التجربة بتفاصيلها ومروا بالأحداث والمواقف من البداية )قنديلجي والسامرائي، 
ً
الباحثين في العلوم (. والمنهج النوعي أيضا

 & Sekaran)حيث يشير كل من  لمنهج الكمي عندما لا تتوفر المعلومات الكافية من دراسات سابقة عن موضوع الدراسة،على االإنسانية 

Bougie, 2009; Cresweel, 2007) وافية عن ، أن الحاجة للبحث النوعي تصبح أكثر ضرورة في حالة عدم توافر معلومات وأبحاث

 على ما سبق، ولأ 
ً
ن الهدف من الدراسة الحالية هو التعرف على  وقع الأنشطة التسويقية في المنظمات موضوع الدراسة. وتأسيسا

 ندرة الدراسات حول موضوع دور الأنشطة التسويقية في ترغيب المسلم لدفع الزكاة، كانت 
ً
الخيرية المصرح لها جمع الزكاة، ونظرا

 علومات المطلوبة لهذا البحث.أسلوب الدراسة الاستكشافية النوعية هي المنهجية المناسبة لجمع الم

 أداة جمع البيانات

مع أفراد مجتمع البحث، والتي تبدأ بالأسئلة  in-depth interviewاستخدم الباحث لجمع البيانات أسلوب المقابلة الشخصية المعمقة 

مكن الباحث من المداخلة والمناقشة العامة والمفتوحة، لإعطاء المتحدث الفرصة في عرض كل ما لديه عن المنشأة التي يعمل فيها، وليت

والتمهيد للأسئلة المطلوبة، ثم طرح الأسئلة المغلقة والمحصورة لأهداف البحث ولتوضيح بعض النقاط التي قد يساء فهمها. كما 

هم أو لأن كافة استخدم الباحث وسيلة الهاتف كطريقة للمقابلة عند تعذر الوصول إلى المنشأة أو صعوبة مقابلة مسئوليها إما لانشغال

 من يعمل في المنشاة من النساء كجمعية فتاة الأحساء الخيرية ويصعب على الباحث إجراء المقابلة الشخصية معهم. 

لقد تركزت المقابلات على الهدف العام للدراسة والمتمثل في معرفة طبيعة الأنواع والأساليب الإعلانية المتبعة والمستخدمة لدى 

المسئولة عن استقبال وجمع الزكاة في المجتمع السعودي، بهدف دراستها وتقييمها واستنباط أساليب جديدة تشجع المؤسسات والهيئات 

 المجتمع السعودي المسلم في دفع زكاة أمواله بقدر من الرضا والطمأنينة، وبصورة مستمرة مدى الحياة. 

 الصدق والثبات

في البحوث النوعية يختلف عن ما يتم تطبيقه من أدوات واختبارات في البحوث  validity and reliabilityاختبار الصدق والثبات 

بينما ينبني البحث النوع على الصيغة التفسيرية  positivist paradigmالكمية، لأن البحث الكمي مبني على الصيغة الوضعية 

interpretive paradigm النوعية يكون باستخدام كل من النقل الحيادي . لذا يرى الباحثون أن تحقيق الصدق والثبات في البحوث

والدقيق للمعلومات من خلال مراجعة المشاركين للبيانات، وكذلك تقديم وصف تفصيلي لمسار جمع معلومات البحث وتحليلها 

(Creswell, 2007; Priest, 2002ولضمان تحقيق الصدق والثبات في الدراسة الحالية، فقد قام الباحث بإجراء المق .) ابلات في البيئة

الطبيعية التي يتواجد بها المشاركون في الدراسة وهو مقر العمل، وتم إعطاء الوقت الكاف لجميع الأفراد التحدث والإجابة على أسئلة 

البحث وتقديم صورة كاملة عن مجمل أعمالهم. كذلك قام الباحث للتأكد من معيار الصدق بعرض تفاصيل ونصوص المقابلة على كل 

 ك لضمان نقل الآراء بشكل دقيق وسليم ودون أي تدخل من الباحث.مشار 

 مجتمع الدراسة:

تمثل مجتمع الدراسة كافة المنظمات الخيرية التي تتولى استقبال وجمع الزكوات من أفراد المجتمع في محافظة الأحساء. واعتمادا على 

منشأة(، تحمل أسماء  31المنظمات وقت إجراء الدراسة إلى )الإصدار الحادي عشر لمذكرة الأحساء الهاتفية، فقد وصل حجم تلك 

هـ(. ونظرا لصغر 1432متعددة كجمعية أو مركز أو هيئة أو ندوة أو مؤسسة، توزعت في كافة مدن وقرى وهجر المحافظة )السلطان، 

خصية في "المدير التسويقي" عدد مجتمع الدراسة، أعتمد الباحث على أسلوب الحصر الشامل، وحدد وحدة المعاينة للمقابلة الش

بالمنشأة، وفي حالة عدم وجود مدير تسويق توجه المقابلة إلى مديرها العام أو من يفوضه ويكون مسئولا عن الأنشطة التسويقية في 

 المنشأة. 

 مصادر جمع البيانات:
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(، أي بنسبة 31منشأة( من بين ) 27لهاتف )لقد بلغ إجمالي المنشآت التي جمع منها البيانات؛ سواء من المقابلات الشخصية أم عبر ا

%( من مجتمع البحث. فقد تعذر الوصول أو الاتصال بمنشأتين، وأغلقت الحكومة الثالثة بأمر من وزارة الداخلية وعلى مستوى 87)

ناتها ناقصة جدا لعدم المنطقة، واعتذرت الرابعة عن المقابلة لظروف خاصة بالمنشأة. في حين ألغى الباحث ثلاث مقابلات؛ الأولى بيا

معرفة المقابل عن أغلب سياسة ومناشط المنشأة التي يعمل بها، والاثنتين أغلب البيانات التي جمعها في المقابلة كانت مناقضة لما 

عليها في  شاهده الباحث في المنشأة وما اطلع عليه من إصداراتهم وأنشطتهم. وبذلك يصبح عدد المقابلات المقبولة، والتي اعتمد الباحث

( 1%( من مجتمع البحث، وهي نسبة مقبولة ومرضية. ويوضح الجدول رقم ) 77.4( منشأة أي بنسبة )31( مقابلة من )24دراسته، )

 توزيع عدد المنشآت لحجم المجتمع، وعدد المقابلات في تلك المنشآت، وعدد المقابلات المستبعدة وكذلك المستخدمة للدراسة.

 ع عدد المنشآت لحجم المجتمع، ونسبة المقابلات المستبعدة والمستخدمة للدراسة(. توزي1الجدول رقم )

 المقابلات المستخدمة للدراسة المقابلات المستبعدة مجمل المقابلات حجم المجتمع 

 24 3 27 31 العدد

 % 77,4 % 9,6 %87,0 %100 النسبة

سته على النحو التالي: جمعية الشعبية الخيرية، جمعية الرميلة الخيرية، جمعية ويمكن إجمال المنشآت التي اعتمد الباحث عليها في درا

الجفر الخيرية، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، جمعية تحفيظ القران الكريم، الجمعية الخيرية لتيسير الزواج، جمعية فتاة الأحساء 

بر بالمزروعية، مركز البر بالصالحية، جمعية المعاقين بالأحساء، مركز البر الخيرية، مركز التنمية الأسرية، مؤسسة مكة الخيرية، مركز ال

بالمبرز، جمعية المراح الخيرية، جمعية العمران الخيرية، جمعية العيون الخيرية، مؤسسة الوقف الخيرية، إدارة المشاريع والعناية 

البر بالشقيق، مركز البر بالفيصلية، جمعية الحليلة الخيرية، بالمساجد، مكتب توعية الجاليات، جمعية المركز الخيرية، مركز جمعية 

كافة الأسماء الحقيقية لتلك المؤسسات والجمعيات  كما تجدر الإشارة إلى أن الباحث استبدل في تحليله. جمعية البطالية الخيرية

على ذكر أسمائها الحقيقية، ولأن هدف  والمراكز والهيئات المسموح لها بجمع الزكاة بأسماء مستعارة، وذلك لتحفظ تلك المنشآت

 الدراسة التعرف على أنواع الإعلانات في المنشآت المسموح لها بجمع الزكاة وليس المقارنة والمفاضلة بين تلك المنشآت. 

 تحليل البيانات ومناقشة النتائج: الإطار الميداني للدراسة. 

لات على أسلوب العرض والاستنباط ومن ثم الاستنتاج. فقد تم تفريغ ما دار في اتبع الباحث في تحليل البيانات التي جمعها من المقاب

المقابلة من نقاش على شكل مقالات حوارية، ومن ثم قام الباحث بأخذ المعلومات المطلوبة لأهداف البحث من المقالات الحوارية لكل 

حصول على نقاط التشابه والاختلاف فيما بينهما، والذي يوصل حالة وتدوينها في جداول محددة لسهولة فرزها وتحليل الحالات بهدف ال

لات إلى النتائج النهائية للبحث، ويعد هذا الأسلوب من أكثر الأساليب العلمية استخداما لتحليل البيانات الأولية المجموعة بواسطة المقاب

 تائج كما يلي:م(. ويمكن عرض ومناقشة الن2003عبيدات،  Malhotra & Birks, 2007 ;الشخصية )

 الوصف العام للمنشآت المسموح لها بجمع الزكاة:

قبل البدء في استعراض ومناقشة نتائج البحث؛ فإنه يستحسن إعطاء صورة واضحة عن المنشآت المسموح لها بجمع الزكاة في محافظة 

ة واقع نطاقها الجغرافي. فكما بين الجدول الأحساء؛ من حيث: سنة التأسيس وحجم المنشأة بناء على عدد موظفيها، وعدد فروعها لمعرف

( التوزيع النسبي، فإن العمر الزمن في تأسيس تلك المنشآت قد حوى قرابة أربعين عاما من 3( الوصف العام، والجدول رقم )2رقم )

عنى بالعم20,8الزمن. فقبل بداية القرن الهجري الحالي لم يوجد إلا خمس منشآت  )
ُ
ل الخيري وتستقبل %( في محافظة الأحساء ت

الزكوات من المجتمع. وفي العقد الأول من القرن الحالي تأسست ست منشآت أخرى، ثم ست منشآت جديدة في العقد الثاني، أما العقد 

%(. إن هذه الزيادة المطردة في المنشآت مع كل عقد جديد 29,2الثالث من هذا القرن فقد أسس المجتمع سبع منشآت أخرى جديدة )

من له مؤشران؛ إيجابي وسلبي. فالمؤشر الإيجابي يدل على زيادة الوعي الاجتماعي من الدولة والمجتمع بأهمية العمل الخيري من الز 

عموما ومنها جمع الزكاة وتوزيعها لمستحقيها، وذلك لإحساسهم بمفهوم التكافل الاجتماعي. أما المؤشر السلبي فإنه يدل على استمرار 

السعودي للإغاثة المادية والانتفاع من مال الزكاة، وإن كانوا في بلد بترولي غني كالمملكة العربية السعودية. إن وتزايد حاجة المجتمع 

هذين المؤشرين يخلقان لدى الباحثين الرغبة بالقيام بمزيد من الدراسات الميدانية حول هذه المنشآت وطبيعة أعمالها، وفق معاييرها 

 ية والإنسانية.المالية والإدارية والاجتماع
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 (. الوصف العام للمنشآت المسموح لها بجمع الزكاة من الأفراد في المجتمع السعودي2جدول رقم )

 سنة التأسيس اسم )لقب( المنشأة * م
 عدد الموظفين

 عدد الفروع التابعة للمنشأة
 المتطوعين المتعاونين الرسمين

 لا يوجد فروع 00 00 4 هـ1417 الأماني  .1

 ( فروع7يوجد ) 48 120 135 هـ1400 حسانالإ   .2

 لا يوجد فروع 9 00 9 هـ1399 الأخوة  .3

 يوجد فرعين 00 8 9 هـ1410 الإيمان  .4

 لا يوجد فروع 00 7 12 هـ1402 التراحم  .5

 لا يوجد فروع 2 8 3 هـ1418 التساوي   .6

 ( فروع5يوجد ) 30 00 132 هـ1401 التفاني  .7

 فروعلا يوجد  00 20 13 هـ1426 التقوى   .8

 لا يوجد فروع 00 3 8 هـ1427 التكافل  .9

 يوجد فرع واحد 00 10 20 هـ1412 التواضع  .10

 يوجد فرع واحد 00 10 4 هـ1425 الثقة  .11

 لا يوجد فروع 00 15 1 هـ1428 الريادة  .12

 لا يوجد فروع 00 7 18 هـ1414 السماحة  .13

 يوجد فرع واحد 00 29 10 هـ1403 الشهامة  .14

 لا يوجد فروع 14 3 18 هـ1400 الفضيلة  .15

 لا يوجد فروع 9 00 33 هـ1405 المحبة  .16

 لا يوجد فروع 6 4 00 هـ1425 المودة  .17

 لا يوجد فروع 00 3 3 هـ1416 النزاهة  .18

 يوجد فرعين 25 13 27 هـ1410 الوفاق  .19

 لا يوجد فروع 20 3 3 هـ1429 الشعلة  .20

 لا يوجد فروع 2 2 00 هـ1415 الكرامة  .21

 لا يوجد فروع 85 15 4 هـ1413 الجمال  .22

 لا يوجد فروع 25 00 42 هـ1396 البسمة  .23

 لا يوجد فروع 64 00 6 هـ1396 الفرحة  .24

 * جميع الأسماء مستعارة وذلك لتحفظ تلك المراكز والجمعيات على ذكر أسمائها الحقيقية.

شآت؛ فهناك الموظف الرسمي )دوام كامل أما عدد الموظفين لكل منشأة فقد فرق الباحث بين ثلاثة أنواع من الموظفين في تلك المن

براتب(، والموظف المتعاون )دوام جزئي بمكافأة ثابتة(، والموظف المتطوع )بلا دوام ثابت وبدون راتب أو مكافأة محددة(. إن السبب في 

احث عددا من الموظفين تفرقة الباحث لهذه الأنواع من الوظائف كانت بملاحظته عند المقابلة والتجوال في المنشآت. فقد وجد الب

)المتعاونين( يعملون غالبا في المساء ويشاركون الموظفين الرسميين في رسم سياسة المنشأة وتحقيق أهدافها، وهم على درجة عالية من 

أكدته  التأهيل الأكاديمي، ويعملون بدافع الرغبة في تحقيق الذات ولشعورهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أفراد مجتمعهم، وهذا ما

هـ(. وبالمقابل أوضح بعض المسئولين في بعض تلك المنشآت 1431أيضا بعض الدراسات الحديثة في المجتمع السعودي )النعيم، 

)كالوفاق، والفرحة( بوجود عدد من الأفراد يأتون كموظفين متطوعين في أوقات المناسبات وازدحام الأعمال بالمنشأة، كأوقات رمضان 

ر أو ذي الحجة في توزيع الأضاحي، بينما لا يشاركون في اجتماعات ومجالس المنشأة. لذا فرق الباحث بين هؤلاء في توزيع زكاة الفط

 الأنواع من الموظفين بالمنشأة، وركز في دراسته على  الموظفين الرسميين والمتعاونين فقط واعتبرهم الموظفين الحقيقين للمنشأة. 

ار عدد موظفيها، اعتمد الباحث معيار النظام السعودي الذي تعتبر المنشأة كبيرة إذا فاق موظفيها ولتحديد حجم المنشآت، بناء على معي

عامل( فأقل، وصغيرة جدا أقل من عشرة عمال )التقرير الاقتصادي للمركز  20عامل( فأكثر، وصغيرة ) 50عامل(، ومتوسطة ) 100)

( فإن أغلب المنشآت المسموح لها بجمع الزكاة في محافظة الأحساء تعد ضمن 3&  2م(. وبناء على بيانات الجدولين )2004الاستشاري، 

%( فاق عدد موظفيها الرسميين والمتعاونين على 8,3( منشأة كانت هناك منشأتان  فقط )24المنشآت الصغيرة والصغيرة جدا. فمن بين )

وظفون بين الخمسين والمائة. وفي المقابل هناك أكثر من موظف(، بينما عدمت المنشآت المتوسطة لعدم وجود أية منشأة لديها م 100)
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%( ذات الحجم الصغير، وثلث المنشآت ذات الحجم الصغير جدا لوجود أقل من عشرة موظفين في 62,3منشأة( )15نصف المنشآت )

 المنشأة الواحدة. 

حساء تعد ضمن المنشآت الصغيرة والصغيرة جدا. إن هذه النتيجة تدل على أن أغلب المنشآت المسموح لها بجمع الزكاة في محافظة الأ 

ولمعرفة سبب هذا النقص الكبير في عدد الموظفين لدى أغلب المنشآت، أوضح مسئول )الإحسان( السبب بقوله "إن العمر الزمني 

تحديد العدد الفعلي  للمنشأة، ومدى النطاق الجغرافي الذي تشرف عليه، وكذلك طبيعة الخدمات التي تقوم بها كل منشأة، لها دور في

من الموظفين لكل منشأة". ونظرا لأن محافظة الأحساء تعد من أكبر محافظات المملكة في النطاق الجغرافي وذات مساحة وكثافة سكانية 

نشآت. هـ(، أكدت الدراسة رغبتها في معرفة النطاق الجغرافي التي تشرف عليه وتخدمه تلك الم1419تفوق أكثر مناطق المملكة )الطاهر، 

ومن هنا برزت الحاجة في معرفة النطاق الجغرافي التي تشرف عليه وتخدمه تلك المنشآت. فكلما ملكت المنشأة فروعا لها في مدن وقرى 

وهجر المحافظة، كلما زاد نطاق خدماتها الجغرافية وزاد عدد موظفيها. لقد جاءت نتائج المقابلات مخالفة للتوقعات، فبيانات الجدولين 

%( ليس لديها أي فرع داخل أو خارج 70,9منشأة( أي ما نسبته ) 17( تظهر أن أغلب المنشآت المسموح لها بجمع الزكوات )3 & 2)

المحافظة، وإنما ذات نطاق جغرافي محدود قد ينحصر في قرية أو هجرة أو حي من أحياء المدينة. في حين لا يوجد إلا منشأتان زادت 

 %(. 8,3ديها فرعان، أي بنسبة )فروعها عن خمسة، ومنشأتان ل

 (. التوزيع النسبي للخصائص العامة للمنشآت المسموح لها بجمع الزكاة من أفراد المجتمع 3جدول رقم )

 النسبة % عدد المنشآت المتغيرات البيان م

 سنة التأسيس للمنشأة  .1

 %20,8 5 هـ1400ما قبل 

 %50 12 هـ1420هـ إلى 1400من 

 %29,2 7 هـ1420من بعد 

2.  
حجم المنشأة بناء على 

 عدد الموظفين

 %8,3 2 فأكثر( 100كبير )

 %0 0 فأكثر( 50متوسط )

 %62,5 15 فأكثر( 10صغير )

 %29,2 7 (10صغير جدا )أقل من 

3.  
حجم المنشأة بناء على 

 عدد الفروع

 %8,3 2 كبير )خمسة فروع فأكثر(

 %8,3 2 فروع( 4إلى  2متوسط )من 

 %12,5 3 ير )فرع واحد(صغ

 %70,9 17 صغير جدا )لا يوجد فروع(

إن هذه النتيجة تؤكد أن أغلب المنشآت الخيرية المسموح لها بجمع الزكاة من الأفراد في محافظة الأحساء ذات الحجم الصغير والصغير 

ة بكثرة أعداد المنشآت وقلة فروعها، وما يترتب عليه جدا، وتتوافق مع عيار عدد الموظفين في كل منشأة. كما أن هذه النتيجة، والمتعلق

من صغر حجمها ومحدودية نطاقها الجغرافي، تخلق نوعا من الانطباع لدى الفرد بأن الأعداد الكثيرة من المنشآت المتشابهة في الأهداف 

 من التنافس 
ً
بين المنشآت وتشتيت الجهود البشرية وزيادة في في المجتمع الواحد لا تعني بالضرورة كثرة النشاط وتنوعه، وإنما تظهر نوعا

 الإنفاق العام لكل منشأة.

 مدى توافر الأدوات الرئيسة والمساعدة للنشاط التسويقي في المنشأة 

يجمع أغلب العلماء والباحثين في مجال التسويق بأن الأنشطة التسويقية يمكن أن تطبق لدى المنشآت الهادف للربح، والمنشآت غير 

(. لذا اعتمدت كافة المنشآت في الدول المتقدمة سواء الهادفة للربح أم غير Andreasen & Kotler, 2003ف للربح على حد سواء )الهاد

الهادفة للربح على الاستفادة من التسويق ومناشطه منذ زمن ليس بالقليل، لدوره الإيجابي في تحقيق أهداف تلك المنشآت )سويدان 

تسعى الدراسة الحالية في التعرف على واقع النشاط التسويقي في المنشآت المسئولة عن جمع الزكاة من الأفراد  م(. لذا2009والبرواري، 

في المجتمع السعودي )كمنشآت غير هادفة للربح( عبر معرفة مدى توفر أدوات رئيسة أو مساعدة للنشاط التسويقي كإدارة للتسويق، أو 

 يق، أو قواعد معلومات شاملة لدافعي الزكاة؟ موظف متخصص، أو متدرب في مجال التسو 

لقد أثبتت الدراسة الميدانية لهذا البحث أن طبيعة العلاقة بين المنشآت المسئولة عن جمع الزكوات )كمنشآت غير هادفة للربح( وبين 

جد إدارة للتسويق سوى منشأة( لا يو 24(. فمن بين )4الأدوات الرئيسة للنشاط التسويقي ضعيفة جدا كما يوضحه الجدول رقم )

%(، وأما باقي المنشآت التي تقوم ببعض المناشط التسويقية فقد جعلوا تلك المناشط التسويقية 4,2منشأة واحدة فقط، أي ما نسبته )
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تحت بعض الإدارات الخاصة كالإعلام أو العلاقات العامة، وهذه ظاهرة تؤكدها بعض الدراسات السابقة في المجتمع  -إن وجدت -

(. إن سبب عدم وجود إدارات متخصصة كالتسويق في تلك المنشآت يكمن في صغر 1996لسعودي عن المنشآت الخيرية )التركستاني، ا

المنشآت وقلة عدد الموظفين فيها، وهذا ما أكده مسئول )الإيمان(.  لذا نلاحظ أن إدارة التسويق لا توجد إلا في منشأة )الإحسان( ذات 

 وظفين وتعدد فروعها في المحافظة. العدد الكبير في الم

ولوجود العلاقة الطردية بين مجمل الإيراد والتبرعات في مجال العمل لدى الجمعيات والمنشآت الخيرية وبين درجة التخصص لدى 

مدى وجود الأفراد (، سعت الدراسة الحالية لمعرفة Hager et al., 2002الموظفين والمتطوعين فيها، كما أثبتته بعض الدراسات العالمية )

المتخصصين في مجال التسويق لدى المنشآت الخيرية المسموح لها بجمع الزكاة. لقد أظهرت المقابلات الشخصية، والتي أوضحها  

(، أنه لا يوجد لدى المنشآت المسئولة عن جمع الزكوات أفراد متخصصون في مجال التسويق إلا في أربع منشآت فقط، 4الجدول رقم )

%(، وجميعهم من الموظفين المتعاونين وذلك بسبب ضعف الرواتب المقدمة للموظفين في المنشأة، وأن أغلب 16,7بته )أي ما نس

الموظفين إما من ذوي التخصصات الشرعية أو ذوي الشهادات دون الجامعية، وهذا ما أكده كافة المسئولين في تلك المنشآت. إن هذه 

ن أغلب الرواتب والأجور المقدمة للموظفين في المنشآت الخيرية ضعيفة ولا تصل إلى درجة الرضا النتيجة كما يراها الباحث منطقية لأ 

هـ(، لذا ينأى كثير من ذوي التخصصات المطلوبة كتخصص التسويق في قبول تلك الوظائف 1431الذي يطمح إليه الموظفون )النعيم، 

ا. في حين أثبتت المقابلات الشخصية أن أكثر من ثلث المنشآت المسئولة عن جمع بتلك المرتبات أو الأجور، إلا أن يكون متعاونا أو متطوع

%( لديها أفراد تدربوا على برامج ومفاهيم بعض الأنشطة التسويقية كدورات في 37,5منشآت( أي ) 9الزكوات في محافظة الأحساء )

 أة أو ببوادر شخصية من الموظف لتحسين أداء عمله.صياغة الإعلان ومهارة التعامل مع العملاء وغيرها، إما بتشجيع من المنش

إن هذه النتيجة تبرز لدى الباحث جانبا إيجابيا وآخر سلبيا لدى المنشآت المسئولة عن جمع الزكاة في محافظة الأحساء. فالجانب 

تطبيقها لديهم ولو لم تكن هناك  الإيجابي وفق هذه النتيجة، يبرز بوادر التوجه الحقيقي للمنشآت نحو الأنشطة التسويقية والسعي في

إدارة للتسويق أو موظف مختص فيها، وذلك لإيمانهم بأهميتها في تحقيق أهداف المنشأة والتي منها حث المجتمع على دفع كافة زكواتهم. 

ا فقط على التشجيع أما الجانب السلبي لهذه النتيجة فيبرز افتقار المنشآت في تبني وإقامة مثل تلك الدورات التدريبية، واقتصاره

لموظفيها في الالتحاق بأماكن أخرى وخارج الدوام، وخاصة عندما نعلم أن كافة المنشآت التي لديها موظف متخصص في التسويق لم 

 يدرب أحدا من الموظفين الآخرين على بعض المهارات التسويقية. ومع أن مسئول )الجمال( بررها بقوله "كثرة الأعمال اليومية المطلوبة

من المنشأة، وعزوف أغلب الأفراد في المنشأة عن الدورات إلا بمقابل؛ أضعف الهمة في تدريب الغير، ولكن قد تتحسن الأوضاع في 

السنوات القادمة ونخطط لدورات تسويقية في المستقبل داخل أو خارج المنشأة". ورغم هذا المبرر، تبقى النتيجة سلبية ويجب على 

 المنشآت تلافيها. 

را لأهمية توفر قواعد معلومات في أية منشأة لعملائها، لأنه يضمن للمنشأة استمرار التواصل مع العملاء واستمرار بناء العلاقة ونظ

م(، أكدت الدراسة رغبتها في معرفة مدى توفر معلومات شاملة ودقيقة لدافعي الزكاة في تلك 2009معهم مدى الحياة )جاد الرب، 

 فراد المرتقبين لتحقيق هدف جمع الزكاة.المنشآت، باعتبارهم الأ 

 (4جدول رقم )

 مدى توافر الأدوات الرئيسة للنشاط التسويقي في المنشأة المسموح لها بجمع الزكاة من الأفراد في محافظة الأحساء 

 البيان

 يوجد بالمنشأة

إدارة للنشاط 

 التسويقي

موظف متخصص في مجال 

 التسويق

موظف متدرب في مجال 

 التسويق

قواعد معلومات شاملة لدافعي 

 ؟الزكاة

 نعم

 النسبة

1  

(4,2)% 

4  

(16,7)% 

9  

(37,5)% 

4 

(16,7)% 

 لا

 النسبة

23  

(95,8) 

20  

(83,3)% 

15  

(62,5)% 

20  

%(83,3) 

 

قواعد معلومات شاملة ( أن أغلب المنشآت المسموح لها بجمع الزكاة في محافظة الأحساء ليس لديها 4لقد أظهرت بيانات الجدول رقم )

%(. كما أن كافة هذه 16,7منشأة( لا يوجد قواعد معلومات لدافعي الزكاة إلا في أربع منشآت فقط )24لدافعي الزكاة. فمن بين )

 المعلومات ليست شاملة لمجمل دافعي الزكاة في المحافظة، وإنما لبعض من الأفراد المتعاملين مع المنشأة، مما يدل على افتقار تلك
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المنشآت لأهم وسائل الاتصال بينها وبين هؤلاء الأفراد. إن هذه النتيجة تتوافق مع بعض الدراسات الأخرى في إثبات عدم توفر قواعد 

هـ(. ولمعرفة سبب عدم توفر قواعد 1427المعلومات الشاملة والحديثة للمتبرعين والمستفيدين في المنشآت الخيرية بالمملكة )الرشيد، 

فعي الزكاة في تلك المنشآت، أوضح مسئول )الريادة( بقوله "تركيزنا على قواعد المعلومات للمنتفعين من الزكاة والصدقات، معلومات لدا

 أما دافعو الزكاة فتقل الجهود في وضع قاعدة أو بيانات لهم، لأنهم غير دائمي التعامل مع المنشأة، إما لتحول زكاتهم لمنشأة أخرى، أو 

 وب الزكاة عليه هذا العام".باعتذارهم بعدم وج

أما الأدوات المساعدة للنشاط التسويقي فهي بعض أساليب التسويق المباشر كمقابلة أو مراسلة الأفراد المستهدفين لدفع الزكاة 

لتواصل مع وتزويدهم بالمعلومات والبيانات عن المنشأة ومنجزاتها ومشروعاتها المستقبلية وتذكيرهم بفعاليات المنشأة، وذلك لضمان ا

 الأفراد ولزيادة الثقة في نفوسهم نحو المنشأة. لقد أثبتت الدراسات الميدانية دور أغلب أساليب التسويق المباشر على زيادة الثقة لدى

ين هـ(. لذا حدد الباحث بعض الأدوات المساعدة في زيادة التفاعل ب1423العملاء المستهدفين وتأثيرها على أهداف المنشآت )الشميمري، 

ا؛ المنشأة ودافعي الزكاة، وسعى في معرفة مدى مراسلة المنشأة  لدافعي الزكاة عبر البريد العادي أو الإلكتروني أو الجوال وإمدادهم  به

كير منها: " أخبار المنشأة ومنجزاتها السنوية " و "المشروعات الجديدة المتعلقة بالزكاة" و "خطابات الشكر السنوية لدفع الزكاة" و "التذ

 بموعد وقت الزكاة وقيمتها". 

%( 83,3منشأة( أي ما نسبته ) 20( أن أغلب المنشآت في محافظة الأحساء )5لقد أثبتت المقابلات الميدانية والتي يوضحها  الجدول رقم )

ي الزكاة وتمدهم بأنواع %( تراسل دافع70,8منشأة( أي ما نسبته ) 17تقوم بتزود دافعي الزكاة بأخبار الجمعية ومنجزاتها السنوية، و)

%( ترسل خطابات الشكر السنوية لدافعي الزكاة، بينما لا يوجد 87,5منشأة( إي ما نسبته ) 21المشروعات الجديدة المتعلقة بالزكاة، و)

مجملها؛ فهي %( فقط تذكر دافعي الزكاة بموعد وقت الزكاة وقيمتها. إن هذه النتيجة تعد غريبة في 20,8منشآت( أي ما نسبته ) 5إلا )

وإن كانت جيدة فيما يتعلق بأخبار المنشأة والمشروعات الجديدة وخطابات الشكر، إلا أنها ضعيفة ومتدنية في مراسلة دافعي الزكاة 

وتذكيره بموعد وقت الزكاة. ولمعرفة السبب قام الباحث بزيارة أخرى ومقابلة جديدة لبعض المنشآت، وسأل عن هذا التباين، فأوضحوا 

 غلب المنشآت )وخاصة المتوسطة والكبيرة( لديهم إصدار سنوي عن المنشأة وأعمالها.أن أ

 

 (5جدول رقم )

 مدى توافر الأدوات المساعدة للنشاط التسويقي في المنشأة المسموح لها بجمع الزكاة من الأفراد في محافظة الأحساء 

 البيان

 أو الجوال وإمدادهم مراسلة دافعي الزكاة عبر البريد العادي أو الإلكتروني

بإخبار الجمعية ومنجزاتها 

 السنوية 

بالمشروعات الجديدة المتعلقة 

 بالزكاة

بخطابات الشكر 

 السنوية

بالتذكير لموعد وقت الزكاة 

 وقيمتها

 عدد دائما

 النسبة )%(

8 

(33,3)% 

5 

(20,8)% 

14 

(58,3)% 

1  

(4,2)% 

عدد نادرا النسبة 

)%( 

12 

(50)% 

12 

(50)% 

7 

(29,2)% 

4  

(16,7)% 

 عدد لم يتم

 النسبة )%(

4  

(16,7)% 

7 

(29,2)% 

3 

(12,5)% 

19 

(79,1)% 

فعند استقبال المنشأة لعموم المتبرعين ومنهم دافعي الزكاة يسعى الموظف في أخذ رقم الجوال أو العنوان البريدي، وذلك لإمدادهم 

كذلك خطابات الشكر على تعاونهم معها. أما إذا اعتذر المتبرع عن إعطائه عنوانه، بأخبار المنشأة ومنجزاتها ومشروعاتها المستقبلية و 

زوده الموظف بما لديه من المنشورات المتوفرة لديه عن الأشهر أو السنوات الماضية، والتي فيها أخبار ومنجزات المنشأة. في حين انخفض 

بب عدم وجود هذا البند في الإصدار السنوي، لأن أوقات دفع الزكاة بين عدد المنشآت التي تقوم بالتذكير بموعد وقت أداء الزكاة بس

الأفراد متغير حسب طبيعة أعمالهم، كما أن أغلب المنشآت لا تملك قواعد معلومات وبيانات خاصة لدافعي الزكاة، وإنما تملك مجمل 

أة ليست لدافعي الزكاة وإنما نشاط عام لجميع المتعاونين مع الأسماء المتعاملة مع المنشأة خلال العام. لذا فالأساليب المتبعة في المنش

 المنشأة. 

 مدى توافر المناشط المساعدة لكسب ثقة أفراد المجتمع
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وإذا كانت الأدوات الرئيسة والمساعدة في النشاط التسويقي مطلبا لكسب ثقة دافعي الزكاة كعملاء مستهدفين،  فإن توفر المناشط 

ويق يعد مطلبا لكسب ثقة عموم أفراد المجتمع كعملاء مرتقبين. وإذا كان كسب ثقة العميل المستهدف هدفا المساعدة في مجال التس

نسعى لتحقيقه في الحاضر، عن طريق خدمته لاستمرار المعاملة معه وتسهيل الاتصال به وتصدق المعلومة المعلنة له )منصور، 

 Prideسا نسعى لتحقيقه في المستقبل لضمان بقاء المنشأة واستقرارها ونموها )م(، فإن كسب ثقة العميل المرتقب يعد مطلبا رئي2008

& Ferrell, 2000) ،لذا حددت الدراسة بعض المناشط المساعدة في كسب ثقة المجتمع لتقبل أهداف المنشأة والتعاون في تحقيقها .)

التقارير السنوية لإيراد الزكاة وإنفاقه" و " توضيح الطموحات منها؛ التأكيد من المنشآت )عبر وسائل الإعلام ( بأنها تقوم بــ " نشر 

ع والأهداف المستقبلية عند زيادة الزكاة " و "عرض النتائج المثمرة بعد دفع الزكاة " و" إبراز الأضرار المحتملة للمستفيدين لو لم تدف

 (. 6الزكاة". كما يوضحه الجدول رقم )

 (6جدول رقم )

 ساعدة لكسب ثقة أفراد المجتمع للمنشأة المسموح لها بجمع الزكاة في المجتمع السعودي مدى توافر المناشط الم

 البيان

 هل المنشأة )عبر وسائل الإعلام( تقوم بـــ

نشر التقارير 

السنوية لإيراد الزكاة 

 وإنفاقه

توضيح الطموحات 

والأهداف المستقبلية عند 

 زيادة الزكاة 

عرض النتائج 

المثمرة بعد دفع 

 لزكاة ا

إبراز الأضرار المحتملة 

للمستفيدين لو لم تدفع 

 الزكاة

 عدد دائما

)%( 

16 

(66,7)% 

5 

(20,8)% 

9 

(37,5)% 

1  

(4,2)% 

 عدد نادرا 

)%( 

8 

(33,3)% 

9 

(37,5)% 

5 

(20,8)% 

4  

(16,7)% 

 عدد لم تقم به مطلقا

)%( 

0 

(0)% 

10 

(41,7)% 

10 

(41,7)% 

19 

(79,1)% 

 

منشأة، أي ما نسبته  16ت أن كافة المنشآت تتولى "نشر التقارير السنوية لإيراد الزكاة وإنفاقه"، وأغلبها بصفة دائمة )لقد أثبتت المقابلا 

%(، بينما يقل عدد المنشآت التي تتولى عبر وسائل الإعلام "توضيح الطموحات والأهداف المستقبلية عند زيادة الزكاة " و"عرض 66,7

عبر وسائل  -%(. أما عدد المنشآت التي تتولى 58,3منشأة( بين دائم ونادر )أي ما نسبته  14الزكاة " وتصل إلى ) النتائج المثمرة بعد دفع

%(. إن هذه  20,8الإعلام بــ "إبراز الأضرار المحتملة للمستفيدين لو لم تدفع الزكاة" فلم تتجاوز خمس منشآت فقط )أي ما نسبته 

( تعد منطقية ومقبولة لدى الباحث، لأن كافة المنشآت ملزمة بنشر تقاريرها المالية وحساباتها 6النتيجة كما يعرضها الجدول رقم )

الإعلام  الختامية والتي من بنودها التقارير السنوية لإيراد الزكاة وإنفاقها. أما المنشآت التي تعتمد في إيرادها على الزكاة تسعى عبر وسائل

قبلية عند زيادة الزكاة " و"عرض النتائج المثمرة بعد دفع الزكاة ". في حين تضعف المنشآت وربما في "توضيح الطموحات والأهداف المست

تتردد في  " إبراز الأضرار المحتملة للمستفيدين لو لم تدفع الزكاة" عبر وسائل الإعلام لأنها في مجتمع غني وتحت إشراف حكومة غنية 

 م تدفع الزكاة، وهذا ما أكده بعض المسئولين في تلك المنشآت.  تسد كافة الأضرار المحتملة للمستفيدين لو ل

ل وإذا كانت سمعة مسئولي المنشآت الخيرية وأعضائها المنتسبين إليها والمحبوبين في المجتمع تعد من أكثر العوامل تأثيرا على نسبة تحصي

( قد أوضح أن أكثر من ثلثي المنشآت في مجتمع الدراسة 7م )(، فإن الجدول رق2006المنح والتبرعات للمنشآت الخيرية )عبابنة والعقيل، 

منشأة( لديها ومن ضمن أعضائها شخصيات محببة في المجتمع كأعضاء في المنشأة؛ سواء كانوا مشايخ في علوم الشريعة أم معلمين  19)

ن المنشأة والمجتمع، ومدى ثقة أفراد المجتمع تربويين أم شخصيات إدارية في المجتمع. ومع أن هذه النتيجة تبرز قوة أو ضعف العلاقة بي

ة. بتلك المنشأة، إلا أن الباحث لا يسلم بهذه النتيجة على إطلاقها لعلمه بأسلوب المجاملة المتبعة في المجتمع وخاصة في المنشآت الخيري

نشأة، فقد عرض أكثر من كما أن بعض مسئولي تلك المنشآت يسجل أعضاء شرف لبعض شخصيات المجتمع ولو بزيارة واحدة للم

 مسئول لتلك المنشآت على الباحث أن يكون مشرفا أو عضو شرف بمجرد المقابلة التي قام بها لهذه الدراسة.

ومن الوسائل المساعدة في "التسهيل للأفراد في دفع زكاتهم وقبولها عبر الصراف الآلي أو الانترنت"، فقد أوضحت نتائج المقابلات 

منشأة( استفادت من التقنيات الحديثة وسهلت إجراءات  18( أيضا؛ أن قرابة ثلثي المنشآت )7حها  الجدول رقم )الشخصية والتي يوض

رة دفع الزكاة للأفراد عبر الصراف الآلي أو الانترنت. كما يلاحظ أن أغلب المنشآت التي قبلت تلك التقنيات منشأة حديثة الإنشاء، أو إدا



26 

 

ه مسئول )الثقة( بقوله "حداثة المنشأة وسياستها، أو الدماء الجديدة والشابة في المنشأة القديمة هي جديدة لمنشأة قديمة، كما ذكر 

التي تتبنى كل وسيلة علمية أو تقنية جديدة لتحقيق أهدافها. لذا أدركنا أهمية الاستفادة من الصراف الآلي أو الانترنت في تسهيل 

 اة من قبل أفراد المجتمع، وقد تبنينا هذه الوسائل ونجحنا في ذلك". التبرعات والصدقات المالية ومنها دفع الزك

 (7جدول رقم )

 مدى توافر الوسائل المساعدة لكسب ثقة أفراد المجتمع وتسهيل دفع الزكاة

 البيان
هل يوجد شخصيات محببة في المجتمع كأعضاء 

 في المنشأة؟

هل لدى المنشأة قنوات حديثة لتقبل 

 الزكاة مثل: 
د في المنشأة هل توج

 ميزانية سنوية للإعلان؟
 الإنترنت الصراف الآلي

 نعم

النسبة 

)%( 

19 

(79,1)% 

18 

(75)% 

16 

(66,7)% 
7 

(29,2)% 

 لا

النسبة  

)%( 

5 

(20,8)% 

6 

(25)% 

8 

(33,3)% 
17 

(70,8)% 

 

 معرفة أنواع الإعلانات المستخدمة في المنشأة ومدى وجود ميزانية سنوية لها.

لان أحد أهم العناصر الترويجية ضمن المزيج والنشاط التسويقي التي تعتمد عليها أغلب منشآت الأعمال الهادفة للربح يعد الإع

م(. 2003والمنشآت غير الهادفة للربح على حد سواء، وذلك بهدف التعريف أو الإخبار أو التذكير أو الإقناع لمنتجاتها )الغالبي والعسكري، 

على إيصال رسائل فعالة وبتكلفة قليلة نسبيا، فإن له أشكالا كثيرة كلا منها موجه إلى فئة معينة من الجمهور وبسبب مقدرة الإعلان 

م(. لذا تسعى الدراسة الحالية في إظهار واقع النشاط الإعلاني في المنشآت 2001أفرادا ومنشآت، ومن بينها المنشآت الخيرية )سلوم، 

معرفة؛ هل تحدد تلك المنشآت ميزانية سنوية للإعلان؟ وما هي أنواع الإعلانات وأكثرها استخداما المسئولة عن جمع الزكاة، عن طريق 

 في المنشأة؟. 

 ولإظهار واقع النشاط الإعلاني في المنشآت المسئولة عن جمع الزكاة، في معرفة وجود الميزانية السنوية للإعلان وتحدد أنواع الإعلانات

%( لا تحدد 70,8منشأة، أي ما نسبته  17( بأن أغلب المنشآت موضع الدراسة )7يوضح الجدول رقم )المستخدمة في تلك المنشآت، 

ثم تسعى لتوفير المورد المالي لهذا   -وفق المناسبة التي تعيشها  –ميزانية مسبقة لإعلاناتها السنوية، وإنما تحدد نشاطها الإعلاني 

نشآت "أن طبيعة الأنشطة الإعلانية لا تحدد في المنشأة إلا في وقت الحاجة إليها، ثم النشاط. والسبب كما ذكره البعض من مسئولي الم

يطلب المخصص المالي لهذا الإعلان". كما أن أغلب المنشآت التي تحدد ميزانية للإعلانات تكون إعلاناتها مشتركة لكافة مناشطها من 

 لا تخصص ميزانية خاصة للإعلانات المتعلقة بالزكاة.  الصدقات والهبات وتوزيع المستحقات، لذا فجميع تلك المنشآت

أما أنواع الإعلانات فقد تمحورت كافة بيانات المقبلات الشخصية حول مناشط واحد أو أكثر من خمسة أنواع رئيسية حددها رجال 

وني والإعلان التحفيزي )الإقناعي( والإعلان التسويق في أبحاثهم أو كتبهم، والأنواع هي؛ الإعلان الموسمي والإعلان التذكيري والإعلان التعا

(. لقد أظهرت الدراسة أكثر أنواع الإعلانات 2005؛ أبو قحف، 2009؛ العالم، 2008؛ ناصر،  O'Guinn et al., 2009التحذيري )

الموسمية والتذكيرية  (، بأن الإعلانات8استخداما لدى المنشآت المسئولة عن جمع الزكاة وأقلها استخداما، كما يوضحه الجدول رقم )

هما أكثر الإعلانات استخداما بين المنشآت، بينما الإعلان التحذيري هو أقل الإعلانات استخداما، في حين يعد نسبة استخدام الإعلان 

تخدم منشأة( تس 16منشأة( هناك ) 24التعاوني والإعلان التحفيزي لدى المنشآت المسئولة عن جمع الزكاة نسبة متوسطة. فمن بين )

منشآت( تستخدم الإعلان التعاوني، بينما لا يوجد إلا  8منشأة( تستخدم الإعلان التحفيزي، و) 11الإعلانات الموسمية والتذكيرية، و)

%( تستخدم الإعلان التحذيري وبصورة نادرة. إن هذه النتيجة تعد إثباتا لوجود النشاط الإعلاني 20,8خمس منشآت )أي ما نسبته 

كافة المنشآت المسئولة عن جمع الزكاة، وإن كانت بنسب متفاوتة بين المنشآت من جهة، ونوع الإعلانات من جهة أخرى. واستخدامه في 

في  كما أن هذه النتيجة متوقعة في الإعلانات الموسمية والتذكيرية، ومنطقية في الإعلانات التحفيزية والتعاونية، بينما تعد مخيبة للآمال

فهي متوقعة في الإعلانات الموسمية والتذكيرية لأن أغلب الإعلانات التي تقوم بها المنشآت إعلانات في المواسم  الإعلانات التحذيرية.

كرمضان أو فصل الشتاء أو الأضاحي للتذكير بمناشط المنشأة الخيرية ومشاريعها ومنها جمع الزكاة. إضافة إلى أن الإعلانات الموسمية 
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لا تكلف المنشأة الكثير لأنها إعلانات مكررة لسنوات ماضية سواء كانت لوحات ثابتة أم منشورات   -ثكما يراها الباح -والتذكيرية 

 ورقية، مما يجعلها موجودة ومستخدمة في أغلب المنشآت. 

 (. أنواع الإعلانات المستخدمة في المنشآت المسموح لها بجمع الزكاة 8جدول رقم )

 البيان
 أة لجمع الزكاة ودرجة القيام بهمنوع الإعلان الذي تقدمه المنش

 التحذيري  التحفيزي  التعاوني التذكيري  الموسمي

 عدد دائما

 النسبة )%(

7 

(29,2)% 

2 

(8,3)% 

2 

(8,3)% 

2 

(8,3)% 

0 

(0)% 

 عدد نادرا 

 النسبة )%(

9 

(37,5)% 

13 

(54,2)% 

6 

(25)% 

9 

(37,5)% 

5 

(20,8)% 

 عدد لم تقم به

 النسبة )%(

8 

(33,3)% 

9 

(37,5)% 

16 

(66,7)% 

13 

(54,2)% 

19 

(79,1)% 

كذلك يرى الباحث أن نتيجة الإعلانات التحفيزية والتعاونية منطقية؛ لأنها تبرز عجز المنشآت في استنباط صيغ تحفيزية متجددة 

تحقق الهدف المشترك في كإعلانات خاصة لدافعي الزكاة، وكذلك عجز وتكاسل المنشآت في التعاون فيما بينها لاستنباط إعلانات موحدة 

، المساهمة في إقناع وحث الأفراد في إخراج الزكاة ودفعها لمستحقيها. في حين اعتبر الباحث أن نتيجة الإعلانات التحذيرية مخيبة للآمال

رغم أن الزكاة  لأن أغلب مسئولي المنشآت لم يعرفوا مضمون ومجال الإعلان التحذيري، وهذا ما لاحظه الباحث في مقابلاته الميدانية،

من الفرائض والعبادات التي يقبل صاحبها على تعليمها وتذكيره بها وترغيبه وترهيبه في دفعها. كما أن أغلب مسئولي المنشآت عدوا 

ه الإعلان التحذيري نوعا من الأساليب الاستفزازية أو التهديدات الشخصية لأفراد المجتمع، وهذا مخالف لمفهوم الإعلان التحذيري لأن

متعلق بالتحذير لعموم المسلمين بالعواقب في الآخرة وليس الدنيا. لذا يرى الباحث ضرورة استغلال صيغ الإعلانات التحذيرية )من 

 م(.2008كتاب الله وصحيح السنة( لكافة الأعمال المتعلقة بالعبادات وخاصة في المجتمعات المتدينة )الأشـرف، 

 الزكاة ودرجة التنسيق بين المنشآت في آدائها الأساليب الترويجية المستخدمة لجمع

كما سعى الباحث في معرفة مدى استخدام المنشآت المسموح لها بجمع الزكاة بعضا من الأساليب الترويجية في ترغيب أفراد المجتمع في 

ع المسلم، وهي: "الإشراف على دفع الزكاة المفروضة عليهم؟ فاختار وسائل ومناشط تناسب طبيعة الزكاة ومكانتها كفريضة في المجتم

المحاضرات والدروس في المساجد والتي تتناول الزكاة وأحكامها"، و "المشاركة في المهرجانات الصيفية والتعليمية لإبراز رسالة وأهداف 

 المنشأة" و "السعي في ابتكار وتبني المشروعات الجديدة لجمع الزكاة". 

منشأة( لا  24استخدام تلك الأساليب في المنشآت المسموح لها بجمع الزكاة. فمن بين ) ( ضعف ومحدودية9لقد أوضح الجدول رقم )

%(، رغم 37,5منشآت( أي ) 9يستخدم وسيلة "الإشراف على المحاضرات والدروس في المساجد التي تتناول الزكاة وأحكامها" إلا في )

هـ(. إن هذه النتيجة 1407فراد المجتمع من جهة أخرى )قادري، سهولة استخدام هذا الأسلوب من جهة، وأهميته وقوة تأثيره على أ

ولدت لدى الباحث انطباعا سلبيا مفاده ضعف العلاقة والتعاون بين تلك المنشآت وطلاب العلم والمشايخ في محافظة الأحساء لإقامة 

تعليمية لإبراز رسالة وأهداف المنشأة" فلم مثل هذه الدروس والمحاضرات. أما استخدام وسيلة "المشاركة في المهرجانات الصيفية وال

منشآت( فقط، مما يظهر بجلاء افتقار أغلب المنشآت للأساسيات الأولية لمناشط التسويق، أو لعدم المعرفة بأهمية   7تمارس إلا في )

لجمع الزكاة" فقد أوضحها  التسويق من قبل مسئولي تلك المنشآت. أما نتيجة الوسيلة الثالثة "ابتكار المشروعات الجديدة وتبنيها

%( من مجتمع البحث، مما يخلق انطباعا لدى الباحث بأن 8,3( بأنها لم تطبق أو تستخدم إلا في منشأتين فقط أي )9الجدول رقم )

ى جلب أغلب المنشآت المسموح لها بجمع الزكاة لا تولي الزكاة اهتماما كبيرا ولا متوسطا في برامجها الترويجية، وإنما تركيزها عل

الصدقات والتبرعات من عموم الأفراد والشركات في المجتمع،  وهذا ما أكده مسئول )التراحم( في مقابلته. من جهة أخرى، وبناء على 

النتيجة الضعيفة والمتدنية في استخدام الأساليب الترويجية في سبيل جمع الزكاة، أثارت هذه النتيجة تساؤلات حول طبيعة العلاقة 

 ت في مجال التنسيق والتعاون سواء في الأنشطة الخارجية للمنشأة أم لتبادل المعلومات المطلوبة والمفيدة بين المنشآت. بين المنشآ
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 (. الأساليب الترويجة المستخدمة لجمع الزكاة، ودرجة التنسيق بين المنشآت في آدائها 9جدول رقم )

 البيان

ــ  هل المنشأة تقوم بـ

الإشراف على 

أو  راتالمحاض

الدروس في المساجد 

 والتي تتعلق بالزكاة

المشاركة في المهرجانات 

الصيفية والتعليمية 

لإبراز رسالة وأهداف 

 المنشأة

تبني المشروعات 

الجديدة والمبتكرة 

واستخدامها لجمع 

 الزكاة

التنسيق بين 

المنشآت حول 

المحاضرات 

والدروس والتي 

 تتعلق بالزكاة

تبادل المعلومات  

نشآت حول بين الم

 دافعي الزكاة

 عدد دائما

 النسبة )%(

4  

(16,7)% 

3 

(12,5)% 

0 

(0)% 

0 

(0)% 

0 

(0)% 

 عدد أحيانا 

 النسبة )%(

5 

(20,8)% 

4  

(16,7)% 

2 

(8,3)% 

9 

(37,5)% 

8 

(33,3)% 

 عدد لم تقم به

 النسبة )%(

15  

(62,5)% 

17 

(70,8)% 

22 

(91,7)% 

15  

(62,5)% 

16 

(66,7)% 

 

( أن أغلب المنشآت المسموح لها بجمع الزكاة في محافظة الأحساء ليس لديها تنسيق فيما بينها حول 9بيانات الجدول رقم )لقد أظهرت 

المحاضرات والدروس في المساجد والتي تتعلق بالزكاة، كما لا يوجد تبادل للمعلومات حول دافعي الزكاة لدى أغلب المنشآت. فمن بين 

منشآت(، كما لا يوجد  9يق بين المنشآت حول المحاضرات والدروس في المساجد والتي تتعلق بالزكاة إلا في )منشأة( لا يوجد التنس 24)

منشآت( فقط. فكما نلاحظ في الجدول أن منشأة )الإحسان( هي المنشأة  8تبادل للمعلومات بين المنشآت حول دافعي الزكاة إلا في )

الترويجية وكذلك التنسيق والتعاون بينها وبين المنشآت، وإن كانت بدرجات متفاوته لتلك  الوحيدة التي قامت باستخدام كافة الأساليب

( نجد أنها منشأة تتصف بكبرها وتعدد فروعها وكثرة موظفيها، 1الأساليب. وبالنظر إلى خصائص منشأة )الإحسان( عبر الجدول رقم )

عليها القيام بالأساليب والمناشط التسويقية لعدم توفر الإمكانات مما يخلق انطباعا لدى الباحث أن المنشآت الصغيرة قد يصعب 

 المادية والبشرية لديها.

بناء على البيانات الواردة في كافة الجداول السابقة، وبناء على ما تم فيها من تحليل لتلك البيانات عن وجود أدوات التسويق ومناشطه 

يمكن أن نستنتج أن أغلب المنشآت تقوم بمجموعة لا بأس بها من الأنشطة التسويقية، وأساليبه في المنشآت المسموح لها بجمع الزكاة، 

إلا أن أغلب هذه الأنشطة ليست خاصة بجمع الزكاة، أي أن برنامج جمع الزكاة في أغلب المنشآت المسموح لها يجمع الزكاة يفتقر إلى 

 فراد المجتمع أو إقناعه أو تشجيعه في دفع الزكاة.  مناشط تسويقية خاصة بالزكاة تساعد مسئولي المنشأة في تذكير أ

 العلاقة بين وجود النشاط التسويقي والمتغيرات الأساسية بالمنشأة: 

هناك ثلاث متغيرات رئيسة في الدراسة للمنشأة المسموح لها بجمع الزكاة وهي؛ عمرها الزمني، وحجمها وفق معيار عدد الموظفين فيها، 

ها الجغرافي. أما العلاقة بين وجود الأنشطة التسويقية في المنشآت المسموح لها بجمع الزكاة وبين تلك وحجمها وفق نطاق نشاط

(. فكما نلاحظ تفاوت وتذبذب المناشط 9و 8و 4( وخاصة )9حتى  4( مقارنة بالجداول )2المتغيرات، يمكن معرفتها بدراسة الجدول رقم )

لزكاة، وفق العمر الزمني، سواء كانت منشأة قديمة أم وسطى أم حديثة كما بينة الجدول التسويقية في المنشآت المسموح لها بجمع ا

( مقارنة بالجداول الأخرى. وعليه يمكن أن نستنتج أن العمر الزمني للمنشأة لا يؤثر في وجود الأنشطة التسويقية من عدمه في 2رقم )

 المنشآت المسموح لها بجمع الزكاة.

( 2مجمل  المناشط التسويقية في المنشأة وبين حجمها وفق معيار عدد الموظفين، فإننا نلاحظ وعبر الجدول رقم )أما العلاقة بين وجود 

مقارنة بالجداول الأخرى أن المنشآت ذات الحجم الكبير والمتوسط هي أكثر المنشآت تطبيقا للنشاطات التسويقية في مجال جمع الزكاة، 

يرة جدا لا تكاد تجد مناشط تسويقية بارزة فيها. وعليه يمكن أن نستنتج أنه كلما كبرت المنشأة بينما المنشآت الصغيرة وخاصة الصغ

وزاد عدد موظفيها، كلما ساعد في وجود مناشط تسويقية تساعد على إقناع المجتمع وحثه على دفع الزكاة. وبالمقارنة بين وجود النشاط 

ن نطاقها الجغرافي )عن طريق عدد الفروع للمنشاة(، نلاحظ أن المنشآت ذات الفروع التسويقي بالمنشأة المسموح لها بجمع الزكاة وبي

المتعدد قامت بمجموعة من الأنشطة التسويقية، والتي لم نجدها في المنشآت المحصورة في المنطقة أو القرية الواحدة كما يوضحه 

لما تعددت فروع المنشأة وزاد نطاقها الجغرافي، تحتم عليها القيام ( مقارنة بالجداول الأخرى. لذا يمكن أن نستنتج أنه ك2الجدول رقم )

 بمناشط وبرامج متنوعة منها البرامج والأساليب التسويقية.
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أما طبيعة العلاقة بين درجة التعاون والتنسيق بين المنشآت وبين درجة التطبيق للمناشط التسويقية، فكما نلاحظ بيانات الجدول رقم 

المنشآت لديها نسبة من التعاون والتنسيق بينها وبين المنشآت الأخرى، وأن هذه المنشآت هي أكثر المنشآت تطبيقا  ( ووجود فئة من9)

للمناشط التسويقية، أما المنشآت المنعزلة عن الغير فهي تخلوا من أغلب الأنشطة شهرة في العمل التسويقي. لذا يمكن أن نستنتج أن 

التنسيق بين المنشآت وبين درجة التطبيق للمناشط التسويقية. إن هذه النتيجة منطقية، لأن التعاون هناك علاقة بين درجة التعاون و 

 والتنسيق بين المنشآت يساعد على تبني وتقليد كل وسيلة تساعد على تحقيق أهداف المنشأة.

 النتائج: 

 يمكن إجمال النتائج التي توصلت إليها الدراسة في النقاط التالية: 

 لنتائج العامة للجمعيات الخيرية المسموح لها بجمع الزكاة: : اأولا

أظهرت الدراسة أن العمر الزمني للجمعيات الخيرية لم يتجاوز خمسين عاما، وأن أغلبها ذات الأحجام الصغيرة والصغيرة جدا وفقا 

ك الجمعيات ضيق جدا ومحصور في قرية أو للنظام السعودي بمعيار عدد الموظفين. كما أثبتت الدراسة أن النطاق الجغرافي لأغلب تل

 هجرة، أو جزء من مدينة، رغم أن المساحة الجغرافية لمحافظة الأحساء تعد من أكبر المحافظات مساحة على مستوى المملكة. 

 : النتائج التنظيمية للجمعيات الخيرية المسموح لها بجمع الزكاة:ثانيا

سموح لها بجمع الزكاة لبعض الإدارات المساعدة لأداء أعمالها بالصورة المرضية منها: إدارة أثبتت الدراسة افتقار الجمعيات الخيرية الم

نظم المعلومات، فلا يوجد قواعد بيانات ومعلومات عن دافعي الزكاة في اغلب تلك الجمعيات، مما يعيق وسائل الاتصال بين المنشأة 

أغلب تلك الجمعيات لا يوجد بها إدارات مساعدة في الهيكل التنظيمي كإدارة  والأفراد الذين يدفعون الزكاة. كما أثبتت الدراسة أن

 التسويق، ولا يوجد أفراد متخصصون في مجال التسويق إلا في أربع جمعيات فقط.

 : النتائج المتعلقة بالأساليب التسويقية لزيادة ثقة أفراد المجتمع:ثالثا

موح لها بجمع الزكاة تقوم ببعض الأساليب التسويقية المساعدة لزيادة ثقة المجتمع أثبتت الدراسة أن أغلب الجمعيات الخيرية المس

 بمناشط الجمعية ومنها جمع الزكاة ودفعها لمستحقيها، ومن أكثر الأساليب التسويقية استخداما في مجال جمع الزكاة: 

لمستقبلية عند زيادة الزكاة، ثم عرض النتائج نشر التقارير السنوية لإيراد الزكاة وإنفاقها، وتوضيح الطموحات والأهداف ا .1

 المثمرة بعد دفع الزكاة، وذلك عبر وسائل الإعلام.

 تسهيل دفع الزكاة وغيرها من التبرعات بقبولها عبر الصراف الآلي أو الأنترنت.  .2

صدار سنوي تنشره تلك تزويد العملاء والمراجعين بأخبار الجمعية ومنجزاتها السنوية، ومشروعاتها الجديدة،، وذلك عبر إ .3

 المنشأة. 

 تزويد كبار الداعمين ودافعي الزكاة وبخطابات الشكر وبعض المنشورات كالتقاويم السنوية  .4

 أما أقل الأساليب التسويقية استخداما في مجال جمع الزكاة:

م وجود بيانات ومعلومات القليل والقليل جدا من المنشآت من يقوم بتذكير دافعي الزكاة لموعد وقت الزكاة وقيمتها، لعد -1

 خاصة عن دافعي الزكاة. 

القليل من المنشآت من يقوم بإبراز الأضرار المحتملة للمستفيدين لو لم تدفع الزكاة لأنهم في مجتمع غني وتحت إشراف  -2

 حكومة غنية تسد كافة الأضرار المحتملة للمستفيدين لو لم تدفع الزكاة. 

 التسويقية نحو الزكاة: : النتائج المتعلقة بالأنشطة رابعا

أثبتت الدراسة أن المنشآت المسموح لها بجمع الزكاة من الأفراد في المجتمع السعودي تقوم بمجموعة لا بأس بها من الأنشطة 

قوم التسويقية، إلا أن أغلب هذه الأنشطة ليست لبرنامج أو مجال الزكاة. أي أن أغلب المنشآت التي تتولى استقبال وجمع الزكوات لا ت

 بأنشطة وحملات تسويقية خاصة لفريضة الزكاة، رغم إيمان كافة مسئولي تلك المنشآت بأهمية الزكاة وفريضتها على كافة المسلمين.

 : النتائج المتعلقة بالعناصر الترويجية واستخداماتها نحو دافعي الزكاة:خامسا

على عنصر الإعلان دون غيره من عناصر المزيج الترويجي، فمن بين أثبتت الدراسة أن أغلب الجمعيات المسموح لها بجمع الزكاة تركز 

 منشأة(: 24)

 استخدم الإعلانات وبعض أنواعها في كافة الجمعيات المسموح لها بجمع الزكاة. -1

لم يستخدم مفهوم البيع الشخص ي عن طريق "الإشراف على المحاضرات والدروس في المساجد التي تتناول الزكاة وأحكامها"  -2

 منشآت(،  9في )إلا 
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لم يستخدم مفهوم تنشيط المبيعات عن طريق "المشاركة في المهرجانات الصيفية والتعليمية لإبراز رسالة وأهداف المنشأة" إلا   -3

 منشآت(. 7في )

 لم يستخدم مجال العلاقات العامة عن طريق "ابتكار وتبني المشروعات الجديدة لجمع الزكاة" إلا في منشأتين فقط. -4

أة )الإيمان( هي المنشأة الوحيدة التي قامت باستخدام كافة الأساليب الترويجية، والتي تتصف تلك المنشأة بكبرها تعد منش -5

 وتعدد فروعها وكثرة موظفيها.

 : النتائج المتعلقة بالنشاط الإعلاني نوعا وكما: سادسا

مع السعودي تقدم أنواعا من الإعلانات، إلا أنها ضعيفة أثبتت الدراسة أن الجمعيات المسموح لها بجمع الزكاة من الأفراد في المجت

 التأثير على أفراد المجتمع لأسباب منها:

الاعتماد على نوعين من الإعلانات هما: الإعلانات الموسمية والإعلانات التذكيرية، واللذان يتصفان في كل عام بالتكرار في  -1

 الصيغة والوسيلة ومكان ووقت الإعلان.

م في الإعلانات التحفيزية والإعلانات التعاونية، لعجز مسئولي المنشآت في استنباط صيغ تحفيزية متجددة، أو محدودية التقدي -2

 تكاسلهم في التعاون لاستنباط إعلانات موحدة تحقق الهدف المشترك فيما بينهم.

من الأساليب الاستفزازية أو ندرة عرض الإعلان التحذيري المؤثر في نفوس المجتمع، لاعتقاد مسئولي المنشآت بأنه نوع  -3

التهديدات الشخصية لأفراد المجتمع، في حين يعد هذا النوع من أكثر الأنواع ملائمة لخاصية ومكانة الزكاة في المجتمع المسلم لأنه 

 يتعلق بتحذيره في الدنيا والآخرة معا.

يزانية مسبقة لإعلاناتها السنوية، والمنشآت التي أما الجانب الكمي في الإعلانات فإنها محدودة لأن أغلب الجمعيات لا تحدد م -4

تحدد ميزانية للإعلانات تكون إعلاناتها مشتركة لكافة مناشطها من الصدقات والهبات وتوزيع المستحقات، لذا فجميع تلك 

 المنشآت لا تخصص ميزانية خاصة للإعلانات المتعلقة بالزكاة.

التسويقية بالجمعيات المسموح لها بجمع الزكاة وبين متغيراتها الأساسية؛ كالعمر الزمني، : أما طبيعة العلاقة بين وجود الأنشطة سابعا

 وعدد الموظفين، والنطاق الجغرافي لتلك المنشآت فقد أثبتت الدراسة ما يلي:

ع أفراد أنه كلما زاد عدد العاملين بالجمعية )سواء رسميين أم متعاونين( زاد النشاط التسويقي وتنوع في أساليب تشجي .1

 المجتمع في دفع الزكاة. 

أن اتساع النطاق الجغرافي التي تشرف عليه الجمعية لها دور وتأثر في مقدار الأنشطة التسويقية وتنوعها لجلب الزكاة، فكلما   .2

 زاد عدد الفروع للجمعية كلما زاد النشاط التسويقي وتنوع في أساليب تشجيع أفراد المجتمع في دفع الزكاة.

الزمني لتأسيس الجمعية المسموح لها بجمع الزكاة في محافظة الأحساء )قديمة كانت أم حديثة( لا يؤثر في مقدار  أن العمر  .3

 الأنشطة التسويقية وتنوعها لجلب الزكاة.

كما أثبتت الدراسة أن هناك علاقة بين درجة التعاون والتنسيق بين الجمعيات وبين درجة التطبيق للمناشط التسويقية،  .4

 زادت درجة التعاون والتنسيق بين الجمعيات المسموح لها بجمع الزكاة زادت درجة التطبيق للمناشط التسويقية في المنشأة. فكلما

 التوصيات:

في ضوء النتائج التي توصلت إليه الدراسة، يمكن تقديم جملة من التوصيات والاقتراحات للمشرفين على المنشآت ومسئوليها والعاملين 

 لى النحو التالي: فيها، وذلك ع

: إذا كانت وزارة العمل والشئون الاجتماعية تتولى الإشراف والرقابة على أغلب المنشآت والهيئات الخيرية في المجتمع السعودي، فإن أولا

 الباحث يوص ي المشرفين من موظفي الوزارة على تلك المنشآت بالآتي: 

ت والهيئات الخيرية لتحويلها إلى وظائف رسمية ذات أجور وحوافز ضرورة السعي في إعادة هيكلة الوظائف في تلك المنشآ -1

مقننة تتوافق مع سلم الأجور في القطاعات الحكومية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية. إن هذا الإجراء 

رغوبة في المجتمع كالتسويق وغيرها في سيحقق للمجتمع فائدتين؛ أولها: تشجيع خريجي الجامعات من ذوي التخصصات العلمية الم

الالتحاق وقبول العمل في تلك المنشآت بشكل دائم، لوجود الأمان والرضا الوظيفي. وثانيها خلق وظائف جديدة وكثيرة وثابتة في 

ي المجتمع قطاع خدمي لم يطرق بابه بصورة كبيرة من قبل، وبهذه الوظائف الآمنة وقبولها نضمن التقليل من نسبة البطالة ف

 السعودي. 
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كما يوص ي الباحث مسئولي الوزارة بعدم التسرع والقبول لافتتاح أي منشأة خيرية تكون صغيرة في نشاطها أو في نطاق  -2

إشرافها أو عدد العاملين فيها، وإنما قبولها كفرع لأحد المنشآت الخيرية الكبيرة في منطقتها أو أحد المناطق المجاورة لها، فإذا 

أعمالها وتعدد أنشطتها وزاد عدد العاملين فيها، حولتها الوزارة إلى منشأة مستقلة لتتمكن من فتح فروع لها في قرى أو  توسعت في

هجر المنطقة. إن هذه السياسة ستضمن للمجتمع منشآت خيرية تستطيع أن تقدم الخدمات التي أنشأت من أجلها بصورة جيدة 

الحجم بمناشط ضعيفة وإمكانات متواضعة أنشأتها الوزارة مجاملة وتقليدا وتنافسا  ومرضية، بدل الاعتماد على منشآت صغيرة

 بين القرى والهجر. 

على الوزارة أن تتبنى بعض المناشط التسويقية العامة والنافعة لكافة المنشآت الخيرية التابعة لها، كإخراج إعلانات تعليمية  -3

ع المسلم، وكذلك إعلانات تعليمية وتذكيرية في عرض طرقت وأساليب  دفع عامة عن فريضة وأهمية الزكاة ودورها في المجتم

الزكاة، وأسماء المنشآت المخولة بجمعه في كل محافظة أو منطقة من المجتمع. إن هذا النشاط سيحقق منافع مجانية لتلك 

 المنشآت وخاص الصغيرة منها، ويكون صورة عامة ومتقاربة في ذهن الفرد نحو تلك المنشآت.

 : كما يوص ي الباحث مسئولي المنشآت المسموح لها بجمع الزكاة بالآتي:ثانيا

لتحقيق التوازن بين حاجة المنشآت إلى متخصصين في مجال التسويق من جهة، وصعوبة توفير الرواتب المجزية لهم من جهة  -1

متعاون )دوام جزئي بمكافأة(،  أخرى، يوص ي الباحث مسئولي تلك المنشآت بتوظيف متخصصين في مجال التسويق على وظيفة

على أن لا يقل عدد الموظفين للمنشأة عن ثلاثين موظفا، ليسهل انتقاء وتدريب وتعليم عدد منهم في مجال ومناشط التسويق. 

 وبذلك يتكون فريق العمل المتخصص في مجال التسويق دون تكلفة عالية.  

موظفا(، أن  20اة، والتي لم يتجاوز موظفيها الرسميين والمتعاونين عن )على كافة مسئولي المنشآت الصغيرة المخولة بجمع الزك -2

تسعى للاندماج مع أقرب المنشآت لها جغرافيا أو فكريا أو طبيعة نشاط. كما يوص ي الباحث أن يكون الاندماج لأكثر من منشأة، 

نشاطها أعدادا من القرى أو الهجر أو بعض  وأن تكون المواقع الجغرافية للمنشآت المندمجة فروعا للمنشأة الجديدة لتحوي في

 مناطق المدن. 

كما يوص ي الباحث كافة مسئولي المنشآت المخولة بجمع الزكاة بسرعة التوجه نحو بناء قاعدة للمعلومات عن كافة المتعاملين  -3

لسعي في تحديثها ومراجعة بياناتها مع المنشأة، وخاصة من يمدها بالمعونة المالية سواء كان متبرعا أم متصدقا أم دافعا للزكاة، وا

 كل عام أو مرتين في كل عام، لأنها الأداة الرئيسة في مجال الاتصال والتواصل مع عملاء المنشأة وخاصة من يدعمها ماليا. 

على المنشآت التي لديها أفراد متخصصون في مجال التسويق أن تستغل هذه الميزة التنافسية عن غيرها، بأن لا تشغل رجل  -4

التسويق بأعمال إدارية روتينية يمكن أن يقوم بها غيره من الموظفين، وإنما توفر له الوقت والموارد المادية لتشجيعه في ابتكار 

مهارات ومناشط تسويقية تتوافق مع إمكانات وسياسة المنشأة وتساعد في تحقيق أهدافها. لأن الآليات التي يمتلكها الفكر 

انية ابتكار الأساليب والمناشط التي تساعد في تحقق أهداف المنشآت ومنها زيادة الإقبال على دفع التسويقي تتيح للمتخصص إمك

 الزكاة من أفراد المجتمع بكل رض ى وطمأنينة.

 السعي في زيادة الثقة لدى أفراد المجتمع نحو المنشأة ومسئوليها وذلك عن طريق:  -5

 التفاعلية كاللقاءات وإقامة المحاضرات والمشاركة في المهرجانات، أو عبر  التواصل الدائم مع العملاء عبر مجموعة من الأنشطة

 الوسائل الإعلامية في نشر أخبار المنشأة ومشروعاتها في الجرائد والمجلات وعبر الانترنت. 

 لسعي في دراستها ضرورة الاهتمام بالمقترحات أو الشكاوى التي يقدمها دافعو الزكاة مهما كانت طبيعتها أو وسيلة إيصالها، وا

ومراسلة صاحبها وشكره وتبليغه بما توصلت إليه المنشأة، وذلك لتشجيعه في التواصل مع المنشأة، ولزيادة تدفق المقترحات 

 وتحويلها إلى أفكار لمشاريع جديدة تتميز بها المنشاة عن غيرها.

 وذلك وفق معيارين: على مسئولي المنشآت استقطاب الشخصيات المشهورة والمحبوبة في المجتمع،  -6

  بناء على نظرة وتزكية أفراد المجتمع لهؤلاء الأشخاص ومعرفة الناس بهم، وليس نظرة المسئول في المنشأة وتزكيته لهم. فأفراد

 المجتمع بمنظورنا التسويقي هم العملاء المرتقبين للمنشأة، وهم الذين يراد كسب ثقتهم واقتناعهم بدور المنشأة والعاملين فيها. 

  أن تكون شخصية وشهرة المراد استقطابه متوافقة مع مجال وطبيعة العمل بالمنشأة. فمنشأة كجمعية تحفيظ القرآن

تستقطب أفضل القراء وأئمة المساجد، بينما منشأة كمركز توعية الجاليات تسعى لاستقطاب الشخصيات البارزة في مجال 

ليزية، وذلك لزيادة ثقة أفراد المجتمع لهذه المنشأة والعاملين فيها بناء على العمل والعمال والأشخاص الذين يجيدون اللغة الإنج

 مفهموم التخصص. 
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كما يوص ي الباحث كافة مسئولي المنشآت الخيرية، وخاصة الكبيرة منها، والمتطلعة إلى توسيع وتنويع نشاطاتها، بالقيام بحملة  -7

ة لأفراد المجتمع عامة والمستهدفين لجمع الزكاة منهم خاصة، وذلك على إعلانية مدروسة ومرتبة بمجموعة من الإعلانات المتنوع

 النحو التالي:

  إضافة للإعلانات التذكيرية والإعلانات الموسمية المستمرة والمتكررة في المنشآت الخيرية المسموح لها بجمع الزكاة، يوص ي

من الإعلانات كالإعلان التحذيري والإعلان التعليمي والإعلان الباحث موظفي تلك المنشآت بالتركيز في إعلاناتها على أنواع أخرى 

التعاوني، وذلك للنقص الشديد الذي تعاني منه أغلب تلك المنشآت، ولحاجة الأفراد في المجتمع إلى هذه الأنواع. لذا يعد 

جتمع السعودي. ونعني بالإعلان الإعلان التحذيري الخطوة والوسيلة الأولى المقترحة للمنشآت المسئولة عن جمع الزكاة في الم

التحذيري إبراز المعلومة للمتلقي بصيغة التخويف من عقاب الله في الدنيا وعذابه في الآخرة عند ترك الزكاة، سواء جاءت عبر 

الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المشاهدة، أو جاءت في خطب الجمعة أو الدروس والمحاضرات أو الملصقات عند أبواب 

 اجد والطرقات. المس

  ،أما الإعلان التعليمي؛ فإن هناك كثير من المعاملات المالية الحديثة التي طرأت في المجتمع السعودي خلال العقدين الماضيين

والقليل من الأفراد يعلم أن في تلك  المعاملات المالية زكاة؛ كالمساهمات العقارية، وجمعيات الموظفين التعاونية، والمضاربين في 

سهم أو المشاركين في الصناديق الاستثمارية للأسهم وغيرها. لذا لا بد من وضع حملة إعلانية تعليمية دورية في مناطق الأ 

ومحافظات المملكة عن طريق الملصقات ووسائل الإعلام المنظورة والمسموعة والمقروءة، وكذلك المحاضرات المتنوعة لعلماء 

ستمع والمتلقي الذين تعاملوا بهذه المعاملات وتحثهم على دفع هذه الأنواع من متخصصين تناقش هذه القضايا وترشد الم

 الزكوات.

 : كما يوص ي الباحث الموظفون العاملون بالمنشآت المسموح لها بجمع الزكاة بالآتي:ثالثا

شط التسويقية، والتي على الأفراد المتخصصين في مجال التسويق تدريب غيرهم من الموظفين وتعليمهم لأغلب المهارات والمنا .1

يمكن أن تكتسب في دورات متخصصة. وذلك لزيادة الوعي بأهمية التسويق بين العاملين من جهة، والسعي في تطبيقه لتحقيق 

أهداف المنشأة من جهة أخرى، وذلك أن المتدرب لأي نشاط جديد تعلمه أو مهارة مكتسبة أتقنها سيكون عونا لمدربه على كل 

 نشاط يرغب في تطبيقها وتحتاج الدعم الشخص ي أو الفكري أو المالي ممن معه في المنشأة.  فكرة أو وسيلة أو 

ولكسب ثقة دافعي الزكاة نحو المنشأة ومسئوليها يجب على الموظفين بالمنشأة إعادة أسلوب التعامل مع دافعي الزكاة وتغيير  .2

نهم مراجعين وأصحاب حاجة، أو يعدهم صيدا يخش ى ضياعه، النظرة نحوهم. فبدلا من التعامل معهم بجفاء أو عدم مبالاة وكأ

لا بد من التعامل معهم كشركاء في تحقيق أهداف المنشأة، وأنهم أصحاب الفضل في إنجاح مشاريع وأعمال المنشأة. لذا يجب على 

شفافية وضوح وبيان موظفين تقبل أي اقتراح أو توضيح أي استفسار أو استقبال أي شكوى، كما يجب على الموظف الرد بكل 

 واقع المنشأة وطموحاتها واحتياجاتها، وما يمكن أن تقوم به وفق نظامها المعتمد.

ولتسهيل عملية دفع الزكاة للمنشأة، يؤكد الباحث على الاستمرار في إعطاء دافع الزكاة الخيار في طريقة الدفع سواء عبر  .3

أي أسلوب يختاره دافع الزكاة، وذلك وفقا لظروف وطبيعة عمل دافع  الصراف أم الانترنت أم زيارة الجمعية والدفع نقدا أو 

 الزكاة. 

على الأفراد العاملين في المنشآت الموكلة باستقبال الزكاة وخاصة المتدربين على بعض المهارات التسويقية القيام بالزيارة  .4

هم، ثم عرض أفكار وبرامج المنشأة في مجال الزكاة الميدانية لبعض الأفراد البارزين في المجتمع، والذين يتوقع جمع الزكاة من

والاستفادة منها والأساليب والإجراءات الدقيقة في دفعها إلى مستحقيها. وذلك باعتبار المنشأة محاضن آمنة تحقق المنافع الملموسة 

اكين الحقيقين والمستحقين لأموال لكافة الأفراد الراغبة لدفع الزكاة ومن ليس لديهم الوقت في البحث والتحري عن الفقراء والمس

الزكاة، وأن المنشأة تقوم بهذا العمل نيابة عنهم وفق معياري الأمانة والتخصص في هذا المجال. إن هذا الأسلوب سيساعد مسئولي 

 لى مستحقيها. المنشآت الخيرية على زيادة الرضا لدى الأفراد في دفع الزكاة، وكذلك زيادة الثقة والاقتناع بأن زكواتهم ستدفع إ
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 أهمية الشعار في بناء صـورة العلامـة التجارية

  الحلال المنتجاتدراسة تحليلية لعلامات 

 الأستاذ مغراوي محي الدين عبد القادر

 الدكتور ثابتي الحبيب

 جامعة معسكر ـ الجزائر 

 ملخص:

وك المستهلك و الاستجابة الفعالة لرغباته، و نظرا للتطور الذي لإن نمو المنظمة وبقاءها يرتبطان بمـدى تمكنها من الدراسة الجيدة لس

طالبه، أضحى من المفروض على منظمات الأعمال التطلع إلى بناء صور جيدة من خلال علاماتها التي عرفـه سلوك المستهلك و تشدد م

 تميزها عن بعضها البعض.

عن اهتمامها بالحفاظ عبرة بطريقة غير مباشرة م مبادئ تسويقية إسلامية و تسعى المنظمات اليوم إلى رسم شعارات لعلاماتها قائمة على

الاستجابة لرغباته، لتتمكن من خلال ذلك من ترسيخ صورة ايجابية عن علامتها تمكنها في النهاية من كسب  على المستهلك المسلم و 

 تجات.نثقته و ولائه على المدى الطويل، خاصة مع تزايد عدد العلامات التجارية مما عقد على المستهلك عملية الاختيار بين مختلف الم

المسوقة إسلاميـا من خلال شعاراتها المبنية على مفهوم الحلال، و العلامات العادية  ن العلامـاتالتمييز بيو عليه تطرح اليوم إشكالية 

  ؟كيف يساهم شعار الحلال في تحقيق صورة مميزة عن العلامة التجارية المسوقةالحاملة لشعارات تقليدية، أو بعبارة أخرى: 

 .المنتجات الحلال –التسويق الإسلامي  -العلامة التجارية صورة  -العلامـة التجارية  -الشعارالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The organization’s survival and growth are related to its capacity to undertake a good study of consumer behavior. The 

organization should seek to build a good image through their brand.  Nowadays, the organizations are looking to draw 

their logos on the basis of the principles of Islamic marketing, indirectly reflect the interest of the organization to maintain 

the consumer and achieve its well-being. Therefore, the organization would establish a positive brand image, which can 

help to gain the trust and loyalty of consumers in the long term, especially with the large number of brands available on the 

market, making it difficult for consumers to choose between the different products. 

On this basis, the problem of the participation of the halal logo in the realization of a good brand image and to preserve it 

at long term has often been posed. 

Keys words: Logo, Brand, Brand Image, Islamic Marketing. 

Résumé  

La survie de l'organisation et sa croissance sont liées à sa capacité d'entreprendre une bonne étude du comportement du 

consommateur. Les entreprises doivent chercher à construire une bonne image à travers leur marque. De nos jours les 

organisations cherchent à porter les logos en fonction des principes de marketing islamique, ce qui reflète indirectement 

l’intérêt de l’organisation à maintenir le consommateur et réaliser son bien-être. Par conséquent l’organisation établirait 

une image positive sur sa marque, qui peut aider à acquérir la confiance et la fidélité de consommateur à long terme, 

surtout avec le grand nombre des marques disponibles sur le marché, ce qui rend difficile pour le consommateur de 

choisir entre les différents produits. 

Sur cette base, le problème de la différenciation entre les marques qui pratiquent le marketing islamique  par le biais de 

leurs logos basés sur le concept halal, et les marques qui pratiquent le marketing ordinaire moyennant des logos 

traditionnels, constitue une préoccupation majeure. 

Mots clés : Le Logo - La Marque- L’image de Marque –Le marketing Islamique – Produits Halal. 

 :مقدمة

نظرا للدور الكبير الذي تلعبه العلامة التجارية لدى المستهلك و المنظمة معا،  أضحت الحاجة إلى العلامات التجارية كالحاجة إلى 

الأسماء للتفريق بين المنتوجات المختلفة في السوق، من هنا نجد المستهلك يحرص على سداد قراراته الشرائية و اختياره للعلامـة التي 
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حاجاته و رغباته المتوقعة، لاسيما أمام المستجدات التسويقية التي فرضـها الواقع والمتزامنة مع التغيرات المستمـرة الطارئة على  تحقق

م  البيئة الكلية، الأمر الذي أدى بالمستهلك إلى إعادة النظر في جل قراراته الشرائية وتغيير إدراكه لصورة العلامات المختلفة خاصة أما

الشعارات التي تستخدمها المنظمات واختلافها من علامة لأخرى، إضافة إلى ظهور أشكال مختلفة من التسويق، بما فيها التسويق تعدد 

 الإسلامي الذي يهدف إلى تأسيس منتجات قائمة على قيم أخلاقية تهدف إلى تحقيق رفاهية المستهلك والمجتمع ككل.

ا أن تصمم شعاراتها بما يتوافق مع هذه الأخلاق ومدى مطابقة المنتج المعروض لمعتقدات ولذلك تحتم على العلامات المسوقة إسلامي

و  المجتمع، لاسيما وأن المنتجات الحلال تشهد حاليا انتشـارا واسعا و مستمرا. بيد أنه، في المقابل، نجد علامات لا تزال تتميز بالجمود

 التسويق التقليدي لمنتجاتها من خلال شعاراتها العاديـة. رفض كل تغيير أو تنويع لشعاراتها و الاستمرار في 

انطلاقا مما سبق ذكره، أصبحت إشكالية تغيير رؤى المستهلك و تصوراته لشعارات مختلف العلامات و توجيه قراراته الشرائية تطرح 

ك ما أحل الله و الإبتعاد عما حرم. ولذلك بإلحاح شديد، بغية موافقتها لتعاليم الدين الإسلامـي الحنيف الموجهة أساسا إلى استهـلا

أصبحت مختلف علامات المنتجات الحلال ملزمة بالتميز بشعارات دالة على التزامها بهوية إسلامية بدل الاستمرار في أشكال شعاراتها 

 التقليدية و العادية.  

ار الحلال في تحقيق صورة مميزة عن العلامة كيف يساهم شععلى هذا الأسـاس تمت صياغة إشكاليـة بحثنا على النحو التـالي: 

  ؟التجارية المسوقة

 وللإلمام بمجال الدراسة و من أجل الفهم الجيد للموضوع ارتأينا التطرق إلى المحاور الأساسية التالية:

 مفاهيم نظرية حول صورة العلامة. .1

 ز صورة العلامة.يالشعار كأداة لتمي .2

 الحلال. شعارات المنتجاتالمقومات الأساسية ل .3

 مفاهيم نظرية حول صورة العلامة: .1

تهلك تعد صورة العلامة التجارية من المفاهيم الهامة في الدراسات المهتمة بالعلامات التجارية ومميزاتها، فهي تعد عاملا هاما في دفع المس

لصور التي يعالجها التسويق إذ تعبر عن لشراء العلامة والتمسك بها وبناء مواقف ايجابية عنها. وتعد صورة العلامة واحدة من أنواع ا

 .(Ratier, 2002التمثيلات الذهنية والعاطفية التي يشكلها المستهلك عن العلامة التجارية )

من هذا المنطلق حظت صورة العلامة والمواضيع المتعلقة بها باهتمام العديد من المختصين والباحثين في التسويق الذين حاولوا إثارة 

 اضيع وإعطاء مفهوم معبر عن صورة العلامة. أهم هذه المو 

 مفهوم صورة العلامة: .1.1

 .(Korchia, 2000"تعتبر صورة العلامة واحدة من المفاهيم التسويقية النادر معرفتها من طرف عامة الناس" )

 keller, Aaker, Dobner, Zinkhanعلى هذا الأساس عـرف هذا المفهـوم اختلافا كبيرا حول تعريفـه من قبل العديد من الباحثين أمثال:  

 .... وغيرهم، وهذا ما يدل على سعـة البحوث في هذا المجال.

 ويتركب مصطلح صورة العلامة من مفهومين بارزين:

: وتعني مجموع المعاني التي يعرف من خلالها موضوع أو ش يء معين والتي عن طريقها يتمكن الأفراد من وصف هذا (Imageالصورة )

 Aaker andلش يء، تذكره والتعلق أو الارتباط به وهذا كنتيجة للتفاعل بين الموضوع ومعتقدات، أفكار و أحاسيس الفرد )الموضوع أو ا

Mayer,1982.) 

 ( بأنها كل تمثيل مزدوج الأبعاد يحتوي على الأقل على عنصر أبجدي، رقمي أو حسابي.Lutz and Lutz, 1978كما يعرفها )

ل تفاعل مجموعة من العوامل سواء ما تعلق منها بالعوامل ذات الصلة بالعلامة أو تلك المتعلقة وبذلك فالصورة تتكون من خلا

 بالمستهلك و المجتمع الذي يعيش فيه.

تعد العلامة التجارية رمزا معينا له دلالة معينة، وقد استعمل منذ القـدم في شكل رموز أو أشكال تبين : (Brandالعلامة التجارية )

ة وملكية الصانـع. " وتعتبر العلامة التجارية إحدى المزايا الأساسية للمنتج، والتي تسمح بخلق مفاضلات وكسب ولاء وتثبت حياز 

 (.167، ص2008)قيو،  المستهلكين، وهي العنصر الأساس ي الذي يشكـل إستراتيجية المنظمة، كونها تساهم في زيادة قيمـة العـرض"

بأنها "اسم أو رمز كشعار أو شكل من أشكال التعبئة  (Aaker, 1994, P12في مجال إدارة العلامات ) و يعرفها الخبير الأمريكي المعروف

 والتغليف، التي تتيح التعرف على السلع والخدمات التي يقدمـها البائع، وتميزها عن باقي المنافسين".
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ا تضيف بعدا جديدا للمنتجات وتميزها عن غيرها من فالعلامـة التجارية هي عنصر أساس ي من عناصر إستراتيجية المنظمة، باعتباره

   (.Kotler et al, 2006, P314) المنتوجات والخدمات المعروضة في السوق 

 إذن صورة العلامة هي تلك المعاني الراسخة بذهن المستهلك عن مجموع الرموز والإشارات و الأشكال المختلفة.

بأنها :"تلك التصورات التي يبنيها المستهلك في ذهنه حول العلامة التجارية على  علامة( صورة ال ,1993Kellerو في هذا الصدد يعرف )

 نحو ما تعكسه مجموعة العلامات التجـارية في ذهن المستهلك".

فهـو يحدد   ( بأنها :"تلك التحصيلات العقلية، المعرفية والعاطفية، والتي يكونها المستهلك عن علامة ما".      ,1998Limbinكما يعـرفها )

 ثلاث مستويات لصورة العلامة: 

: وهي الكيفية التي يرى أو يتصور بها الجزء المستهدف العلامة التجارية، ويتحقق ذلك من خلال الدراسة عن صورة الصورة المدركة

 العلامات في أرض الواقع.

المؤسسة، وكما هي معروفة، والتي ترتكز على  : أو الواقعية للعلامة، من حيث قوتها ونقاط ضعفها، كما تراهاالصورة الحقيقية

 التدقيق والمراقبة الداخلية.

: أي الكيفية التي تريد المؤسسة أن ينظر إليها من طرف الجزء المستهدف، وهي تنتج عن القرارات وتحديد المواقع، أي الصورة المرغوبة

 ما ترغب المؤسسة في الوصول إليه.

ية البالغة لهذا المفهوم باعتباره من أهم الأبعاد التي من خلالها تستطيع المنظمة التميز بمنظور إن كل هــذه التعاريف تؤكد الأهم

 زبائنها.

 

 أهمية صورة العلامة: .1.1

إن التعاريف الآنفة لمفهوم صورة العلامة تحمل في طياتها إشارة ضمنية للأهمية المعتبرة لهذا المفهوم، وعلى العموم تحقق صورة 

( بأن صـورة العلامة التجـارية تخلق  ,P121994Aaker ,)ة أهمية بالغة للمنظمة والمستهلك على حد سواء، لهذا يوضح العلامة التجاري

 القيمـة للطرفين، وذلك من خـلال: 

تمكن صورة العلامة المستهلك من معالجة المعلومات المستقبلة من المحيط مساعدة المستهلك في معالجة المعلومات المستقبلة: 

خارجي، باعتبارها ملخصا لمجموع هذه المعلومات، وهذا ما يجعله يتفادى القيام بعملية البحث عن المعلومات المختلفة وتفسيرها في ال

  كل مرة يرغب فيها في الشراء، وبذلك فهي توفر له الجهد والوقت الكافيين لاستغلالهما في أعمال أخرى.

علامة أسبابا للشراء كونها تنتج عن خصائص المنتج و مجموع المنافع المحققة التي تمنح تخلق صورة المنـح المستهلك أسباب للشراء: 

 للمستهلك أسبابا لشراء العلامة و تدفعه إلى استخدامها واختيارها.

اصة تلك يستطيع المستهلك التمييز بين مختلف المنتجات المتواجدة بالسوق من خلال صورة علامتها، ختمييـز العـلامـات عن غـيرها: 

المنتجات المميزة والتي تختلف عن بعضها من حيث الخصائص والمميزات، فهي تضمن للعلامة والمنظمة ميزة تنافسية تحميها من شدة 

 المنافسة و تسهل لها دخول الأسواق الجديدة.

ستهلك عن علامة معينة من تحقيق مواقف تساعد التمثيلات الايجابية التي يبنيها المتنـمية المواقف الإيجابية تجاه العلامة و المنظمة: 

 وعواطف إيجابية عنها و عن المنظمة بحد ذاتها، وتغيير النظرة السلبية عن المنظمة و منتجاتها.

تتميز صورة العلامة بخصائص ومميزات بإمكانها مساعدة العلامة و المنظمة على التوسع في قطاعات صورة العلامة أساس توسعها: 

ر تنوعا، و ذلك من خلال إعطاء شعور بالتناسق و الارتباط بين العلامة و المنتجات الجديدة، وهذا ما يمكنها من التوسع أكثر ربحا و أكث

 أكثر فأكثر و التموقع في أسواق واسعة.  

، وكسب ولاء ولذلك فإن صورة العلامة تكون قيمة حقيقية للعلامة، الأمر الذي يمكنها من التوسع في الأسواق، واكتساب زبائن جدد

 المستهلكين، ومنافسة العلامات الأخرى.

 و الشكل التالي يوضح أهمية صورة العلامة و دورها في خلق القيمة لأطراف التبادل.
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 القيمة المحققة من طرف صورة العلامة. :01الشكل 

 

 

 

 

  

 

 

 

Source: D. Aaker, le management du capital marque,  édition Dalloz, 1994, P118. 

 

 مكونات صورة العلامة: .1.1

تتكون صورة العلامة من مجموعة من المكونات والتي تؤثر على سلوك المستهلك تجاه العلامـة، وعلى اختياره وتفضيله لها، وبالتالي  

 التأثير على سلوكـه الشرائي.

 ي تدعمها في نظره، فهي تتكون من : ( مجموع العناصر المكونة لصورة العلامة والت,Ratier 2006وقد بين )

وهو يعبر عن المعنى الأساس ي للعلامة التجارية، وتنسق المنظمة جهودها من خلاله من أجل الوصول إلى الشهرة والاتصال. اسم العلامة: 

 ,Peugeot, Renault أو اسما عائليا مثل:... IBM , FNAC, BMWو يظهر اسم العلامة في أشكال مختلفة فقد يكون اسما مختصرا مثل: 

Ford ...:أو اسما خياليا مثل Nike, Ajax :أو اسما جغرافيا مثل ...Tahiti, Malizia , Dahra.. :أو اسما عاما مثل Microsoft (2008و، قي ،

 (.174-173ص

 لي.وهو الرمز الدال على العلامة مثل شعار رونو، مرسيدس ... وسنتطرق له بالتفصيل في العنصر المواالشعار: 

وهي تتمثل في الإشهارات، ومختلف وسائل الإعلان مثل الرعاية، الاتصال بالأحداث ... التي تعرف العلامة لدى أكبر  التقنيات الإعلانية:

 عدد ممكن من الجمهور و تساعد في بناء صورة جيدة عن العلامة. 

ة وتكونها، بل هناك عوامل أخرى تتدخل في ذلك مثل الألوان إن الإشهار لا يعد الوسيلة الوحيدة التي تؤكد صورة العلامعناصر أخرى: 

 الموضوعة على شعارات العلامات، الجوانب المسموعة للعلامة ... 

 ز صورة العلامة:يالشعار كأداة لتمي .1

تساعد على  إن تمييز الاختلافات بين العلامة و منتجاتها يصبح صعبا إن لم تكن هناك رموز أو إشارات أو ما شابه ذلك من أشكال،

 .(Peters, 2006, P392تمييز العلامة عن غيرها، وهو ما يمكن أن نحصره فيما يعرف بــ "الشعار" )

مليار مسلم وفي أكثر من  1.5ديانة في العالم بعد المسيحية، وذلك بنسبة تقارب أو تفوق  بأن الإسلام هو ثاني (Al-Buraey, 2004)و يرى 

 ز بطابعها الإسلامي تتجه أكثر إلى الإرتباط بالقيم الدينية الإسلامية والمحافظة عليها وعلى تطبيقها فيدولة.  هذه الدول التي تتمي 50

   (Al-Mossawi, 2002).                 جميع الجوانب الإجتماعية 

رفة قيمـه و مبادئه لتأسيس انطلاقا من هنا أصبح على المسوقين و مختلف المنظمات الأخذ بعين الإعتبار هذا التطور في الديـن ومع

و بالتالي   -لا سيما مع التزايد المستمر لنسبة المسلمين في العالم  -شعارات تتناسب مع إدراكات المستهلكين وخاصة المسلمين منهم 

 الإستمرار في السوق.

  (:Logoمفهوم الشعار ) .1.1

 (.Demont et al, 2006, P06الشعار هو عبارة عن تمثيل خطي لاسم العلامة أو المنظمة )

 (. Monnet, 2008, P97بأن الشعار يعتبر نقطة دخول العلامة إلى السوق و الشهرة ) Glaserويرى المصمم 

( فهو يشير إلى أن الشعار هو أكثر من تمثيل خطي لاسم العلامة و نشاط المنظمة، إنه صورة فريدة بألوان مميزة Peters, 2006, P11)أما 

 حد من المنافسين.لم يسبق أن استعملها أ

صورة 
 العلامة

Brand 

Image 

 مساعدة عمليات معالجة المعلومات

 موقعالتميز و الت

 إعطاء أسباب للشراء

 خلق شعور إيجابي تجاه العلامة

 زيادة توسع العلامة
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" مثلا هو لونها الأحمر و رسمها المميز، و  Coca-colaإن الشعار يرتبط بشدة مع العلامة، فأول ما يخطر بأذهاننا عند تفكيرنا في علامة " 

 ,Monnetلذلك يمكن القول بأن الشعار هو عبارة عن تمثيل ذهني عن العلامة، فهو اسم مرسوم بطريقة خاصة و فريدة من نوعها )

2008, P97-98). 

" كشعار لها لتبيين مصداقيتها من جهة، و مصداقية المنظمة ومنتجاتها من الحلالو تجدر الإشارة إلى أن العلامات الإسلامية تعتمد رمز "

 جهة أخرى، وخلق ارتياح نفس ي عند المشتري و بالتالي التأثير على إدراكه لصـورة العلامات المتخذة للحلال شعارا لها. 

إن التسويق الإسلامي للعلامة يهدف إلى تحقيق التبادل لمنتجات تتطابق مع أخلاقيات الإسلام ومبادئه ولا تضر بالمستهلك          و 

بصحته، وهو ما تعبر عنه تعاليم ديننا الحنيف، فالإسلام لم يأت مصادفة وإنما ليخط للبشرية جمعاء سير حياتهم بطريقة تسعدهم 

، ولقد وجد في الكتاب و السنة نصوص كثيرة تحدد صفات المنتجات الحلال و كيفية قيام المعاملات الحلال، وعلى نحو يرض ي الله

فالحلال إذن هو ما أحله الله تعالى. و هذا ما يفسر إضافة مختلف العلامات لشعار "حلال" لتبيين مدى صحة وسلامة المنتج من كل 

 .(Mahabub and Shariful, 2011)الجوانب وتطوير صورته في نظر المستهلك. 

 تصميم الشعار: .1.1

بما أن بحثنا يتمحور حول الشعار، فإن تصميمه يعد من بين أهم القرارات التي تكون سببا إما في نجاح العلامة أو فشلها، و في هذا 

 أن تتميز شعاراتها بما يلي: ( بأنه من أجل أن تضمن العلامـة تحقيق فرصا للنجاح، يجبHalfer et Orsoni, 2001, P222الصدد يرى )

o .أن يكون موحيا؛ وذلك عندما يصبح الشعار رمزا لتذكر الخصائص المهمة للمنتج، تخزينها وقبولها بكل سهـولة 

o .أن يكون مميزا وقادرا على تمييز منتوجات وخدمات المنظمة عن خدمات ومنتوجات المنافسين 

o  العام، وأن لا يسعى إلى تضليل الجمهور حول مصدر العلامة أو نوعيتها كما يجب :" أن لا يكون منافيا للأخلاق والنظام

 . (Wikipedia.org)مثلا"

  ويضيف )موقع المشروع( الخصائص الآتية:

o  ،والشعارات الناجحة  أكثر،ما للناظر ابهغموضا وإ كان أكثرفكلما زاد تعقيد الشعار كلما البساطة في التصميم واختيار الألوان

 .البسيطةهي الشعارات 

o أي قابلية استعماله على مختلف علامات المنظمة. تعددية الاستخدام 

o   المنظمة. أخلاق و مستوى مدلولية الشعار على 

إذن، تمكن المنظمة من تصميم شعار مناسب وفعال يساعد المنظمة على بناء وتكوين صـورة إيجابية عن علاماتها في ذهن المستهلك، 

وسع في الأسواق المختلفة، والتأثير على سلوكاته الاختيارية، الشرائية و الاستهلاكية، وبالتالي تحصيله لولائه من تمكينها من الاستمرار والت

عن خـلال بنائه لثقته بالعـلامة التي كـون صورة إيجابية عنها، وهو ما تسعى إليه المنظمات المختلفة من أجل إعطاء ذوق مميز لعلامـاتها 

و المميزة التي تحمل معاني تخلق راحة وسعادة تامة لدى المستهلك وتدفعه إلى تكوين مواقف ايجابية عن  طريق شعاراتها الخاصة

 منتجات المنظمة و علاماتها واتخاذ قراره النهائي، وهذا ما يمكن العلامة من كسب ميزة تنافسية تسهل لها منافسـة العلامات الأخرى على

 الصعيـد المحلي وحتى الـدولي.

 لشعار في تنمية صورة العلامة:دور ا .1.1

را انطلاقا مما سبقت الإشارة إليه يظهر بأن الشعار المميز يخلق القيمة للعلامة التجارية، و خاصة إذا كان هذا الشعار رمزا و دليلا معب

 عن سلامة المنتج و مدى توافقه مع التعاليم الشرعية كما هو الحال بالنسبة لشعار " حلال".

 ( فيما يلي: ,P210-2121994Aaker ,)غل الشعار وظائف متعددة و هامة بالنسبة للعلامة، و التي حصرها وعلى العموم يش

o .تنمية وتطوير دلالات إيجابية عن صورة العلامة و خصائصها 

o .خلق روابط عاطفية بين المستهلك و العلامة التجارية 

o .الرفع من شهرة العلامة التجارية 

o  مة التجارية.تنمية وتطوير الولاء للعلا 

o .خلق خصائص و مميزات إيجابية للمنتج و تعزيزها 

o .التعبير عن الحصة السوقية للعلامة التجارية 

o .)مساعدة العلامة التجارية على التموقع )ربطها بأصناف معينة من المنتجات 
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ره، فهو يعكس شخصية العلامة المميزة ( إلى أن الشعار يحكم نشاط المنظمة و يميزه عن غيPeters, 2006, P10و في نفس الشأن يشير )

عن طريق تمكينه من إنشاء شخصية فريدة لنشاط المنظمة و التعبير عنها. ليس هذا فحسب بل يعطي أيضا مصداقية لهذا النشاط، و 

 هو ما يكون شهرة كبيرة للعلامة و بالتالي للمنظمة.

 لشعار للعلامة تتمثل في:( موضحا بأن الوظائف التي يحققها اMonnet, 2008, P98ويضيف )

o تحديد و معرفة العلامة )المنظمة( مثل: الفاصلة لعلامةNike   الأسد لعلامة  وPeugeot... 

o  الشعار هو أساس عملية الاتصال حول العلامة لكونه وسيلة هامة تسهل إعادة التعرف على العلامة و تعيينها وسط العلامات

 تبر بمثابة الجسر الرابط بين المستهلك و العلامة و منتجاتها.الأخرى و تذكرها بسرعة. لذلك فالشعار يع

o .نقل قيم العلامة و تمييزها عن غيرها من العلامات الأخرى 

من خلال ما سبق يمكن القول بأن الشعار الجيد هو ذلك الشعار الواضح الذي ينقل قيم العلامة ) المنظمة (، مكانتها ويميزها عن 

 لمستهلك لصورتها و يسهل ترسيخها بذهنه.  غيرها و يؤثر على إدراك ا

( إلى أن هناك مجموعة من المعايير التي نحكم بها على فعالية الشعار وطبيعته والتي حصرها Monnet,  2008, P100في هذا الشأن يشير )

 في خمسة معايير نوردها على النحو الآتي:

o الرموز، الرسوم، الصور...(الإدراك: هل يختلف عن المصادر المرئية الأخرى؟ ) الأشكال ، 

o التمييز: هل يتميز الشعار عن العلامات الأخرى؟ 

o الفهــم: هل معنى هذا الشعار واضح؟ 

o الاستحضار: هل من السهل ترسيخ و حضور هذا الشعار في الذهن؟ 

o التخصيص: هل هذا الشعار مرتبط مباشرة بالعلامة التجارية؟ 

 

 لحلال:شعارات المنتجات االمقومات الأساسية ل .3

مما لاشك فيه أن كل منظمة مهما كان نوعها أو طبيعة نشاطها إلا وتسعى جاهدة إلى تحسين صورتها عامة وصورة علامتها خاصة، 

وهذا من خلال مختلف الوسائل والأساليب التسويقية، لا سيما منها تلك الرموز المعبرة عن قيم العلامة وجذورها ولغتها باعتبارها 

لرؤية المستهلك، على اعتبار أنم هذا الأخير يرغب دوما في تلبية حاجاته عن طريق اللجوء إلى أفضل العلامات وأكثرها  العناصر الموجهة

 أمانا وراحة. ويعد الشعار الرمز الأساس ي للعلامة الذي يعبر عنها وعن المنافع التي يحققها، والعنصر الهام الذي يخلق الارتياح أثناء

 بالمنتج والعلامة التي يحملها.عملية الشراء والثقة 

من هذا المنطلق سنحاول إبراز مقومات الشعارات الاسلامية مقارنة بغيرها من الشعارات غير الاسلامية، على ضوء دراسة دلالات الهوية 

ولوجي للوقوف على التي تبرزها صورة العلامة التجارية، وهو ما يقتض ي اعتماد طريقة التحليل السيمي L’identité visuelleالبصرية 

دلالات و أبعاد المضامين و الرموز المشكلة للشعار، علما أن هذا الأخير يتشكل بالخصوص من الخطوط و الأشكال و أسلوب الطباعة و 

تصورا ة الألوان...، و أن انسجام هذه المكونات يعبر عن معاني و دلالات يراد إبرازها و تكريسها في أذهان الجمهور الذي يكون في النهاي

قة.  معينا عن العلامة المسوِّ

 . التحليل السيميولوجي للشعارات 1.3

"هي العلم الذي يدرس حياة الرموز   F. de Saussure( هي العلم الذي يهتم بدراسة الرموز، و حسب La Sémiologieالسيميولوجيا )

لمنا كيف تتشكل الرموز و ما هي القوانين التي تحكمها" ضمن الحياة المجتمعية، فهي إذن جزء من السيكولوجيا الاجتماعية...و هي تع
، و عليه فإن الشعارات و العلامات باعتبارها رموزا يمكن إخضاعها لهذه المنهجية بغرض تحديد دلالاتها في ذهن المصمم و في إدراك (15)

ظة تصميمها و انطباعها في إدراك المستهلك، و المستهلك، و التوصل من ثم إلى البحث عن دعائم التطابق بين المعنى الضمني للرسالة لح

 ذلك على اعتبار أن هذا التوافق يشكل ضمانة أساسية لنجاح الشعار و خلق صورة إيجابية عن العلامة. 

، على هذا الأساس تسعى مختلف المنظمات باختلاف أنواعها ونشاطاتها إلى تحسين صورتها وصورة علامتها عبر إبراز مواصفاتها الأساسية

أو ما يصطلح عليه بالهوية البصرية، من خلال شعار يعبر عن المقومات النابعة من رسالتها، رؤيتها و ثقافتها التنظيمية، بغية تكريس 

 صورة إيجابية في ذهن المستهلك كما ذكرنا سابقا. 

                                 
., p. 33Cours de linguistique générale ,F. de Saussure 

15
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_de_linguistique_g%C3%A9n%C3%A9rale
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تجديدها عند الاقتضاء مسايرة للمستجدات  و لعل ذلك هو ما دفع و يدفع العديد من المنظمات إلى الاعتناء بالصورة الرمزية للعلامة و 

التي اضطرت إلى إعادة تصميم  British Petroliumو استجابة لمتطلبات المستهلكين، كما هو الحال بالنسبة لشركة بريتش بتروليوم 

 شعار الجديد للشركة : شعارها للتعبير عن جملة من القناعات و إيصالها إلى الرأي العام و المتعاملين، إذ يتضح من خلال تحليل ال

 
 

أن الشمس باللون الأصفر في قلب الصورة ترمز إلى اعتناء الشركة بالطاقات الجديدة )الشمسية و غيرها( إضافة إلى اهتمامها  -

 بالطاقات التقليدية )البترول و الغاز ...(؛

 المتجددة و النظيفة؛ و أن الزهرة باللون الأخضر ترمز إلى تموقع الشركة كفاعل أساس ي في مجال الطاقات -

و أن هذه الصورة توحي إلى ذهن المتعامل فكرة احترام الشركة للبيئة و مراعاتها للضوابط الإيكولوجية، و تحاول من ثم  -

 تكريس صورة جديدة مختلفة عما يعرف حقيقة عن هذه الشركة من مساهمات فظيعة في مجال التلويث البيئي؛

للون الأخضر هو دلالة على الأمن والأمان والتوازن البيئي والاجتماعي، وكتابة هذا الاختصار وأن كتابة اختصار لاسم الشركة با -

بخط من حجم صغير هو دلالة على حركية هذه الشركة وتماشيها مع التطورات البيئية وكذا الانسجام والتوافق بين نغمات 

نطباقه على أي تركيبة واستعماله في مختلف المواقع الحروف، كما أن كتابة اسم مختصر راجع إلى تسهيل قراءته ونطقه ولا 

 التي توضع فيها الكلمة. 

في شكل ثديين و باللون الأصفر  Mو كذلك يشير التحليل السيميولوجي لشعار ماك دونالدز إلى إبراز رعاية الأمومة من خلال كتابة حرف 

 ء في كتابة الحرف و بساطة الشكل إلى الطبيعة المرنة للشركة. للتعبير عن الدفء و الحنان و الإحساس بالأمن، كما يعبر الانحنا

               
 

و تشير الدراسات الحديثة إلى أهمية اختيار الألوان و الأشكال و الخطوط المتجانسة و المعبرة عن معاني مقصودة بغرض إحداث نوع من 

يد أن هذه العناصر المشكلة للشعار ترتبط بشكل وثيق بثقافة المجتمع، الأمر الايحاء الهادف إلى توجيه وعي المستهلك و إدراكه للعلامة، ب

عبر الذي يضفي عليها طابع النسبية، بمعنى أن الألوان و الأشكال لا تفيد نفس المعاني و الدلالات في كل المجتمعات، فاللون الأحمر مثلا ي

جتمعات أخرى يعبر عن معاني الدم و القتل و الموت؛ لذلك يتوجب على خصوصا عن الحب و الانتماء في المجتمعات الغربية، لكنه في م

 .    (16)مصمم الشعار مراعاة خصوصيات الفئات المستهدفة 

 تحليل الشعارات الاسلامية .3.2

 من منظور تركز الشعارات الاسلامية غالبا، لاسيما تلك المتعلقة بالمنتجات الغذائية، على البعد الأساس ي المتمثل في كون المنتج حلالا 

شرعي، على اعتبار أن هذه المنتجات موجهة إلى فئة خاصة من المستهلكين، أي المسلمين الملتزمين بالأحكام الشرعية، هذا البعد يكاد 

 يهيمن على الهوية البصرية للماركة و على الصور المعبرة عن المنتجات الحلال كما تبينه النماذج التالية:

 

                                 
16 GUAY S-A, Marketing : comment motiver les consommateurs à l’achat, suivi de : Guide pratique 

d’utilisation des couleurs, Fondation littéraire Fleur de Lys, 2006.    
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و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عبارة "حلال" يفترض أنها مجرد شهادة تضفي صفة الحلية على المنتج، و ليست علامة في حد 

واصفات ذاتها، و تمييز المنتج الحلال عن غيره رغم كونه صفة ذات أهمية كبيرة في نظر المستهلك المسلم إلا أنها لا تكفي وحدها لإبراز الم

الأخرى المتعلقة بالجودة و المصداقية و غيرها، مما تقتضيه العملية التسويقية بغية جلب اهتمام أكبر عدد من الزبائن و توجيه 

 سلوكهم عبر الاستجابة للمتطلبات الأخرى التي يمكن إضافتها لمطلب الحلية. 

بها، و تكون معروفة و مقبولة لدى المستهلكين، غير أن الكثير من  هذه الشهادة أو المصادقة ينبغي أن تتحدد من خلال مرجعية معترف

 المنتجات، تستخدم عبارة "حلال" بشكل مجرد أي دون الإشارة إلى الجهة المخولة بمراقبة مصداقية هذه الشهادة.

الشأن في فرنسا و بعض الدول  و في بعض الحالات تتعدد الجهات المعنية بالمراقبة مما يثير الالتباس في أذهان المستهلكين كما هو 

الأوربية حيث تتواجد عدة هيئات تتولى المراقبة الشرعية للمنتجات الحلال و المصادقة عليها )مسجد باريس، مسجد إيفري، مسجد 

 ليون ...(، و لكل هيئة شعار خاص كما تبينه الأشكال التالية:

 
قية شهادة الحلية التي تصدرها هذه الهيئات، فإن تحليل هذه الشعارات يبرز و بغض النظر عن انعكاسات تعدد المرجعيات على مصدا

تباينا كبيرا في اعتماد رموز معبرة عن هوية المنتجات و طبيعتها، إذ باستثناء عبارة "حلال" فإن مضامين الشعارات تختلف فيما بينها 

المي بحيث يسهل على المستهلك المسلم تمييز المنتجات الحلال اختلافات جوهرية، الأمر الذي يستدعي توحيد الرموز على الصعيد الع

 عن غيرها، كما يساهم في تسهيل عمليات المراقبة و تفعيل دور الهيئات الشرعية المعنية.

مات و و مما يلاحظ عموما على الشعارات المستخدمة في المنتجات الحلال أنها تفتقر غالبا إلى مظاهر الابداع و التجديد في إبراز مقو 

مواصفات هذه المنتجات، إذ تحوم التسميات غالبا حول أسماء متداولة و مستخدمة في معظم العلامات مثل: كعبة، إسلام، نور... 

 بالإضافة إلى استخدام نفس الرموز و الصور: الصومعة، الكعبة، الهلال... 

  
تعود استخدامها في مختلف العلامات للدلالة على المواصفات الرغم من وجود رموز أخرى قد تقارب مدلول ومعنى الرموز الموهذا ب

ذي الشرعية والأخلاقية و الأمنية، كالدائرة التي ترمز إلى الإتقان والعطاء مثلا، والنجم الذي يرمز إلى الضوء والإنسانية والمستطيل ال

مة المنتج وقيمة العلامة التي يحملها وكأسلوب يرمز إلى الشمولية والديناميكية، فكلها رموز يمكن أن تستعمل للإشارة عن سلا 

 مستحدث في بناء وتحقيق صورة متميزة عن المنظمة وعلامتها.



44 

 

و قد تتركب أحيانا تسميات ذات دلالة غير شرعية مع رمز الحلال مما يفقد هذا الرمز كل مصداقية في نظر الزبون، كما هو الشأن في 

فوقها اسم العلامة )كازينو( التي تطلق عادة على نوادي و قاعات القمار و المشروبات  النموذج التالي حيث نلاحظ عبارة حلال و 

 الكحولية، مما يطرح تساؤلات عن دوافع هذا الاختيار بالذات...

 
سلامية" أما الشعارات المستخدمة في مؤسسات الخدمات المالية و المصرفية فإنها تتباين شكلا و إن اتفق معظمها على إطلاق تسمية "الإ 

 كما تبينه النماذج التالية:

 

 
إن مظاهر التميز تبدو جلية على بعض هذه الشعارات من خلال استعمال اللون الأخضر و الرموز الاسلامية و الخطوط العربية العريقة 

إبراز هويتها الاسلامية من خلال للتعبير عن هوية هذه المنظمات و انتماءها العقدي و أصالة معاملاتها، بينما تنأى بعض المصارف عن 

 شعاراتها أو تسمياتها، مثل: بنك البركة الجزائري، و مصرف السلام و المصرف الاسلامي القطري، كما توضحه النماذج التالية:

 
عها إلى عدم وهذا ما قد يبرز حقيقة عدم اهتمام بعض المنظمات بالشعار وجهلها للقيمة التي يمكن أن يخلقها لها، وهو ما قد يدف

الابداع في شعاراتها وإعطائها الدلالة اللازمة التي قد تخلق لها الميزة من خلال تشكيل الصورة الإيجابية عن علاماتها في ذهن الجهة 

 المستهدفة.

 خاتمة و استنتاجات

الحلال يقتض ي تجاوز النظرة المحدودة إن التطلع إلى بعث نماذج اتصالية متميزة عير الشعارات و الاعلانات التجارية الخاصة بالمنتجات 

لمفهوم الحلال الذي غالبا ما يحصر في نطاق الحكم الفقهي الجزئي، و تكريس نظرة أوسع و أشمل من خلال التعاطي مع مدلول الحلال 

منهج أصيل و تصور باعتباره نمط حياة ونظام قيم متميز يؤطر الحياة العامة و الخاصة للمسلمين و يوجه مواقفهم و سلوكياتهم وفق 

 متكامل للكون و الحياة و الانسان.

هذا التطلع يولي البعد المقاصدي للأحكام الشرعية مقام الصدارة في تصميم و إنتاج السلع و الخدمات بما يحقق للمسلمين رغبتهم في 

رَجَ لِعِبَادِهِ  الالتزام بأحكام شريعتهم و الاستمتاع بتلبية احتياجاتهم المعيشية، مصداقا لقوله تعالى: "
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مْنَا بَنِي آ الذي حدده سبحانه و تعالى، " رَّ
َ
دْ ك

َ
ق

َ
بَاتِ وَل ِ

يِّ
َّ
نَاهُمْ مِنَ الط

ْ
بَحْرِ وَرَزَق

ْ
ِ وَال

بَرِّ
ْ
نَاهُمْ فِي ال

ْ
 ، سورة الإسراء(.70" )آية  دَمَ وَحَمَل

إن دلالة كلمة "الطيبات" التي وردت في القرآن الكريم أكثر من ورود كلمة حلال، بل إن هذه الأخيرة وردت غالبا مقترنة بالأولى، هذه 

تتيح فرصا أوفر في توظيف المفاهيم و الرموز الاسلامية الأصيلة لتصميم الشعارات و العلامات بمضامين  الدلالة تفتح آفاقا أوسع و 

تتوافق مع شعور المسلم و تطلعاته، و هو ما يستدعي اليوم بذل جهود كبيرة في التحكم في تقنيات و مناهج تصميم الشعارات الخاصة 

 فنية مشتركة تنبع من ثقافة المجتمعات الاسلامية و تستجيب لتطلعات المسلمين.    بالسلع و الخدمات الاسلامية، و تحديد ضوابط

إن التحليل الآنف لمختلف الشعارات المذكورة يبين مدى الترابط بين الشعار والدلالات التي يحملها عن العلامة، وهو ما يجعله أداة  

قة وتكوين تصورات إيجابية عنها لدى المستهلك.حيوية وأسلوبا هاما في بناء الصورة المرغوبة عن العلامة الم  سوِّ
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 ات الطبية في حماية حقوق المريض من خلال الالتزام بالضوابط الشرعيةدور الأخلاقي

 

 د. سامية لحـول | د. زكية مقري | د. نعيمة يحياوي | أ. ريمة باشة

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 الجزائر –مخبر: إدارة، نقل وإمداد، جامعة باتنة 

 ملخص

ز دور أخلاقيات مهنة الطب في حماية حقوق المريض من خلال الالتزام بالضوابط الشرعية. ويتم ذلك تهدف هذه الدراسة إلى إبرا   

ببحث التطور التاريخي لأخلاقيات مهنة الطب وكيف تم إرساء قواعد وأسس آداب هذه المهنة حسب المنظور الوضعي والإسلامي، 

ها المريض حسب ضوابط الشريعة الإسلامية. كما تهدف هذه الدراسة بالإضافة إلى الوقوف على أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع ب

 أيضا إلى توضيح دور الأخلاقيات الطبية في ضمان حقوق المريض من خلال التزام الطبيب بالضوابط الشرعية.

لمريض من خلال مبدأ وأظهرت النتائج المستخلصة من البحث مساهمة الأخلاقيات الطبية وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية بحقوق ا   

 المسؤولية الطبية تجاه المريض التي تتمثل موجباتها في العمد في إيذاءه والخطأ الطبي الذي يلزم تعويضه ومخالفة أصول المهنة الطبية،

ج الدراسة بالإضافة إلى خداع المريض بادعاء المعرفة ورفض الطبيب للمعالجة في حالات الضرورة والمعالجة المحرمة. كما أوضحت نتائ

أيضا مساهمة مبدأ الحقيقة وكشف السر الطبي في حماية حق المريض في الإعلام والمعرفة بحقيقة مرضه ومستقبله الصحي. ولمبدأ 

احترام الذات للمريض دور في حماية حقه في اتخاذ قرار الموافقة على العلاج من عدمه. كما يساهم مبدأ الخصوصية والسرية في حماية 

في الحفاظ على سره وعدم إفشائه. بينما يساهم مبدأ الوفاء والإخلاص من الأطباء مع المرض ى في حماية حق المريض في حق المريض 

 ولاء الطبيب له وللمجتمع ككل.

  -ضوابط الشريعة الإسلامية -حقوق المريض -الكلمات المفتاحية: أخلاقيات مهنة الطب

Abstract  

  This study aims to highlight the role of the ethics of the medical profession in protecting the rights of the patient through a 

commitment to legal and islamic controls . This is done to examine the historical development of medical ethics and how 

they were laying the foundations of the rules and etiquette of the profession by postural and Islamic perspective , in 

addition to stand on the most important rights that should be enjoyed by the patient according to the regulations of Islamic 

law . The aim of this study is also to clarify the role of medical ethics in ensuring the rights of the patient through the 

commitment of the physician controls legitimacy . 

 The results showed learned from the research contribution of medical ethics and controls in accordance with Islamic law, 

the rights of the patient through the principle of medical responsibility towards the patient , which is its obligations in 

willful in harm and medical error , which must be compensated and violation of the assets of the medical profession , as 

well as to deceive the patient's claim of knowledge and the doctor refused treatment in cases of necessity The Forbidden 

treatment . As explained in the results of the study also contribute to the principle of truth and uncover the secret to protect 

medical patient's right to information and the knowledge of the fact of his illness and his future health . And the principle of 

self-esteem of the patient 's role in protecting the right to make a decision to approve the treatment or not. It also 

contributes to the principle of privacy and confidentiality to protect the patient's right to maintain his secret and not 

divulging . While contributing to the principle of loyalty and fidelity of doctors with patients in the patient's right to the 

protection of loyalty to him and the physician community as a whole. 

Key words : Ethics of the medical profession , Rights of the patient, islamic controls 

 مقدمة 

أصبح موضوع أخلاقيات الأعمال من المواضيع التي حظيت باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة وأصبحت المنظمات تتسابق لإصدار 

مدونات أخلاقية وتعيد صياغة الأهداف والسياسات بطريقة تبرز فيها المسؤولية الأخلاقية للمنظمة، وحلت أخلاقيات الأعمال محل 

ود طويلة مركز اهتماماتها. وعلى اعتبار أن الطب يمثل فن ومهنة تتعلق بحفظ الصحة ومقاومة المرض وإعادة الربح الذي ظل ولعق
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الصحة للمريض، فهي بذلك مهنة إنسانية لها دور كبير في حياة الأفراد. ونظرا لارتباط الصحة الوثيق بالحياة وجدارتها بالحماية، بحكم 

حماية حقوق المريض شرط أساس ي لحماية حق الإنسان في الحياة. وقد يلتزم الطبيب بحماية  كونها من جملة حقوق الإنسان، يعتبر 

 حقوق المريض من خلال التزاماته تجاهه وفقا للوائح الآداب والقوانين الناظمة للمهن الطبية.

إلى ارتباطها بصلة أوثق بقيم الديانات  وقد ارتبطت أخلاقيات مهنة الطب بالآداب العامة للمجتمع وبأعراف وتقاليد الأمم، بالإضافة   

المختلفة. وأدى تجاهل القوانين الوضعية دور الدين في حل المشكلات الأخلاقية إلى الفشل في حل المعضلات الطبية وعدم القدرة على 

رورية لاستخدامها في تطبيق تطبيقها لا بمضمونها القانوني ولا الإنساني. ولكن استوعب بالمقابل النظام الإسلامي الذي أرس ى قواعد ض

 مقاصد الشريعة من أجل تتويج العمل الطبي وفق الآداب والأخلاق الإسلامية.

 الإشكالية 

لقد نتج عن التطور الكبير في التكنولوجيا الطبية مشكلات ذات أبعاد أخلاقية، كما ازدادت الانتهاكات الأخلاقية من قِبَل ممارس ي    

ت والحرص على السبق العلمي والكسب المادي. وأصبحت الأخلاقيات تتصدر كثيرا من الجدل خاصة في الطب في ظل علمنة المجتمعا

مجال البحوث الطبية الحديثة والتشريعات المواكبة لذلك من الاستنساخ إلى الإجهاض إلى القتل الرحيم والتلقيح الصناعي وغيرها، 

 الطب من منظور إسلامي ودورها في حماية حقوق المريض.  الأمر الذي أدى مؤخرا إلى كثرة الاهتمام بأخلاقيات 

ومن خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية: كيف يساهم الالتزام بالأخلاقيات الطبية من منظور الشريعة الإسلامية على حماية    

 حقوق المريض؟

 ية:ومن أجل الولوج إلى عمق إشكالية الدراسة يمكن طرح الأسئلة الفرعية التال

 كيف كان التطور التاريخي لأخلاقيات مهنة الطب؟-

 كيف تكون الأخلاقيات الطبية من المنظورين الوضعي والإسلامي؟-

 ما هي أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المريض حسب ضوابط الشريعة الإسلامية ؟-

 علوم الطبية؟ما هي المبادئ العامة لأخلاقيات مهنة الطب حسب مجلس المنظمات الدولية لل-

 ما هو دور الأخلاقيات الطبية في ضمان حقوق المريض من خلال الالتزام بالضوابط الشرعية؟-

 أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة في كونها تتطرق إلى توجه لا يمكن لأي صاحب مهنة الاستغناء عنه في ممارسته لمهنته ألا وهو موضوع أخلاقيات 

ب ذات الأهمية والحساسية البالغة وذلك وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية. كما تظهر أهمية الدراسة الأعمال ولاسيما مهنة الط

 بمعالجتها لواجب الطبيب اتجاه المجتمع عامة والمريض بصفة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتميز بانتشار الفضائح الأخلاقية.

 أهداف الدراسة

 لي:تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما ي 

 التعرف على التطور التاريخي والإطار المفاهيمي لأخلاقيات مهنة الطب. -

 الوقوف على الأخلاقيات الطبية من المنظورين الوضعي والإسلامي. -

 التعرف على أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المريض حسب ضوابط الشريعة الإسلامية.-

 يات مهنة الطب وتأثيراتها على حماية حقوق المريض.إبراز دور الشريعة الإسلامية في ضبط أخلاق-

 أولا: التطور التاريخي لأخلاقيات مهنة الطب

تعتبر أخلاقيات الطب مجموعة من القوانين واللوائح والأخلاقيات المتعارف عليها طبيا خلال ممارسة مهنة التطبيب، فهي أخلاقيات    

ية على مدار تاريخ الطب واستنادا لقيم دينية وفلسفية وأخلاقية وقيم تم اكتسابها وتبنيها من قبل الهيئات الطب

/  ) . وبذلك، تبحث أخلاقيات الطب أو آداب الطب مشكلات تعامل الأطباء مع المرض ى ar.wikipedia.org/wiki(أخلاقيات_الطب

 وزملائهم من الأطباء. 

تهم مهنة الطب، ودعوا إلى تجنب عدد من الأعمال التي تس يء إلى وحرص الأطباء منذ القديم على مراعاة القواعد الأخلاقية في ممارس 

 بالسحر والخرافات، فقد كان 
ً
كرامة المهنة وتتنافى مع أهدافها الإنسانية. وإذا كان الطب منذ نشأته في عصور ما قبل التاريخ ممتزجا

هذا يعني أن الشيطان قد تغلب، فلا مجال للبحث الاعتقاد الشائع أن المرض ينجم عن تمكن الشيطان من البدن وإذا مات المريض، ف

حينئذ عن مسؤولية الطبيب. وعند الفراعنة كانت الأمور العلاجية محصورة في السفر المقدس وعلى الطبيب الالتزام بها، فإذا خالفها 

 لذلك. وعند البابليين تضمن قانون حمورابي قواعد مشددة لمحا
ً
سبة الأطباء قد تصل إلى قطع يد وتوفي المريض دفع الطبيب رأسه ثمنا



48 

 

 /(www.quran-m.com /firasالطبيب إذا تسبب لفقد عضو عند رجل حر)

وعند الاغريق وبعد ما جاء أبقراطليخلص الطب من الشعوذة، كان يجير تلاميذه على أداء قسمه المعروف، غير أنه لم يكن ليترتب    

، إذ لم تكن أية مسؤولية جزائية على الأطباء عندهم. أما الرومان، على هذا القسم أي مسؤولية قانونية بقدر ما كان ا
ً
 أدبيا

ً
لتزاما

اعتبروا جهل الطبيب أو خطأه موجبان للتعويض، إلا أن العقاب يختلف بحسب المركز الاجتماعي للمريض، فموت المريض قد يؤدي إلى 

 /(www.quran-m.com/firasإعدام الطبيب أو نفيه. )

لوسطى في أوروبا، يسلم الطبيب إذا مات المريض بسبب إهماله أو جهله إلى أسرة المريض، ويترك لها الخيار بين قتله أو وفي العصور ا   

. ويعود الفضل في العصور الوسطى وبداية العصر الحديث لأطباء مسلمين كإسحاق بن علي الرحاوي في كتابه )آداب 
ً
اتخاذه رقيقا

، ومفكرين مدرسيين كاثوليكيين كالقديس توما الأكويني. الطبيب(، والطبيب أبو بكر الرازي  بيِّ
ُ
، ومفكرين يهود كـموس ى بن ميمون القُرْط

وهم الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الطب في العصور الوسطى والذي نجد له الأثر حتى عصرنا هذا في أخلاقيات الطب الإسلامية 

 /  ) ar.wikipedia.org/wikiواليهودية والكاثوليكية  (أخلاقيات_الطب

ومنذ بداية الخمسة قرون الماضية من المدنية، التي أعقبت حركة النهضة الأوروبية، تطورت قواعد الأخلاق وتغيرت حسب المنطق من   

ون خلال المشاكل التي يواجهها الغرب في حياتهم. وأصبحت الأخلاق مفهوم عام جماعي متفق عليه عما هو صحيح وما هو خاطئ .وقد يك

ي المنطق ضعيفا أو متغيرا إذا لم يرتكز على نظام مترابط يحمي هذه القيم الأخلاقية ويحافظ على بنائها .كما قد يتغير القانون الغربي ف

مواجهة المواضيع الأخلاقية، فلا يقدم تعريفا واضحا عما هو غير أخلاقي. وبذلك، استمدت النظرية الأخلاقية تشكيلاتها من حكم 

 (.   2004مر حسن كسول، المنطق )ع

وعليه، ارتبطت الآداب والأخلاق المهنية قديما بتعاليم الدين، وحيث كان التدين عند الناس معلما واضحا لديهم. ومنذ نهاية القرن    

قنيات الطبية الهجري الرابع عشر، أصبح الدين هامشيا في حياة الأفراد وظهرت مشاكل في آداب المزاولة وأخلاق المهنة بسبب تطور الت

التي أدت إلى ظهور معضلات طبية جديدة مثل إنعاش الحياة وأطفال الأنابيب وغيرها . وكان لذلك أبعادا خلقية وأدبية على حياة 

الناس، بالإضافة إلى زيادة نسبة الخروقات الأدبية والأخلاقية من قبل الأطباء الممارسين. وبذلك، وجد الطبيب الغربي نفسه محاطا 

 (.2004ة، لأن القيم الأخلاقية وارتباطها بالدين ليست جزءا من ممارساته الطبية في حياته )عمر حسن كسول، بمعضل

وفي المقابل، لم يواجه المسلمون مثل هذه المعضلة نظرا لاختلاف النظام الإسلامي عن النظام الوضعي، فالأول مبني على أسس    

من خلال ذلك التعامل مع جميع المشكلات الطبية وحلها بطرق مشروعة، ناهيك عن متكاملة من الآداب والأخلاق بحيث يستطيع 

مرونته وقابليته للتكيف والتفاعل مع الكثير من القضايا المعاصرة .وعليه، لا يحتاج  المسلمين إلى نظام وضعي جديد يتحدث عن 

 ببدء عصر جديد تحكمه الآداب والأخلاق لأن مثل هذا النظام موجود أصلا في منهاج حياتهم اليوم
ً
ي. فقد جاء الإسلام بدعوته إيذانا

قوانين عادلة أنزلت من عند الإله الحق سبحانه وتعالى، كما أرس ى محمد صلى الله عليه وسلم قواعد، ما تزال حتى اليوم، هي الأمثل في 

 تنظيم العلاقة بين الطبيب ومريضه وبمقتض ى المنطق والعدل.  

  (www.quran-m.com/firas/arabicold)/ 

 في علم الطب حيث يقول ابن القيم: "لا بد أن يكون    
ً
ومن الحق أن نذكر أن فقهاء المسلمين اعتبروا العلم بالنفس وأحوالها أساسا

كر للطبيب خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها فذلك أصل عظيم في علاج الأبدان فإن انفعال البدن وطبيعته عن القلب والنفس أم

 في علاج الطبيعة 
ً
 بأمراض القلب والروح هو الطبيب الكامل. والذي لا خبرة له بذلك، وإن كان حاذقا

ً
مشهود. والطبيب إذا كان عارفا

وأحوال البدن، نصف طبيب. وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه وتقوية روحه فليس بطبيب، بل متطبب قاصر ..". )زياد 

(،  ولعلى أقدم النصوص التي أشارت إلى المبادئ الانسانية لمهنة الطب التي اتفق الأطباء على احترامها هو قسم 26: 1977درويش، 

 أبقراط الذي وضع حوالي القرن الخامس قبل الميلاد. 

ئي المتضمنة أما حديثا، فقد تم عقد عدة اتفاقيات من شأنها ضبط الأخلاقيات المتعلقة بمهنة الطب ولاسيما بحوث الطب الإحيا

لحالات الدراسة البشرية التي يصدرها مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية.   وتم الإعلان عن الاتفاقية الدولية الأولى بشأن آداب 

عقب محاكمة الأطباء الذين قاموا بتجارب   1947المهنة في مجال البحوث الطبية، أو ما يعرف بمجموعة قواعد نورمبرج، في سنة

على السجناء والمعتقلين بدون موافقتهم خلال الحرب العالمية الثانية. وبهدف الحفاظ على سلامة حالة البحث، وضعت هذه مروعة 

ا للسلوك الأخلاقي في البحوث المتضمنة لحالات الدراسة البشرية وأكدت على موافقتهم لإجراء البحث 
ً
القواعد التى تم تصميمها شروط

 (2004ظمات الدولية للعلوم الطبية،بمحض إرادتهم . )مجلس المن

. ولإعطاء الإعلان مزيد من القوة القانونية  1948وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة   
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السابعة من الاتفاقية على  الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. وتنص المادة 1966والأخلاقية، أقرت الجمعية العامة فى سنة 

عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقاب القاس ي أو غير الإنساني أو المهين، وبصفة خاصة عدم خضوع أي شخص 

ن للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقته الحرة. ومن خلال هذا البيان، يعبر المجتمع عن القيمة الإنسانية الأساسية التي من شأنها أ

تحكم جميع الأبحاث المتضمنة لحالات دراسة بشرية  وهى حماية حقوق مصلحة جميع حالات الدراسة البشرية الخاضع للتجارب 

الوثيقة الدولية الأساسية فى مجال آداب المهنة فيما  1964العلمية. ويعد إعلان هلسنكى الذي أصدرته الجمعية الطبية العالمية في عام 

حيائي، وقد كان له أثر في صياغة التشريعات وقواعد السلوك الدولية والإقليمية والوطنية. كما يعد الإعلان، يتعلق ببحوث الطب الإ 

بيانًا شاملا لآداب المهنة فيما يتعلق بالبحوث المتضمنة لحالات دراسة بشرية. ويضع  2000الذي تم تعديله عدة مرات آخرها في عام 

طباء المشاركين في بحوث الطب الإحيائي التي تقوم على الملاحظة المباشرة وغيرها. )مجلس المنظمات الإعلان قواعد إرشادية أخلاقية للأ 

 (2004الدولية للعلوم الطبية،

، قامت العديد من المنظمات الدولية بإصدار 1993ومنذ إصدار القواعد الإرشادية لمجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية في سنة   

هنة فيما يخص التجارب التي تقوم على الملاحظة المباشرة. وشملت هذه ما أصدرته منظمة الصحة العالمية في سنة إرشادات لآداب الم

من قواعد إرشادية تهدف إلى التطبيق السليم لأساليب الملاحظة المباشرة بالنسبة للتجارب التي تجرى على المنتجات الدوائية،  1995

من  1996دولي عن توافق المتطلبات الفنية من أجل تسجيل الأدوية التي يستخدمها البشر في سنة بالإضافة إلى ما أصدره المؤتمر ال

قاعدة إرشادية تهدف إلى الممارسة السليمة لأساليب الملاحظة المباشرة. وتم وضع هذه القاعدة لضمان قبول البيانات الناشئة عن 

التنظيمية في الاتحاد الأوربي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وقد قام تجارب الملاحظة المباشرة على نحو تبادلي لدى السلطات 

البرنامج المشترك للأمم المتحدة الخاص بمرض فقد المناعة المكتسبة )الإيدز( بنشر الوثيقة الإرشادية للاعتبارات الأخلاقية في أبحاث 

 المتحدة للتنمية الدولية.اللقاحات المقاومة لمرض الإيدز والتي أصدرتها وكالة الأمم 

، أقر مجلس وزراء الاتحاد الأوربي توجيهات تتعلق بالتجارب القائمة على الملاحظة المباشرة، والتي ستكون ملزمة للدول 2001وفى سنة

والذي  عضوًا، بإعداد بروتوكول بشأن بحوث الطب الإحيائي،44. ويقوم المجلس الأوروبي، الذي يضم  2004الأعضاء بدءًا من سنة 

 بخصوص حقوق الإنسان والطب الإحيائي. 1997سيكون بمثابة بروتوكولا إضافيًا لاتفاقية المجلس سنة 

لا تخص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بحوث الطب الإحيائي المتضمنة لحالات دراسة بشرية كما هو موضح سلفًا، ولكنها مرتبطة 

لاتفاقيات بشكل رئيس ي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تأثر بدرجة كبيرة على نحو وثيق بهذه البحوث. وتتمثل هذه ا

بمجموعة مبادئ نورمبرج، خاصة في نصوصه العلمية، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق 

ن حقوق الإنسان ليشمل حماية النساء )مؤتمر القضاء على جميع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومنذ تجربة نورمبرج، اتسع قانو 

صور التمييز ضد النساء( والأطفال )مؤتمر حقوق الطفل(.  وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، تقر جميع هذه الاتفاقيات المبادئ العامة 

جلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية . )مجلس لآداب المهنة التى تشكل أساس القواعد الإرشادية الدولية لآداب المهنة التي أصدرها م

 (2004المنظمات الدولية للعلوم الطبية،

 ثانيا: أخلاقيات مهنة الطب من المنظور الوضعي

يعتبر الغربيون أن نقطة الارتكاز الأولى في المنطق لأخلاقيات المهنة الطبية تكمن في "قسم أبقراط "وقد عزز ذلك برؤية الفلاسفة  

( 1804-1740الغربيين لتطوير النظرية الأدبية لحل المشكلات العملية. وقد أسس الطبيب الإنكليزي توماس بيرسيفال )والمفكرين 

 للأخلاقيات الطبية خاص بالأطباء عام 
ً
م، والذي اعْتُمِدَ من قبل الأطباء الأمريكيين، ومن ثم اعتمدته الجمعية الطبية 1794دستورا

ور أخلاقي يُعتمد من قبل هيئة مهنية ليحل مكان الأخلاقيات المهنية القديمة والمفسرة بطرق مختلفة. الأمريكية. وكان هذا أول دست

 للسلوكيات يتبعه مزاولو المهن الطبية .  )منشأ أخلاقيات المهن الطبية،  
ً
 ( www.barakh.com/vbوهكذا فقد وفر هذا الدستور معيارا

بران الرائدان في إرساء قواعد وأسس آداب الممارسة الطبية الحديثة عند الغربيين يعت  BEAUCHAMPS & JF CHILDRESSغير أن   

 (2004.وتوجد حسب هؤلاء ثماني نظريات أخلاقية، وهي: )عمر حسن كسول، 

، وبأن نظرية المنفعة أو الفائدة: يحكم حسب هذه النظرية على الفعل بأنه جيد أو س يء من خلال مقارنته بنتائجه أهي جيدة أو سيئة -

المنفعة تتحقق بتقديم أقص ى ما يمكن من ايجابيات وبأقل ما يمكن من سلبيات.وقد  أخفقت هذه النظرية حين تعاملت مع الأفعال 

 غير الأخلاقية على أساس المنفعة . 

الأخلاق تعتمد على  م(، والذي أشار بان1804-1724، عمانوئيل كان في )Kantianنظرية الالتزام: تعتمد هذه النظرية على فلسفة   -

المنطق فقط، ورفض التقاليد والفطرة والضمير والعواطف في الحكم على الأخلاق. كما ادعى بان السبب المقبول اجتماعيا هو الذي 
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في حل الالتزامات المتناقضة لأنها تعتبر  Kantianيبرر الفعل، وأن الفعل مستند أساسا على الالتزام الأخلاقي.وقد أخفقت نظرية 

 لقوانين الأخلاقية كاملة أو مطلقة .ا

نظرية الحق: وتعتمد على احترام حقوق الإنسان وخصوصياته وحياته وحريته والتعبير عن آرائه، ولكنها تركز على الحقوق الفردية،  -

 ق العامة.الأمر الذي أدى إلى خلق الجو العدائي بينهم، بالإضافة إلى تعارض  الحقوق الشخصية في بعض الأحيان مع الحقو 

النظرية الاجتماعية: وتنص على أن الأخلاق مرتبطة بالتقاليد الاجتماعية والمتضمنة لاعتبارات الأفعال الحسنة والأهداف الاجتماعية  -

والتقاليد. وترفض هذه النظرية نظرية الحق الفردي، إلا أنها واجهت مشكلة تكمن في صعوبة الوصول إلى إجماع عن مفاهيم القيم 

 ماعية في حياتنا المعقدة اليوم وما تحويه من خلافات اجتماعية.الاجت

نظرية الروابط الاجتماعية: والتي تستند أساسا على العلاقة بين الطبيب والمريض وعلى الروابط العائلية . فعلى سبيل المثال قد  -

ة في هذه النظرية صعوبة التعامل وتحديد المشاعر يرتبط العمل الأخلاقي بمنع حدوث أي ش يء من شأنه قطع الروابط العائلية .والمشكل

 العاطفية والنفسية التي تشتمل عليها هذه العلاقة .

نظرية الحالة أو الوضع: والتي تعتمد على قرارات عملية تناقش فيها كل حالة على حدة، ولكنها قد تعطي نتائج مختلفة لحالات  -

 . متشابهة في طبيعتها وهي أيضا عرضة بشدة للتحيز

وقد عجزت هذه النظريات كل منها على حدي في وضع حل لجميع المعضلات الأدبية والأخلاقية .ولا يتوفر في أي منها وضوحا أو ترابطا   

أو كمالا أو إدراكا واضحا أو بساطة وواقعية تستطيع من خلالها تحقيق الغاية منها. وقد  تكون الحاجة إلى عدة نظريات مجتمعة لحل 

 ة معينة وهذا ثقيل ومربك.مشكلة أدبي

إلى أربعة قواعد، هي: )عمر  Childress and Beau champsومما سبق، تصنف الأسس الأخلاقية في مهنة الطب عند الغرب حسب 

 (4: 2004حسن كسول، 

 الذاتية : وهي منح المريض الحق في إبداء رأيه والأخذ بقراره في الإجراء الطبي.-

 عن  كل ما يؤذي المريض.دفع الضرر: وهي الابتعاد -

 المنفعة : وهي  كل ما يحقق الفائدة والمعقولية ومواجهة التكاليف أمام حدوث المخاطر.-

 العدالة : وهي النظر والبحث في المنفعة والتكلفة والمجازفة من المخاطر المحتملة بطريقة موضوعية .-

ة الإسلامية إلا إنها ليست في شمولية مقاصد الشريعة، وتبقى عاجزة إن هذه الأسس وان وجد فيها بعض التطابق مع قواعد الشريع   

عن تغطيتها الكاملة للموضوع. كما يتطلب تطبيقها العملي سن قانون يحميها وينظم عملها كأن يكون قانونا مستقلا أو مرسوما حكوميا 

ة والإخلاص، أما المرسوم الحكومي يبحث في البدائل أو تنفيذيا ... الخ. فإذا كان قانون مستقل فهو يبحث في نواحي الأمانة والثق

 
ً
 في والمعقولية والأداء المهني. بينما يتبع المرسوم التنفيذي تنفيذ الإجراءات التي يتخذها . ولكن النظام الإسلامي يمكنه أن يفيد كثيرا

 تعديل وتصويب نظرية الآداب والأخلاق عند الغرب من خلال ضوابطه الفقهية الشمولية. 

 ثالثا: أخلاقيات مهنة الطب من المنظور الإسلامي 

يعتبر الدين المصدر الرئيس ي للإحساس بقدسية القوانين الأخلاقية وهو أكبر دافع إلى الأعمال الإيجابية الخيرة وأقوى رادع يكفه عن 

المجردة عاملا فعالا إلا إذا تضمنت عنصرا المنكرات. فالعقيدة الدينية تجعل للأخلاق فعالية وقوة إيجابية مؤثرة، إذ لا تصبح الفكرة 

دينيا، وهذا هو السبب في أن الأخلاق الدينية أقوى من الأخلاق المدنية )القانون(. لذلك، لا يتحمس الإنسان في الخضوع لقواعد 

 السلوك القائم على القانون، إلا إذا نظر إلى قوانين الحياة على أنها أوامر منزلة من الذات الإلهية.

جدر الإشارة إلى أن اللفظ الذي جاء به القرآن الكريم للدلالة على الأخلاق هو"الخلق" حسب  قوله تعالى ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ وت

سورة القلم(. واستعمل القرآن الكريم عدة كلمات للدلالة على مفهوم الأخلاق، مثل: الخير، البر، القسط، العدل، الحق،  3)الآية 

ودور الأخلاق في ». إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«عمال الصالحة.كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام المعروف، التقوى، الأ 

الإسلام هو تقيد الحريات بما يضمن سلامة الجماعة من أضرار تصرف الفرد وضمان السلامة والرشد وتشجيع التعاون على الخير. 

بين الحق والباطل هي التي تنبه الفرد على كل حق يقابله واجب، وأن مراعاة صالح الغير في والأخلاق التي تميز بين الحسن والقبيح و 

التصرف هو السبيل الوحيد لكي يسلم كل فرد من الآثار الضارة التي يمكن أن تنشأ من تصرف فرد آخر إذا أساء التصرف، وأن في 

 انة، الإخلاص، الرحمة، الشفقة، المساواة.مكارم الأخلاق خير لسعادة الفرد والمجتمع، مثل: الصدق، الأم

وفي نفس السياق، فإن الآداب والأخلاق في الإسلام أمر حتمي لأنها مستمده من مصدر إلهي " الخالق"، على عكس القوانين الوضعية.    

 الممارسات اللاأخلاقية )الحرام( في مقابل 
ً
القيام بالممارسات الثابتة الأخلاقية ويجنب تطبيق تعاليم الإسلام في الحياة اليومية تلقائيا
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)المباح(. وكما أن هذه التعاليم ثابتة، فهي متغيرة في نفس الوقت،  فالأسس الثابتة للأخلاق تصلح لكل زمان ومكان، أما التطبيقات 

الأخلاق ولا بين الآداب المفصلة والدقيقة لهذه الأسس فهي متغيرة حسب تطور العلوم والتكنولوجيا. والإسلام لا يفصل بين الآداب و 

( ويعتبر الإسلام أن العقل 8والشريعة، حيث تضم الشريعة الإسلامية مجمل هذه الآداب والأخلاق والقوانين.) محمد عيد شبير،

الإنساني )إذا لم يتأثر بوساوس الشيطان( له القدرة على التمييز بين ما هو صواب وما هو خاطئ في معظم مشكلات الحياة ما عدا 

ض المعضلات الغامضة التي يحتاج فيها العقل الإنساني إلى مؤشرات خارجية لحلها )كالوحي( للوصول إلى النتائج الصحيحة. ) محمد بع

 ( 8عيد شبير،

ومما سبق يمكن القول بأن النظرية الأخلاقية في الإسلام تتمحور حول منظومة مقاصد الشريعة والتي تعمل وفق خمسة أهداف هي:    

 (  2004ن كسول، )عمر حس

حفظ الدين: وهو مرتبط بحفظ الصحة الجسدية والعقلية، حيث يرتبط بالعبادة التي يسعى كل إنسان لتحقيقها. لذلك يعتبر العلاج -

 في العبادة بتوفير الصحة الجيدة للإنسان العابد سواء العقلية أو الجسدية كي يقوم بواجب العبادة من الصلاة
ً
 رئيسيا

ً
 الطبي مساهما

والصيام والحج. أما الإنسان الضعيف، فليست له المقدرة على أدائها بشكلها السليم. ولأن العقيدة هي أساس الدين، يعتبر التوازن 

 للفهم الصحيح للعقيدة السليمة البعيدة عن الانحرافات الخاطئة. 
ً
 العقلي هام جدا

ذلك بيد الله وحده، ولكنه يحاول الحفاظ على أفضل مستويات حفظ النفس: لا يمكن للطب منع او تأخير حصول وقت الوفاة لأن -

الصحة لحين وقت الوفاة. فالطب يساهم في الحفاظ على الحياة واستمراريتها بواسطة المحافظة على الوظائف الفسيولوجية للجسم 

 دة التأهيل. بشكلها الجيد والتخلص من المؤثرات المرضية التي تفتك به سواء بالوقاية أو بالعلاج أو بإعا

 لنشأتهم بشكل صحي وسليم لحين البلوغ، كما يهتم بمعالجة -
ً
 بالأطفال وبصحتهم ويعتبرها أساسا

ً
حفظ النسل: يولي الطب اهتماما

 . مالعقم عند الذكر أو الأنثى لتحقيق الانجاب، بل يتعداه إلى العناية بالمرأة الحامل والمولود بعد الولادة لتتم تنشئته بشكل صحي وسلي

 عند المريض وأدى ذلك لتوتر او قلق نفس ي وعقلي، -
ً
 جسميا

ً
 في هذا المجال، فإذا ما وجد مرضا

ً
حفظ العقل: إن دور الطب مهم جدا

يزول القلق بمجرد زوال العلة المسببة للمرض. كما تجعل معالجة حالات العصاب أو الذهان حفظ المريض لوظائفه النفسية 

 المتوازن. وتمنع معالجة الادمان الكحولي والإدمان على العقاقير حدوث الاضطرابات السلوكية المختلفة. والإدراكية بشكلها السليم و 

 باعتبارها مصدر الثروة الحقيقية للمجتمع، الأمر الذي يوجب الرعاية ومعالجة الأمراض -
ً
حفظ المال: إن صحة الأفراد مهمة جدا

 فيها الأمراض هي قليلة الإنتاج نسبة إلى المجتمعات ذات الأفراد الأصحاء. والوقاية من حدوثها. والمجتمعات التي تنتشر 

وقد يتعارض هذا المفهوم في بعض الحالات الاستثنائية مع بعض الأمراض التي تستعص ي العلاج وتستهلك طاقات وأموال طائلة قد يفيد 

مثل هذه الحالات بالرجوع إلى تطبيق مفهوم قواعد  استخدامها واستغلالها في أمراض أخرى يمكن شفاؤها. ويمكن حل الخلاف في

 الشريعة والتي تعتبر الأسس الرئيسية في الممارسات الطبية. 

وعليه، يجب أن تحقق أية مداخلة طبية جميع هذه الأهداف الخمسة، مقاصد الشريعة الخمس السابقة الذكر، حتى تعتبر أخلاقية. 

 داف مرتبطة ووثيقة الصلة بالممارسة الطبية المستمدة من الأسس الشرعية الآتية:وحتى يتم تحقيقها، يجب أن تكون هذه الأه

.قاعدة النية: وتسمى بـ "القصد"، وتضم تحت عنوانها حل الكثير من المعضلات الطبية التي تواجه الطبيب خلال ممارسته والتي يمكن 1

اصدها". ويستدعي ذلك من الطبيب أن يستنير بضميره، حيث توجد الحكم عليها من خلال النية أو القصد على اعتبار أن "الأمور بمق

 
ً
 بشأن مريضه قد يبدو في ظاهره مقبولا

ً
الكثير من الاجراءات والممارسات الطبية التي تخفي عن أعين الناس، فقد يتخذ الطبيب قرارا

 على ذلك الطب
ً
 عما هو ظاهر. ومثالا

ً
 تماما

ً
 مختلفا

ً
 إلا أن في نيته أمرا

ً
يب الذي يحقن المورفين لمريض يشرف على الموت ويشكو ومرضيا

من آلام مبرحة بقصد إحداث تثبيط تنفس ي يسبب له الوفاة. وبذلك، النية هي أساس العمل وليس المعنى الحرفي أو اللفظي للكلمة أو 

قانوني المعتمدة على التعابير اللفظية الموضوع "المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني".  والنية في الحكم الفصل في مسائل الجدل ال

 في حال اتخذ الطبيب قرارا الإجهاض للمرأة الحامل قبل مرحلة نفخ الروح في الجنين. وضمن 
ً
المختلف عليها في الأفعال، كما يحدث مثلا

 ة إذا تمت بوسائل غير أخلاقية.هذا المبدأ، توجد قاعدة أخرى تقول بأن "الوسائل لها حكم المقاصد"، ما يعني بعد فائدة الأعمال الطبي

. قاعدة اليقين: لم يستطع الطب الحديث حتى الآن بلوغ المعايير الدقيقة لليقين والتأكد من التشخيص أو العلاج، تلك المعايير التي 2

ار ما لمجرد الظن أو حددتها القوانين والأنظمة المعمول بها، بل هي تعتمد في أغلب الأحيان على غلبة الظن. وحيث لا يمكن اتخاذ قر 

 ظن
ً
 الشك أو التردد، لا وجود لليقين أو التأكد دون وجود للشك أو الظن أو التردد في المفهوم الطبي. وتكون غلبة الظن حين يوجد دليلا

ً
يا

على أن الخياران لخيار ما دون الآخر. أما الظن فهو رغبة لخيار ما دون وجود دليل كاف على ذلك الخيار،  في حين يعتبر الشك الدليل 

 على تشخيص افتراض ي، 
ً
متساويان. وتجرى المعالجات التجريبية اليوم دون التأكد من نتائجها، وفي كثير من الأحيان يكون العلاج مبنيا
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وقد تكون المعالجة عرضية دون العثور على مسبب للمرض، فكل ما في الطب هو احتمالي ونسبي بما في ذلك العلاج. ويبقى تشخيص 

 بالقول "الأصل بقاء ما كان على ما كان". الط
ً
بيب لمرض معين كما هو لحين الحصول على معلومات مؤكدة تشير إلى عكس ذلك، عملا

 
ً
 إلا إن وجد دليلا

ً
 على التبديلات المرضية والحالات السريرية، حيث ترد الأشياء إلى ما كانت عليه سابقا

ً
وتنطبق هذه القاعدة أيضا

المرضية التي لا يعرف لها سبب للمنشأ يجب تركها على حالها ما لم يتوفر دليل يخالف ذلك "القديم يترك على يخالفها، فالحالات 

 يذكر لصاحبها.  وهذا الأم
ً
ر قدمه". وهذا المبدأ يمنع من اجراء المداخلات الطبية الغير ضرورية للتشوهات والإعاقات التي لا تسبب ضررا

ن كل ما لا يضر يترك على حاله. ومن هذا المفهوم "اليقين"، فإنه يسمح بإجراء جميع الممارسات مقبول عرفا منذ زمن بعيد حيث أ

ا الطبية ما لم يثبت بدليل واضح ما يحرم ذلك الإجراء "الأصل في الأشياء الإباحة" إلا في بعض الحالات الاستثنائية لهذه القاعدة وهو م

 الممارسات الجنسية محرمة ما لم يتوفر دليل يسمح بممارستها "الأصل في التحريم".يتعلق بالوظائف الجنسية والإنجابية، فجميع 

 للمريض 3
ً
. قاعدة الضرر: تهدف المداخلات الطبية إلى إزالة الضرر وحدوث الشفاء "الضرر يزال"، وعلى الطبيب أن لا يحدث ضررا

ضرار" بل من واجبه تفادي الضرر قدر الإمكان "الضرر يدفع خلال عمله، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا 

" ولهذا السبب يجب أن يزال إلا إذا توفر 
ً
بقدر الإمكان". ويفترض بالضرر عند حدوثه أن يكون حديث المنشأ "الضرر لا يكون قديما

ضرر الأول فإن " الضرر لا يزول بمثله". دليلا يخالف هذه القاعدة. كما أن لا يعالج الضرر بوسيلة تؤدي إلى ضرر آخر يماثل حجم ال

ومن هذا المنطق فإنه عند توقع حدوث تأثير جانبي لعلاج أو مداخلة ما فإننا ننظر هل الضرر بنفس حجم الفائدة؟ فإن كانت كذلك 

لى الضرر فإن الفائدة هي فيتبع مبدأ الأولوية في تجنب الأذى عن الفائدة "درء المفاسد أولى من جلب المصالح". أما إن غلبت الفائدة ع

الأولى. وفي بعض الأحيان يواجه الأطباء معضلة طبية )ذات حدين( يمكن أن تقبل التحريم أو التحليل، وما يشير إليه الشرع في هذه 

ب الحرام الحلال". الأحوال أن التحريم له الألوية على التحليل إذا ما خير المعالج في الأخذ بأحد الأمرين " إذا اجتمع الحلال والحرام غل

وكذلك إذا توجب على الطبيب اتخاذ أحد القراران الطبيان الضاران بالمريض وليس هنالك من طريقة أخرى سوى الخيار بينهما، فإنه 

ها يختار أقل الضرران لتفادي الضرر الأكبر "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" ويطبق الأمر نفسه على المداخلات الطبية التي تغلب في

 لنفسه من أجل 
ً
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة  "المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة". فقد يتحمل المرء ضررا

 ما فإن الدولة قد تحد 
ً
المصلحة العامة "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام". فعلى سبيل المثال عندما يجتاح وباء معين في بلدا

 بأنها لا تستطيع انتهاك حق المواطنين إلا إن كان ذلك لمصلحتهم" التصرف على الرأي منوط بالمصلحة".  من حرية وحركة المو 
ً
اطن، علما

 (  11)محمد عيد شبير،

قاعدة المشقة : تعرف المشقة من وجهة النظر الطبية على أنها الحالة الطبية التي يرى فيها الطبيب بان أذى جسدي أو نفس ي قد يحل 4

إذا لم يعالجه فورا . ومن هذا المنطلق، فان بعض الممارسات الطبية المحرم إجراءها  قد تصبح مباحة عملا بقول الرسول بالمريض 

صلى الله عليه وسلم "الضرورات تبيح المحضورات"، فالمشقة في الشريعة تجلب التيسير فهذا من مبادئ الإسلام  عملا بقول الرسول 

ر ولن يشاد هذا الدين احد إلا غلبه"، إلا أن هناك حدودا يحضر تجاوزها فمثلا عندما يقرر الطبيب صلى الله عليه وسلم" الدين يس

اختراق هذا المنع عليه أن لا يتعدى الحدود القانونية والشرعية التي تبيح له ممارسة ذلك العمل "الضرورات تقر بقدرها". كما أن هذه 

ية  التي أعطت الحق للطبيب بممارستها مؤقتة وتزول بانتهاء الضرورة التي كانت السبب القاعدة تطبق لمدة محدودة، فالضرورة الإباح

في وجودها "ما جاز بعذر بطل بزواله". كما أنها لا تبطل حق المريض بل يحفظ له ويعاد إليه حقه كاملا أو يعوض عنه كواجب شرعي 

زوال العائق يجعل ما كان سابقا مستأنفا إذا زال المنع عاد الممنوع كما وقانوني اتجاهه "الاضطرار لا يبطل حق الغير" فانتهاء السبب و 

انه من غير الشرعي والقانوني أن يطلب الطبيب من زملائه أو من يفوضهم  إجراء ممارسات قد تضر بهم "ما حرم فعله حرم طلبه". 

 (  9: 2004)عمر حسن كسول، 

امة والمقبول بها في المجال الطبي. وقاعدة العرف لها تأثير قانوني وشرعي "العادات قاعدة العرف )العادات(: ويقصد بها الأعراف الع-3

بر محكمات" وليس المقصود بها أي عادة أنما الثابت والشائع والمتفق عليه منها بين الناس "العبرة للغالب الشائع  لا للنادر"، "إنما تعت

أن تكون قديمة العهد وليست حديثة المنشأ لكي تشهد إجماعا طبيا قويا. )عمر  العادات إذا اعترضت أو غلبي". كما يشترط في العادات

 (  9: 2004حسن كسول، 

 رابعا: حقوق المريض حسب ضوابط الشريعة الإسلامية

يمكن تقسيم مجموع حقوق المريض إلى ثلاث أقسام رئيسية والمتمثلة في: حقوق المريض على المجتمع، حقوق المريض على الدولة، 

 وق المريض على الطبيب، وهي كالأتي:حق

 .حقوق المريض على المجتمع: ويمكن إجمالها في العناصر التالية:1
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العيادة: من حق المريض على أخيه المسلم العيادة، فقد حث الإسلام على عيادة المريض وزيارته. ومن العلماء من أكدها وأوصلها إلى -

ركزت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض إلى ما يشبه الوجوب  مرتبة الفريضة، وذلك للتأكيد الشديد الذي

فهي قربة إلى الله عز وجل، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله عزوجلِّ يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 

أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال أما علمت 

(  5649( وقال أيضا "عودوا المريض واطعموا الجائع وفكوا العاني". )أخرجه البخاري، الحديث رقم655...". )أخرجه مسلم، الحديث رقم 

وما خرفة الجنة قال جناها". )أخرجه مسلم، الحديث  وقال أيضا "من عاد مريضا لم يزل في خرَفة الجنة حتى يرجع قيل يا رسول الله

، فالحكمة من عيادة المريض تخفيف الألم عنه وإيناسه وذهاب 6554رقم  (  ومما سبق، تظهر أهمية المريض وقربه من الله عز وجلِّ

 المريض من ذوي الأرحام. همه وإشعاره بحب الآخرين له ورضاهم عنه، وزيادة المحبة والوئام والمحافظة على صلة الرحم إذا كان

الدعاء: من حق المريض على أخيه المسلم الدعاء له حتى يشفيه الله من مرضه ويزول عنه سقمه، فعن أبي سعيد الخدري رض ي الله -

كل  عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"يا محمد اشتكيت قال( نعم )قال: باسم الله أرقيك من كل ش يء يؤذيك ومن شر 

( وعن ابن عباس رض ي الله عنه عن النبي صلى 5700نفس أو عين حاسد الله يشفيك. باسم الله أرقيك". )أخرجه مسلم، الحديث رقم 

الله عليه وسلم قال" من عاد مريضا لم يحضره أجله، فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا 

( ومن حق المريض على أخيه المسلم أيضا تفقد أحواله والتلطف به، 3106". )أخرجه أبو داود، الحديث رقم عافاه الله من ذلك المرض

وربما يكون ذلك سببا لتماثله للشفاء وانتعاشه، فيتضاعف ثوابه، وهنا تجدر الإشارة بالاعتناء بالحالة النفسية للمريض ورفع 

 لمريض يرتاح نفسيا وتتحسن أموره اجتماعيا و اقتصاديا.معنوياته ومساعدته على تجاوز مصيبته، فبشفاء ا

 .حقوق المريض على الدولة: 2

من حق المريض على الدولة أن توفر له كل وسائل العلاج، من بناء المستشفيات وتكوين الأطباء والممرضين وصناعة الأدوية وغيرها. وهذا 

بحيث  1ف/  25في المادة  1948ديسمبر  10العامة للأمم المتحدة بتاريخ  حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية

يؤكد هذا الإعلان على الحق في الصحة من خلال إشباع الحاجات الضرورية )المأكل، الملبس والسكن(،بالإضافة إلى العيش الكريم. 

 (  220: 2012)قندلي رمضان، 

بالغا، فقد اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم اهتماما بالغا بالطب ومعالجة المرض ى،  وقد أولت الشريعة الإسلامية هذا الجانب اهتماما

فعن جابر قال:" بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه". )أخرجه مسلم، الحديث 

ليه وسلم بمداواة المرض ى، ويعد عليه الصلاة والسلام من أكبر ( وبذلك، يتبين لنا مدى اهتمام سيدنا محمد صلى الله ع5745رقم 

معلمي قواعد حفظ الصحة التي ظلت باقية على مر العصور، و بحثه للمسلمين وأمرهم بالنظافة والطهارة والوضوء والاغتسال، 

القلب والنفس لاتقاء الأمراض للحفاظ على الأبدان وعلى طهارة كل ش يء يستخدمه الإنسان في أمور الحياة. كما أمرهم بطهارة 

تطهرِين﴾. )الآية  
َ
وابِين ويحِب الم ه يحِب التَّ

َّ
 سورة البقرة(   222النفسية، وذلك مصداقا لقوله تعالى: ﴿إِن الل

في أما حديثا، وفي ظل انتشار القوانين الوضعية وضع المشرعون قوانين تبين حقوق المرض ى على الدولة كالحق في العلاج ومجانيته    

بعض الدول، والحق في الحماية الصحية عن طريق حماية حياة الإنسان من الأمراض وتحسين ظروف المعيشة والعمل.....الخ. ففي 

منه على ما يلي: (الرعاية الصحية حق للمواطنين، تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض  54م تنص المادة  1996الجزائر وفي دستور عام 

 ( 224: 2012وبمكافحتها(. )قندلي رمضان، الوبائية والمعدية 

من الدستور. وجاء في  67منه على أنه: يعد القطاع العمومي الإطار الأساس ي الذي يوفر مجانية العلاج طبقا للمادة  20وتنص المادة 

 ( 1985نون الصحة الجزائري، منه: تسخر الدولة جميع الوسائل الكفيلة بحماية الصحة وترقيتها من خلال مجانية العلاج. )قا 21المادة 

 .حقوق المريض على الطبيب: 3

تعتبر من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل مريض على اعتبار أنها تمس حالته الصحية بصفة مباشرة ويمكن إيجاز أبرزها فيما    

ارتكبه الطبيب، الحفاظ على سر المريض يلي: الحق في الإعلام، الحصول على إذن المريض في العلاج، التعويض في حالة وجود خطأ 

 وعدم إفشائه. وتظهر هذه الحقوق عند معالجة مساهمة الأخلاقيات الطبية في تحقيقها وفقا للضوابط الإسلامية.

 خامسا: دور الشريعة الإسلامية في ضبط أخلاقيات مهنة الطب وتأثيراتها على حماية حقوق المريض

 الطب .المبادئ العامة لأخلاقيات مهنة1

توجد ثلاث مبادئ لأخلاقيات مهنة الطب حسب مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية، وهي: احترام الأشخاص والمنفعة والعدل. 

( وهناك اتفاق عام على أن هذه المبادئ، التي لها قوة أخلاقية متساوية من الناحية 2004)مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية،
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ية إعداد مقترحات الدراسات العلمية حسب ما يمليه الضمير الحي. وقد يتم التعبير عن هذه المبادئ في ظروف النظرية، توجه عمل

مغايرة بشكل مختلف ويعطى لها ثقل أخلاقي مختلف،كما يؤدى تطبيقها إلى قرارات أو خطوات تنفيذية مختلفة. وتوجه القواعد 

 حاث المتضمنة لحالات دراسة بشرية. الإرشادية الحالية لتطبيق هذه المبادئ على الأب

ويجسد احترام الأشخاص على الأقل اعتبارين أساسيين فيما يتعلق بآداب المهنة، وهما: احترام الاستقلالية، مما يتطلب معاملة أولئك 

ير؛ وحماية الأشخاص ذوى الذين تتوفر لديهم القدرة على التفكير المتأني بشأن اختياراتهم الشخصية باحترام لمقدرتهم على تقرير المص

الاستقلالية التي يشوبها ضعف أو نقص، مما يتطلب توفير السلامة لأولئك الأفراد التابعين لغيرهم أو سريعي التأثر بعوامل معينة ضد 

 (   2004أي أذى أو سوء استغلال. )مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية،

ظيم الفائدة وتقليل الضرر إلى أدنى حد. ويفسح هذا المبدأ المجال للقواعد التي تتطلب أن بينما يقصد بالمنفعة الالتزام الأخلاقي بتع

تكون مخاطر البحث معقولة في ضوء الفوائد المتوقعة، وأن يكون تصميم البحث خالٍ من العيوب، وأن يكون الباحثون أكفاء فيما 

نفعة إنزال الضرر المتعمد بالأفراد، وأحيانًا ما يعبر عن هذا الجانب يتعلق بتنفيذ البحث وحماية مصلحة حالات البحث. كما تحرم الم

 من المنفعة كمبدأ منفصل، عدم الإيذاء أو إلحاق الضرر.

أما العدل فيقصد به الالتزام الأخلاقي بمعاملة كل شخص وفقًا لما هو صواب وصحيح من الناحية الأخلاقية، وإعطاء كل شخص ما 

م أنثى. وفيما يخص آداب المهنة المتعلقة بأبحاث متضمنة لحالات دراسة بشرية، يقصد بالعدل في المقام يستحقه سواء كان ذكرًا أ

يا الأول عدالة التوزيع، والتي تتطلب التوزيع العادل لكل من أعباء ومزايا المشاركة في البحث. ويكون الاختلاف في توزيع الأعباء والمزا

على فوارق أخلاقية بين الأفراد. وأحد هذه الفوارق هو الحساسية المفرطة. ويقصد بها فقدان مبررًا فقط في حالة ما إذا استندت 

القدرة بشكل كبير على حماية المصالح الشخصية بسبب معوقات مثل عدم توفر المقدرة على إعطاء الموافقة المعلنة، وغياب الوسائل 

ذات تكلفة عالية، أو كون الفرد قاصرًا أو عضوًا تابعًا لجماعة ذات سلطة البديلة للحصول على الرعاية الطبية أو أية ضرورات أخرى 

ما. وبناءًا على ذلك، يتعين صياغة نص لحماية حقوق ومصلحة الأفراد شديدي الحساسية. )مجلس المنظمات الدولية للعلوم 

 (2004الطبية،

 ضوابط الشرعية.دور الأخلاقيات الطبية في حماية حقوق المريض من خلال الالتزام بال2

إن العلاقة بين الطبيب والمريض معروفة منذ القدم، حيث تنشأ هذه العلاقة التزامات على عاتق الطبيب لمصلحة المريض. وتشكل هذه 

 للمريض، وهي منصوص عليها في لوائح الآداب الطبية والقوانين الناظمة للمهن الطبية.  )فواز صالح، 
ً
الالتزامات في الحقيقة حقوقا

( ومنذ آلاف السنين عرفت الأخلاقيات والآداب على أنها شرط أساس ي لتكوين الطبيب. ومع أن القوانين القديمة لآداب المهنة 2009

أكدت على هذه الحاجة إلى حد ما، إلا أنها كانت ناقصة وتحتوي على أخطاء جسيمة، فالدساتير الحديثة للآداب المهنية تتجه إلى أن 

تقييدا، حيث يعتبر عولمة القانون الغربي في جوهره إنكارا للقيم الأخلاقية لأن الأخلاق مرتبطة بالدين. ولذلك  تكون أكثر تحررا وأقل

فشل نظام العولمة في مجال الطب وأدب المزاولة. ويرجع سبب ذلك إلى احتياج بعض المواضيع التي استجدت في هذا الخصوص 

مله أنفسهم غير قادرين على مواجهة هذا التحدي الكبير لافتقار هذا النظام لعماد الأخلاق. لاعتبارات دينية، فوجد الأطباء والمجتمع بمج

أما الآداب القرآنية فإنها تبرز كنموذج فريد للبشرية ولكل المهن والأعمال وفي كل الأزمنة والعصور. )عبد الرحمن شيخ أمين وأحمد 

 ( med-ethics.com /artclsDetails.asp ?d=1&dt=1&c=8&a=22القاض ي، الدستور الإسلامي لآداب مهنة الطب،

 بتعاليم الدين وحيث كان    
ً
غير أن أهمية الأخلاقيات اليوم هي أكثر بكثير من السابق بسبب ارتباط الآداب والأخلاق المهنية قديما

 في حياتهم. أما في نهاية القرن الهجري الرابع عشر، أصبح ا
ً
 واضحا

ً
 في حياتهم وأصبحت آداب التدين عند الناس معلما

ً
لدين هامشيا

المزاولة وأخلاق المهنة مقلقة ومؤرقة. وذلك بسبب تطور التقنيات الطبية التي أدت إلى ظهور معضلات طبية جديدة مثل إنعاش الحياة 

 خلقية وأدبية على حياة الناس. كما تعتبر زيادة نسبة الخروق
ً
ات الأدبية والأخلاقية من وأطفال الأنابيب وغيرها، مما أصبح له أبعادا

 بمعضلة، لأن القيم الأخلاقية وارتباطها بالدين
ً
 قبل الأطباء الممارسين السبب الثاني لهذا القلق، فقد وجد الطبيب الغربي نفسه محاطا

 من ممارسته الطبية في حياته. لذلك كان لابد من صياغة وتهذيب آداب هذه الممارسة من جديد )عمر حسن ك
ً
سول، ليست جزءا

2004 .) 

وفي المقابل،لم يواجه المسلمون مثل هذه المعضلة، نظرا لاختلاف النظام الإسلامي عن النظام الوضعي، فالأول مبني على أسس   

متكاملة من الآداب والأخلاق بحيث يستطيع من خلالها التعامل مع جميع المشكلات الطبية وحلها بطرق مشروعة، ناهيك عن مرونته 

تكيف والتفاعل مع الكثير من القضايا المعاصرة. وفي الحقيقة أن المسلمين ليسوا بحاجة إلى نظام وضعي جديد يتحدث عن وقابليته لل

 في منهاج حياتهم اليومي )عمر حسن كسول، 
ً
(. وذلك لأن الأدب والأخلاق في 2004الآداب والأخلاق لأن مثل هذا النظام موجود أصلا
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من مصدر إلهي، على عكس القوانين الوضعية فهي لا تستمد من تشاريع إلهية لذلك تفشل في توحيد  الإسلام أمر حتمي لكونه مستمد

 مثل هذه الأخلاقيات.

ومن نفس المنظور، حددت اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط ضمن دورتها الثانية والخمسون المخصصة للدستور الإسلامي العالمي 

للأخلاقيات الطبية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، وهي:( الدستور الإسلامي العالمي  للأخلاقيات الطبية والصحية خمس مبادئ

 (  2005للأخلاقيات الطبية والصحية،

 حسب قول الله عز -
ً
ع عنها، وقيمة النفس البشرية الواحدة تعدل قيمة البشر جميعا

َ
 مداف

ُ
الحياة حق لكل إنسان، وهي مقدسة محترمة

 أو  32ا أحيا الناس جميعا﴾ )الآية وجل ﴿ومن أحياها فكأنم
ً
 أو شيخا

ً
سورة المائدة( والاعتداء على حياة أي نفس بشرية ولو كانت جنينا

سورة المائدة(  32معوقا عدوان على البشر جميعا، ﴿ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا﴾ )الآية 

 بأن هذا الإحياء في مفهوم الإس
ً
 لام ليس مقصورا على الإحياء البدني بل يتعداه إلى الإحياء النفس ي والروحي والاجتماعي.علما

الإنسان مكرم، "ولقد كرمنا بني آدم" بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده، ويقتض ي تكريمه المحافظة عليه في صحة تامة ومعافاة -

م حقه في الحصول على جميع المعلومات التي تتعلق بأي إجراء طبي كاملة، كما يقتض ي احترام شخصيته، خصوصياته وأسراره، واحترا

 سوف يتعرض له، واحترام حقه في كونه وحده هو صاحب القرار فيما يتعلق بشئونه الصحية مادام ذلك في إطار هذه القيم.

إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ العدل، هو قيمة جوهرية في نظر الدين لأنه غاية أساسية من غايات إرسال الرسل لقوله عز وجل ﴿-

سورة النحل(. ومن الضروري تحقيق العدالة والمساواة في تقديم الرعاية الصحية على الصعيد الفردي والمجتمعي سواء كانت  90)الآية 

 رعاية وقائية أو علاجية دون أدنى تمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو الانتماء السياس ي.

سورة النحل(. وهي تتضمن معنى  90جوهرية أمر الله سبحانه وتعالى بها  ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ )الآية الإحسان، وهو قيمة  -

 صحوة الضمير ومراقبة الله في كل تصرف وسلوك كما يقول صلى الله 
ً
الجودة في تقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أنها تتضمن أيضا

 كأنك تراه". ويشمل مفهوم العبادة في الإسلام كل تصرفات الإنسان في هذه الحياة والتي تتوجها النية عليه وسلم "الإحسان أن تعبد الله

 الخالصة لله في كل عمل من الأعمال.

لا ضَررَ ولا ضِرار، ويراد به عدم جواز الإضرار بالنفس أو بالغير أو الإضرار بالمجتمع بأي شكل من الأشكال. ويترتب على ذلك عدم -

 يض المريض إلى أي إجراء تشخيص ي أو علاجي يكون من شأنه تعريضه إلى الضرر أو الخطر.تعر 

 شملت جوهر القيم الإسلامية "مدار الإسلام" وهي    
ً
وفي نفس السياق، ذكر الإمام النووي في كتاب الأذكار ما يزيد عن ثلاثين حديثا

ه الأحاديث ما يلي: إنما الأعمال بالنيات؛ والأفضل اجتناب الشبهات وترك بمثابة مؤشرات عامة لكيفية أداء العمل الطبي. ومن بين هذ

 وأد النصيحة بإخلاص وأمانة؛ واجتنب المحرمات؛ وواظب على الفروض ما 
ً
ما لايعنيك؛ وأحبب للآخرين ما تحبه لنفسك؛ ولا تؤذ أحدا

وعما بين أيدي الناس وعش حياتك بنظام وفق شرع الله،  في وسعك؛ واجتنب الجدل العقيم وكثرة السؤال؛ وازهد عن المباهج الدنيوية

وليكن ادعاؤك بدليل؛ أما في المسائل الخلافية فاتبع ما يمليه عليك الضمير ولو خالفك الآخرون رأيك فالعمل الصالح يطمئن القلب 

 (  13بينما الإثم يثقل عليه. ) محمد عيد شبير:

لجودة والكفاءة في كل مساعيه، وأن يحفظ لسانه من أذى الآخرين وأن السكوت أفضل وعليه، يجب أن يكون أداء الطبيب عالي ا   

من التكلم بما يؤذي الناس. ويجتنب الغضب وسوراته، وانتهاك حدود الله ومحارمه واستحضار وجوده في جميع مواقفه وأفعاله. وان 

بح جماحها وعلى عادة التواضع والاحتشام والحرص على يفعل الحسنة لتذهب السيئة وخلق الناس بخلق حسن، وتعويد النفس على ك

 مع المجتمع، وان يطلب العون من الله ويجتنب الظلم وانتهاك المحرمات" .... الخ.  ) محمد عيد شبير،
ً
 متفاعلا

ً
 (  14أن يكون موضوعيا

يام بواجباته المهنية في اطار اخلاقي وفقا وعموما، يجدر بالطبيب الالتزام بالمبادئ والأخلاقيات التالية لحماية حقوق المرض ى والق

 لضوابط الشريعة الإسلامية وذلك كما يلي:

المسؤولية الطبية:  انه لفرض عين على كل طبيب تقديم خدماته الطبية لكل مريض في البلد التي لا يوجد بها طبيبا غيره أو جاءه - أ

 غيره
ً
 منه المعالجة وان كان في البلدة طبيبا

ً
. أما ان وجد في البلدة أكثر من طبيب كفؤ فإن هذه الخدمة المقدمة تصبح مريضا طالبا

فرض كفاية عليه. ويعتبر الطبيب مسؤولا عن مريضه ما أن يبدأ العلاج له حتى وان وجد أطباء آخرون بنفس الكفاءة في مجتمعه 

ي في ما يلي: ) قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، ( وتتمثل موجبات المسؤولية الطبية في الفقه الإسلام14المحلي.) محمد عيد شبير:

1997 ) 

العمد: وهو أن يحصل من الطبيب أمر محظور يفض ي إلى هلاك المريض أو أحد أعضائه ويكون قصده من هذا العمل أذية المريض -

 بقصد إهلاكه. ويعتبر ذلك جناية العمد التي توجب القصاص، وهذا أمر ي
ً
 ندر حصوله من الأطباء.ومساءته، كأن يصف له دواء ساما
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الخطأ الطبي: كأن يخطئ في تشخيص المرض ومن ثم في وصف الدواء، أو يقدر الحاجة لإجراء عملية جراحية ثم يتبين بعد العمل -

 عن خطئه وعن الض
ً
رر الجراحي أن المريض كان في غنى عنها، أو تزل يد الجراح فيتجاوز الموضع المحدد لجراحته. ويعتبر الطبيب مسؤولا

الناجم عن ذلك الخطأ، غير أن موجب الخطأ أخف من موجب العمد لعدم وجود قصد التعدي عند المخطئ. لذلك تميز عن العمد 

 للمسؤولية الدنيوية غير أن صاحبه لا يأثم 
ً
بعدم وجوب القصاص وإن اشترك ومعه في وجوب الضمان كما أن الخطأ وإن كان موجبا

ع الله عز وجل الزواجر والجوابر لحماية أرواح الناس، فتتمثل الزواجر في الوعيد الشديد الذي يلحق عند الله تبارك وتعالى. وقد شر 

الطبيب بسبب تقصيره وإهماله وإستخفافه بأجساد الناس وأرواحهم، وهذا الوعيد قد يكون في الدنيا بما يترتب على فعله من قصاص 

خرة بالإثم الموجب لعقوبة الله تعالى يوم القيامة، وقد يكون بهما معا في الدنيا أو دية أو ضمان يلزمه به القاض ي. وقد يكون في الآ 

والآخرة. وأما الجوابر فتكون بما شرعه الله من لزوم الضمان على الطبيب الذي ارتكب خطأ يوجب الضمان، ويكون بدفع الطبيب 

مكن متابعة كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي، أو مساعد للمريض ما يجبر به مصيبته التي تسبب فيها . ومن وجهة نظر قانونية ي

طبي، على كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه، خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها ويلحق ضررا بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص أو 

بب الخطأ المهني في أي ضرر يكتفي بصحته أو يحدث له عجزا مستديما أو يعرض حياته للخطر، أو يتسبب في وفاته، وإذا لم يتس

 بتطبيق العقوبات التأديبية.

مخالفة أصول المهنة الطبية: ذلك أن إقدام الطبيب على معالجة المرض ى على غير الأصول في علم الطب يحيل عمله من عمل مشروع -

 على الطبيب وعلى هذا مندوب إليه إلى عمل محرم يعاقب عليه. وقد بين الفقهاء أن إتباع الأصول المعتبرة عند 
ً
أهل الصنعة يعتبر واجبا

 فهو مسؤول عن الأضرار الناتجة عن مخالفته لهذا الواجب.

 على صنعة الطب وإنما غر المريض وخدعه بإدعاء المعرفة، أو أن تكون له معرفة بسيطة لكنها لا  -
ً
الجهل: كأن يكون المتطبب دعيا

 
ً
(، أو أن تكون له معرفة في فن من فنون الطب ثم يتصدى لممارسة العمل في تخصص تؤهله لممارسة هذا الفن )كطالب الطب مثلا

، إذ أجمع الفقهاء على تضمين الطبيب الجاهل ما تسبب في إتلافه بجهله وتغريره 
ً
آخر. ويعتبر المتطبب في كل هذه الحالات مسؤولا

الحديث يتبين له أنه نص في إيجاب الضمان على الطبيب للمريض )من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك طب فهو ضامن(. والقارئ لهذا 

 الجاهل، لكن الفقهاء اعتبروه أصلا في تضمين الطبيب حين يرتكب موجبا من موجبات الضمان والخطأ وغير ذلك.  

 عند جمهور الفقهاء. وبذل -
ً
 واجبا

ً
ك، من حق المريض رفض الطبيب للمعالجة في حالات الضرورة )الإسعاف(: يعتبر إسعاف المريض أمرا

 إلى ذلك.
ً
 إجبار الطبيب على إسعافه إذا كان قادر على الإسعاف وكان المريض مضطرا

المعالجات المحرمة: ليس مما أباح الله للإنسان أن يعرض منافعه للهلاك والتلف حتى يقدم عليه. وكما لا يحق للمريض ذلك، فإن إذنه -

للطبيب استباحة ش يء من ذلك والعبث فيه. ولا تجيز الشريعة الإسلامية للمريض أن يأذن للطبيب بإتلاف نفسه أو ش يء منها، لا يجيز 

 في إسقاط المسؤولية عن الطبيب في إقدامه إلى قتل المريض ولو كان ذلك بدافع الشفقة عليه. 
ً
 بهذا ولا يجعل لإذنه اعتبارا

ليفيد بأن الالتزام   doitأخلاقيات الطب مصطلح "يجب "من مدونة  43الحقيقة وكشف السر الطبي: لقد ورد في نص المادة - ب

(. ويقصد بذلك أن يسبق إعلام 230: 2012بالإعلام يجب أن يتوخى فيه الطبيب الوضوح والصدق بل يكون متبصرا)قندلي رمضان، 

مرضه ومستقبله الصحي  الطبيب موافقة المريض بكل جوانب العمل الطبي الذي سيقوم به. وأن يكون للمريض الحق في معرفة حقيقة

والعلاج الذي سيقدم له، ناهيك عن المخاطر التي قد يتعرض لها في حالة رفضه العلاج. كما يجب إعلام المريض بحالة إمكانية ظهور 

.  ) أخطار جديدة بعد أن تجرى له الاستقصاءات والعلاجات والأفعال الوقائية، إلا في الحالات الإستعجالية أو عند استحالة إعلامه

قد 26أنجلوكا ستيليتا، 
َ
( وبذلك، حق المريض في الإعلام والمعرفة أمر تقتضيه حرية الأشخاص في أفرادهم وكرامتهم  لقوله تعالى   ﴿ ول

دم﴾ )الآية 
َ
 سورة الإسراء( . 70كرمَنا بنِي آ

ئد والمخاطر التي قد تنجم عن العمل الطبي وعليه، من أدب المهنة أن يصارح الطبيب مريضه بكل الحقيقة، فله الحق في معرفة الفوا   

ولإفساح المجال أمامه كي يحكم بنفسه على إمكانية تحمل مثل هذا الإجراء أم لا. كما على الطبيب مناقشة مريضه بصراحة ويوضح له 

راحة الكاملة في قرارتهم الشخصية خلفيات الأمور وتوابعها...الخ. وعليه أيضا التنبه إلى المرض ى الذين قد تؤثر المعلومات الزائدة أو الص

بحق أنفسهم فيصبحون في حيرة وقلق، أما البعض الآخر فلا يتأثر بذلك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم الناس بحسب قدرة 

 (  14فهم عقولهم. ) محمد عيد شبير:

صد، وعلى جميع العاملين في الحقل الطبي توجيه كل احترام الذات للمريض: يتعلق احترام الذات بالمبدأ الشرعي "النية" أو الق -جـ

 من التأثر 
ً
اهتمامهم وقصدهم لمصلحة المريض. ووحده المريض الذي يملك قرار نفسه، بينما لا يملك الآخرون حق تقرير مصيره خوفا

ولا يسمح بأي تدخل طبي عليه  بالاعتبارات الشخصية في اتخاذ القرار. ولذلك، يجب أن تتم جميع الإجراءات الطبية بموافقة المريض
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دون موافقته إلا في حال عدم أهليته القانونية أو الشرعية لأخذ الموافقة منه. وفي هذه الحالة يسمح الشرع لأشخاص آخرين باتخاذ 

 (14القرار عنه. ) محمد عيد شبير:

هذا الأخير الموافقة على العلاج من عدمه. كما وبناء على المعلومات الكافية المقدمة من الطبيب للمريض عن وضعه الصحي، يقرر    

، كما هو الحال في بعض العمليات 
ً
، وفي بعض الحالات يشترط أن يكون خطيا

ً
 وواعيا

ً
 وصريحا

ً
تشترط في الرضا أن يكون مستنيرا

(   2009يرة. ) فواز صالح، الجراحية الخطيرة أو في مجال الاختبارات الوراثية أو في مجال زراعة الأعضاء أو غيرها من الحالات الخط

 وبذلك، لا يستطيع الطبيب إجراء أي فحص أو علاج إلا برضا المريض. 

واعتمادا على القاعدة الشرعية، يعتبر الإذن من حقوق المريض الأساسية في أي علاج طبي أو جراحي ولا يجوز لأحد أن يتصرف في    

لكه وتفضله لا ملك غيره إلا بإذنه  وفي هذا يقول الإمام القرافي  "إن الله تعالى تفضل على عباده فجعل ما هو حق لهم بتسويغه وتمِّ

لى ينقل الملك فيه إلا برضاهم، ولا يصح الإبراء منه إلا بإسقاطهم، ولذلك لا يسقط الضمان في إتلافه إلا بإذنهم أو بالإذن في مباشرته ع

 (   2009سبيل الأمانة.")فواز صالح، 

من قانون أخلاقيات الطب الجزائري والتي تنص في فقرتها الأولى على أن "يخضع كل عمل طبي،  44لذلك المادة  وفي المقابل، تشير   

يكون فيه خطر جدي على المريض، لموافقة المريض موافقة حرة ومتبصرة أو لموافقة الأشخاص المخولين منه أو من القانون. )الجريدة 

لطبي صفتان، هما: الإذن المقيد، وهو أن يأذن المريض للطبيب بإجراء فحص معين، أو (  وللإذن ا 276/92: رقم 1992الرسمية، 

نه يفترض أن المريض 
ِّ
معالجته من مرض ما؛ والإذن المطلق، وهو أن يأذن المريض للطبيب بمطلق المداواة، دون تحديد نوع العلاج لأ

 (. 1997ل الشيخ مبارك، جاهل بالطب وطرق الفحص والعلاج في أغلب الأحوال )قيس بن محمد آ

الخصوصية والسرية:  إن المحافظة على الأسرار واجب ديني وأخلاقي خاصة إذا تعلق الأمر بأعمال الغير، فالسرية المهنية ش يء مقدس - د

بي ذر الغفاري تجدر في مهن كثيرة عبر الزمان لذلك وجب الحفاظ عليها. وفي الشريعة الإسلامية تعتبر المهن أمانة، فقد روى مسلم عن أ

نك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا 
ِّ
أنه قال " قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب يده على منكبي ثم قال إ

(، ولم تتطرق الشريعة الإسلامية لتحديد نطاق سر المريض 4719من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها." )أخرجه مسلم، الحديث رقم 

نه كل ما لا ينطق به 
ِّ
واكتفت بتعريف نطاق السر عامة، حتى أتى ابن أبي أصبيعة وحدده في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء، بأ

خارجا، وهو يعني أن ما وصل إلى علم الطبيب وفهمه وتقض ي الأعراف بستره في الزمان والمكان، سر لا يجوز إفشاؤه. )ابن أبي أصبيعة، 

1995 :45. ) 

من قانون أخلاقيات الطب الجزائري على أن "يشمل السر المهني كل ما يراه الطبيب أو جراح  37ومن وجهة نظر قانونية، تنص المادة 

الأسنان ويسمعه ويفهمه، أو كل ما يؤتمن عليه خلال أدائه لمهمته".)قانون أخلاقيات الطب الجزائري(. وبذلك، لا يشمل السر 

مة للمريض فقط، ولكن يشمل أيضا كل المعلومات الخاصة به. وعليه، يعتبر إفشاء سر المريض انتهاكا للأمانة التشخيص والمعالجة المقد

والثقة، مما يؤدي إلى تدهور الرابطة وضعفها بين الطبيب والمريض، بالإضافة إلى أنه يؤذي المريض )قاعدة الضرر(، فلا يمكن إفشاء 

(. كما يوجب على المريض أن لا يبوح بعيوب نفسه )ستر المؤمن على نفسه(، حيث حرم القرآن السر إلا في حالات ملحة فقط )الضرورات

 للظلم، فعندئذ لا يستطيع الطبيب الإدلاء بتصريحات خاطئة مثل ما يحدث في 
ً
الكريم ما هو فاضح أو مخجل إلا أن كان فيه رفعا

 (  14)محمد عيد شبير: الدعاوي القضائية والشهادة في حالات الجرائم التي فيها ظلم.

الإخلاص:  يتطلب هذا المبدأ الوفاء والإخلاص من الأطباء مع المرض ى، ويشمل ذلك الوفاء في العمل وعلى ما جرى الاتفاق عليه، - ه

 للثقة، إذا ما تخلى المريض عن العلاج 
ً
في أي مرحلة من بالإضافة إلى الوفاء على الرابطة والثقة والأمانة. وبذلك، يعتبر خيانة وانتهاكا

 بتعهده والتزاماته ويرى في نفس الوقت أن من واجبه حماية طرف ثالث 
ً
مراحله دون علم الطبيب. وقد يجد الطبيب نفسه مكبلا

بضرورة الكشف عن مرض معد أو سلوك خطر يتعلق بمريضه أو يواجه وضعا يتطلب منه ولائين أحدهما لمريضه والآخر للعرف 

 أ
ً
 خلال آداءه لمهنته كطبيب ومحقق والتقاليد، أو وضعا

ً
مام حالتين مرضيتين تنشآن معا كآلام الحامل وجنينها، أو يواجه دورا مزدوجا

 (   14على سبيل المثال. ) محمد عيد شبير:

 الخاتمة

ن تحقيق بعد ظهور الحاجة إلى عدة نظريات وضعية مجتمعة لحل مشكلة أخلاقية معينة، تبقى الأسس الأخلاقية الوضعية عاجزة ع

الحماية الكاملة لحقوق المريض. كما يتطلب تطبيقها العملي سن قانون يحميها وينظم عملها. ومن أجل اعتبار أية مداخلة طبية 

أخلاقية يجب أن تحقق جميع الأهداف المتمثلة في مقاصد الشريعة الخمس )حفظ الدين، النفس، النسل، العقل والمال(. ولا يتحقق 

رتباط وصلة هذه الأهداف بالممارسة الطبية المستمدة من الأسس الشرعية. وتتمثل هذه الأخيرة في قاعدة النية، ذلك إلا من خلال ا
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 اليقين، الضرر، المشتقة والعرف.

وأظهرت النتائج المستخلصة من البحث مساهمة مفهوم الأخلاقيات الطبية وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية بحقوق المريض من    

ؤولية الطبية التي تتمثل موجباتها في: العمد في إيذاء المريض، ويعتبر ذلك جناية توجب القصاص؛ الخطأ الطبي، ويعتبر خلال المس

 عن خطئه وعن الضرر الناجم عن ذلك الخطأ ويلزمه التعويض؛ مخالفة أصول المهنة الطبية، حيث يحيل عمل 
ً
الطبيب مسؤولا

ل محرم يعاقب عليه؛ الجهل وخداع المريض بادعاء المعرفة؛ رفض الطبيب للمعالجة في الطبيب من عمل مشروع مندوب إليه إلى عم

حالات الضرورة، حيث من حق المريض إجبار الطبيب على إسعافه إذا كان قادر على ذلك؛ والمعالجة المحرمة أين لا تجيز الشريعة 

 في إسقاط 
ً
المسؤولية عن الطبيب في إقدامه إلى قتل المريض ولو كان ذلك الإسلامية للمريض أن يأذن بهذا ولا يجعل لإذنه اعتبارا

 بدافع الشفقة عليه.

كما أوضحت نتائج الدراسة أيضا مساهمة الأخلاقيات الطبية في حماية حقوق المرض ى وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية من خلال 

ومستقبله الصحي والعلاج والمخاطر في حالة رفضه الحقيقة وكشف السر الطبي أين يكون للمريض الحق في إعلامه بحقيقة مرضه 

العلاج. وبناء على هذه المعلومات يتم احترام الذات للمريض من خلال حقه في اتخاذ قرار الموافقة على العلاج من عدمه. كما تساهم 

. بينما يساهم مبدأ الوفاء الخصوصية والسرية كمبدأ من أخلاقيات الطبيب في حماية حق المريض في الحفاظ على سره وعدم إفشائه

 والإخلاص من الأطباء مع المرض ى في حماية حق المريض في ولاء الطبيب له وللمجتمع ككل. 

 المراجع
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 الإصلاح الاقتصادي في العالم الإسلامي وإمكانية الاستفادة من التجربة الصينية

 

  جامعة  تبسـة الجزائر  -طارق فارس 

 أستاذ جامعي

 الجزائر 12000تبسة  313حي البلدية  7العنوان : 

  0021337486562 الفاكس : -  00213668948351الهاتف:  

    fares12t@yahoo.frالايميل:

 الملخص:

 وإدارة التغيير في ونموذجٍ  اختيار منهجٍ  في قيادته نجحت نامٍ  بلد في تحصل تكتسب تجربة الصين في الإصلاح الاقتصادي أهمتها كونها  

 قوة رابع إلى الصين تحولت أن النتيجة فكانت ،وإيجابياتها بسلبياتها المحلية والأجنبية السابقة التجارب لدروس مستوعبٍ  الاقتصاد

 والبرامج الإستراتيجيات والسياسات من لحزمة اختبار حقل مثلت الصينية التجربة إن القول  يمكن ذلك وعلى. العالم في اقتصادية

 الاقتصادي الانطلاق بمتطلبات المتعلق التنموي  الفكر دعم في يساهم أن له نتائج يمكن من ذلك عن ترشح ما وإن الإصلاحية، والإجراءات

 العالم الإسلامي. دول  الاقتصادي في الإصلاح وسياسات وترشيد خيارات

ABSTRACT:  

The chinese experience of economic reform is gaining its importance because it takes place in a developing country in 

which the leadership is succeeded in choosing the right methodology an model of changing and operating economics, 

making use of all the past national and international experiences in both the negative and the positive sides. though the 

result was that China became the fourth economic power in the world. 

 According to that we would say that this experience acts as an experimental field of a bond of strategy, policies, programs, 

and reform and developing procedures. The consequential results would participate in maturating the developing 

philosophy which is related to the needs of progressing economy and taking the right political decisions towards 

reformational manner in The Islamic world.  

 مقدمة

لومات والاتصالات والنقل، تعاني في ظل الاتجاه المتسارع نحو العولمة وتحرير التجارة والاندماج الاقتصادي والثورة التكنولوجية في المع

أزمات اقتصادية واضحة، فـمن أزمة التضخم والبطالة وانخفاض النمو الحقيقي، إلى أزمة التعليم  الإسلاميمجمل دول العالم 

خاصة أن  هيدة؛والثقافة، إلى عجزها عن جذب الاستثمارات والأموال العربية بالخارج، إلى التآكل المستمر للـثروة لقاء أثمان تصديرية ز 

الكثير من هذه الدول قيد الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، كما أن العديد منها أمض ى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ مما 

 يفرض تحديات مستقبلية ضخمة على اقتصاديات هذه الدول.

بذل الجهود وبحث التدابير الناجحة للدفع في  الإسلاميلم دول العاالأمر الذي يفرض على الإطراف الفاعلة في النشاط الاقتصادي في   

, من خلال دراسة وتحليل تحقيق معدلات النمو المرجوة وتجاوز المعوقات الاقتصادية والتشوهات الهيكلية التي تطبع اقتصاديتهااتجاه 

وتعتبر التجربة الصينية في هذا المجال ا. مختلف التجارب الدولية الناجحة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحديد فرص الاستفادة منه

 نموذجا رائدا يحتذي به بين الدول الراغبة في تنمية اقتصادياتها من جهة والتغلب على مشاكلها الاجتماعية من جهة أخرى.

التوصية  يهدف هذا البحث إلي عرض وتحليل تجربة الإصلاح الاقتصادي في الصين ورصد مقومات نجاحها ومن ثم من هذا المنطلق 

 على ضوء هذه التجربة، وذلك من خلال التعرض إلى المحاور التالية :   الإسلاميلدول العالم بأهم سياسات الإصلاح الاقتصادي الملائمة 

 المحور الأول : مفهوم الإصلاح الاقتصادي ودوافعه   

ابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية من خلال مختلف استجالعديد من الدول النامية إن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها   

وتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي على أساس  جعلتها مطالبة بإدخالالإجراءات التي قامت وتقوم بها للاندماج في الاقتصاد العالمي، 

التشوهات الهيكلية التي تطبع اقتصاديتها لتجاوز المعوقات الاقتصادية و و من جهة،  للمتغيرات الاقتصادية العالمية تفاعلها واستجابتها

 من جهة أخري. 
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 أولا : مفهوم الإصلاح الاقتصادي بين الفكر الوضعي والفكر الإسلامي 

يعد مفهوم الإصلاح الاقتصادي شأنه شأن العديد من المفاهيم في حقل العلوم الإنسانية ميدانا لتعدد الاتجاهات واختلاف   

عريفات والمفاهيم الخاصة به. وهنا لابد من توضيح معنى الإصلاح، فــالإصلاح في اللغة العربية هو جعل المنطلقات ولذلك تعددت الت

أي التعديل بالاتجاه المرغوب فيه, فإصلاح الش يء إذا جعله مناسبا  The Reformالش يء أكثر صلاحا يقابل ذلك في اللغة الإنكليزية 

اجله عملية التعديل أو التغير نحو الأفضل وبالتالي فان الإصلاح الاقتصادي هو : " تعديل ومتناسبا من اجل أداء أغراضه التي تمت من 

، فالإصلاح الاقتصادي في جوهره هو: " عملية تستهدف تحسين أسلوب تعبئة (1)مفردات النسق الاقتصادي في الاتجاه المرغوب فيه"

. كما يعرف بأنه : " مجموعة من (2)الاقتصادية منها والاجتماعية "وتخصيص الموارد بغية تلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية 

. وهناك من يرى إن الإصلاح (3)السياسات والإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي في الدولة "

الحكومي بما يكفل تحسين الكفاءة الاقتصادي ينصرف إلى : " ترك النشاط الاقتصادي إلى قوى السوق وتقليل نطاق التدخل 

، أو انه : " مجموعة من السياسات الإصلاحية والتصحيحية تبدأ بتطبيق سياسات التثبيت لمعالجة (4)التخصيصية لموارد المجتمع "

لتصحيحية تسعى , أي إن السياسات ا(5)الاختلالات القصيرة المدى وتنتهي بسياسات التكيف لمعالجة الاختلالات العميقة في الاقتصاد "

 إلى تحقيق استقرار اقتصادي كلي وكذلك تغير هيكلي في الاقتصاد.

وبجانب ما تقدم فان اصطلاح الإصلاح الاقتصادي يرد كتعبير عن السياسات التي تعمل على إزالة التشوهات الهيكلية للاقتصاد   

ك من اجل إيجاد توليفة من السياسات المالية والنقدية الوطني من خلال جعل النفقات المحلية متناغمة مع ما متاح من موارد وذل

والتجارية لضمان وجود طلب كلي يتلاءم وتركيبة العرض الكلي وباعتماد إجراءات تعمل على تحفيز قطاعات السلع والخدمات فضلا 

 .(6) عن اعتماد سياسات تستهدف تحسين الكفاءة في استخدام الموارد

د الإسلامي هو اقتصاد قائم على الإصلاح, ذلك لان إجراءاته تمثل في حقيقتها إجراءات إصلاحية تحاول وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصا

التصدي لسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية, فهو ينكر كل صور الفساد في مجال التعامل الإنساني, ويحاول تقديم الحلول لجميع 

فان تطبيقه لا يتم إلا في ظل بيئة خاصة يضعها الإسلام وتنفذ فيه تعاليمه بشكل  المشاكل التي تعترض الحياة الاقتصادية, ولهذا

كامل، فتستجيب في كل شؤونها لأوامر الله تعالي ونواهيه ولا تحاول الانحراف عن ذلك, بغية تحقيق العدالة والكرامة بين أفراد 

  .(7)المجتمع

والفكر الوضعي والذي يرجع إلى  اختلاف النظرة المرجعية  الفكر الإسلاميلذلك يوجد اختلاف في مفهوم الإصلاح الاقتصادي بين  

المرجعية للإنسان  ترى الشريعة الإسلامية أن الحاكمية والمرجعية لشرع الله تعالى , يرى الفكر الوضعي أن والحاكمية بينهما , ففيما

الاقتصادي في  فالإصلاح .دور للدين في شؤون الحياة الاقتصادية الأرض , ولا  وحده , فهو الذي يضع القوانين التي تحكم حياته على هذه

فصلها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبقية مصادر التشريع  مفهوم الشريعة الإسلامية منضبط بضوابط الحلال والحرام , التي

بينما مفهوم الإصلاح الاقتصادي العلماني بما يصلح العباد, لكل زمان ومكان؛ لأنه من الله العليم الخبير العالم  ملائملذا فهو  الإسلامي,

 .  (8)ليس له ضابط أو ميزان

 في العالم الإسلامي ثانيا : دوافع الإصلاح الاقتصادي

 على الرغم من أن الإصلاح الاقتصادي كان متاحا أمام دول العالم الإسلامي, إلا إن الإدارة الاقتصادية لهذه الدول كانت تفضل عدم  

اللجوء إليـــه, والعمل على تخفيف حدة المشاكل الاقتصادية القائمة بصفة مؤقتة, وذلك لارتفاع تكلفة الإصلاح ومشاكل تطبيقه، 

                                 
رؤية بديلة, تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية, مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية, القاهرة,  جــودة عبد الخالق , الإصلاح الاقتصادي (1)

 .32, ص2005
(2)

 .23, ص2004وق, دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد, هشام ياسين شعلان, آليات التحول من نظام التخطيط المركزي إلى نظام اقتصاد الس 
, مجــلة الإدارة 1990-1970جميل حميد وجمال داوود, الإصلاح في الدول النامية بين التوجهات الذاتية و وصفات صندوق النقد والبـنك الدوليــن  (3)

 .10, ص 2000, كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية,  32والاقتصـاد, العدد
 .9، بغداد , ص18العدد  ،المعارك حميـد جاسم الجميلي,  صنـدوق النـقد الدولـي بيـن فـشل سياسات الماضي وتحديـات أزمات المستـقبل, مجلة أم (4)
 . 9المرجع نفسه، ص  (5)
 .16, ص2002بغداد,  إكـرام عبد العزيز, الإصلاح المالي بين صندوق النقد الدولي والخيار البديل, بيت الحكمة, (6)

(7)
 .605, ص 2003, 27أسماء جاسم محمد, الإصلاح الاقتصادي بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي, مجلة الجامعة العراقية, عدد   

(8)
 . 605-604المرجع نفسه, ص   
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فالإصلاح يعني القضاء على كل سلبيات السياسة الاقتصادية السابقة له, ولكن بعد تفاقم السلبيات بصورة يصعب علاجها إلا من 

لاح الاقتصـــادي, اتجهت دول العالم الإسلامي إلى اختيار وتنفيذ السياسات العامة على أساس تفاعلها خلال سياسات شاملة للإص

واستجابتها للمشاكل الداخلية والخارجية التي تواجهها, ولكن كان لكل دولة أسباب خاصة بها لانتهاج مثل هذه السياسات سواء كانت 

 سات الدولية، والتي يمكن توضيحها كما يلي:دواعي داخلية أو ضغوطا خارجية من قبل المؤس

عندمــا تسعى البلدان النامــية لتحقيق أهدافها التنمويــة )النــمو, المساواة، محاربة الجوع والفقر وحماية البيئة(  الدوافع الداخلـيـــة:  -1

يرات وصدمات داخلية وخارجية سواء أكانت يتوجب عليها القيام بعدد من الإصلاحات وغالبا ما تمثل هذه الإصلاحات تكيفا مع تغ

متوقعة أو غير متوقعة، وقد تكون هذه التغيرات والصدمات ايجابية أو غير ايجابية لمجموعة من الأهداف التي تتبعها الدول الناميــة, 

ال الأجنبي للاستثمارات المتاحة, أو ففي حالة التغير الايجابي مثلا )تحسـن غيـر متوقع في التبادل التجــــاري, إضافات جديدة في رأس الم

منافع كبيرة من قسمة العمل الدولي(، فان التحدي هو الحصول على أعظم منفعة منه أما في حالة التغير غير الايجابي, فيجب التعامل 

 .(9)معه بأقل تضحية ممكنة من الأهداف, وبأقل التكاليف الاجتماعية والعوارض الجانبية غير المرغوب فيها

هناك جملة من الضغوط الخارجية والعوامل الدولية التي تفرض نفسها على الاقتصاد القومي لانتهاج سياسة الدوافع الخارجيـــة:  -2

 الإصلاح الاقتصادي ومن ابرز الدوافع الخارجية ما يلي:

ة, ولهذا حدث ارتباط بين عملية إعادة لا يمكن فصل برامج الإصلاح الاقتصادي عن ارتفاع مستوى المديونية الخارجية للدول النامي -

 .(10)الجدولة وبرامج الاستقرار الاقتصادي التي تعقدها هذه الدول مع المؤسسات الدولية

العولمة التي تمثل عملية كبرى لتفكيك وإعادة ترتيب العالم بناء على تصور وروى مختلفة وان هذا يفرض على كل مجتمع أن يعيد  -

 عملية التفكيك وإعادة التركيب وهذا الأمر يستدعي الإصلاح  .حساباته بالتوافق مع 

٪ من المنافع الـتي 80، وإنشاء منظمة التجارة العالمية، وهنا فان الشمال سوف يستأثر بما لايقـل عن 1994توقيع اتفاقية الجات  -

 ونتيجة لـهذا الإجراء يفـترض اتخاذ تدابيـر ما.، و سيأخذ الجنوب الباقي، ولكن بتفاوت شديد جدا، 1994تـتولد عـن اتفاقيـة الجات 

التحولات في أوربا الشرقية، وانهيار الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الاشتراكية وهذا يعني خسارة أسواق كانت مؤمنة وموحدة، وكانت  -

 .(11)التداعيات التي نتجت عن هذا التطور الكبير اكبر مما يمكن تصوره

 ربة الصينية في الإصلاح الاقتصادي المحور الثاني : التج

 فمن وعليه تخلفا، من ما حققته من انجازات تنموية كبيرة، بعد أن كانت قبلها من اشد البلدان أهميتها الصينية التجربة تكتسب  

بالإصلاح  مقترنة تنموية مسارات من اتبعته بما يتصل فيما والحاضرة، ولاسيما التاريخية أبعادها ضمارها، وتتبع في الخوض المفيد

 الاقتصادي.

 قبل الإصلاح الاقتصادي   الصيني أولا: الاقتصاد

 بشكل استغلالية شبه إقطاعية علاقات يسودها كان حيث للغاية، متخلفة القدم منذ الصين في السائدة الاقتصادية الأوضاع كانت  

 الصيني الزعيم أعلن التقليدية، وحين دوية والصناعاتالي الحرف بعض بجانب الأساس ي العنصر تمثل كانت الزراعة أن حيث واضح،

 بالسمات الثالث العالم من لدولة تقليديا نموذجا تمثل كانت الصين الشعبية الصين جمهورية قيام عن 1949 عام تونغ ماوتس ي

والموارد  زراعةلل الصالحة الأرض على كبير سكاني ضغط منخفض، فردي دخل متوسط .بهذا الوصف لدولة المعروفة والخصائص

لك عمد الحزب الشيوعي الصيني بقيادة ماوتس ي تونغ إلي تطبيق ذل  (12).التنمية لعملية الملائمة المؤسسات وغياب الأخرى، الأساسية

 وسياسات إتباع إجراءات من خلال مركزيا وذلك موجه اقتصاد نحو كامل لتحول  الاقتصادية، تمهيدا السياسات في تغيرات جوهرية

 .شامل نظم تخطيط مركزي  لبناء متعاقبة إستراتيجيات تطبيق ،تعقبها تمهيدية يةاقتصاد

موجه مركزيا من قبل الدولة, القيام ببعض التغيرات من حيث شكل وإدارة  اشتراكي اقتصاد نحو للتحول  التمهيدية الإجراءات شملت  

 تمدت الصين في إطار التوجه أعلاه الإستراتيجيات التالية:. كما اعالملكية، وقد شملت هده الإجراءات اغلب القطاعات الاقتصادية

                                 
 .9, ص1993للتخطيط ، الكويت ،  المعهد العربي جميل طاهر وآخرون, بعض قضايا الإصلاح الاقتصادي في الأقطار العربية, (9)

(10)
 .122, ص2003منير الحمش, الإصلاح الاقتصادي بين أوهام الليبرالية الاقتصادية الجديدة وحق الشعوب بالحياة ، دار الرضا للنشر، دمشق،  

(11)
 .37، ص  2005اسية والإستراتيجية ، القاهرة، مصطفى السعيد وآخرون ، تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية ، مركز الأهرام الدراسات السي 

(12)
، المجلد مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ،طالب عبد صالح التجربة الصينية في الإصلاح والتنمية: بحث في خصوصية المنهج والدروس المستخلصة 

 .183، ص 2008، 50، العدد 50
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قرر الصينيون إعادة تشكيل الاقتصاد، واستخدموا في ذلك  1952بحلول عام  (:1957-1952إستراتيجية الصناعة الثقيلة للفترة ) -1

عات الثقيلة، وهو ما دفع الاتحاد النموذج السوفيتي والخطط المركزية، إذ ركزوا في أول خطة خمسية لهم علي إعادة بناء الصنا

السوفيتي لتقديم التسهيلات والتمويل والمساعدات التكنولوجيا للصين، كانت الصين تستهدف من دلك تحويل الصين من بلد زراعي 

ة المراحل الصناعي علي مستوي متقدم، متخطي البناء توسيع استهدفت فقير ومتخلف اقتصاديا إلي دولة صناعية اشتراكية كبيرة، لذلك

 .(13)الصناعي المتمثلة في الصناعات الخفيفة التطور  من الوسطى

 فقد ظهرت مشاكل اقتصادية عديدة كان أهمها: الثقيلة الصناعة إستراتيجية تطبيق نتائج عن أما

 المتخلفة؛ الزراعية والقاعدة الحديثة الصناعة بين التناسب عدم -

 للعمال؛ المنخفض والتأهيل الجديدة للمشاريع دالمعق الحديث التجهيز بين التناسب عدم -

 .الثقيلة الصناعة لتطوير  النمو المتزايد  لسكان المدن وإمكانيات تشغيلهم في ظروف إعطاء الأولوية بين التناسب عدم -

ولقد وجد الصينيون أن الإستراتيجية.  لهذه التطبيقي الجانب في الضعف نقاط وتشخيص الخلل مكامن في البحث إلى مما دفع الصينيين  

إلى الخطة نفسها فهي لم تكن نابعة من الواقع الاقتصادي الصيني بل كانت مستوردة من الاتحاد السوفيتي مع الخبراء، الإخفاق يعود 

لم  والواقع الصيني لم يكن يمتلك المؤهلات اللازمة لتنفيذ هكذا خطة إذ لم تكن لدى الصين قاعدة صناعية مؤهلة تنطلق منها كما

يكن لديها الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذه الخطة ولم يكن هناك خبرات بشرية قادرة على التنفيذ الدقيق لتفاصيل الخطة، ومن 

الجدير بالذكر أن الصين بلد زراعي بشكل شبه تام لذلك كان ينبغي التركيز على تطوير هذا القطاع في البداية ثم الانتقال إلى القطاع 

 إتباعأن يجد حلول لتلك التناقضات من خلال  تونغ ماوتس ي  الأولى، حاول  الخمسية الخطة نهاية وفي لذلك .(14)بعد ذلكالصناعي 

 .ثانية خمسية لخطة وفقا جديدة إستراتيجية

 : (1962-1958الإمام ) الكبرى إلى القفزة إستراتيجية -2

الإمام(، والتي هي عبارة  الكبرى إلى ( والمعروفة باسم)القفزة1962-1958)الخطة الخمسية الثانية  أطلق ماوتس ي تونغ 1958وفي عام   

إلى إيجاد نموذج تنموي بديل عن النموذج السوفيتي الذي تبني الصناعة الثقيلة دون الصناعة الخفيفة  عن إستراتيجية تهدف

 وقد جدا. قصيرة مدة في الاقتصادي علي التخلفوالزراعية، كما تهدف هذه الإستراتيجية كذلك إلي تطوير قوي الإنتاج في والتغلب 

عدة مبادئ، من أهمها فكرة التطوير الشامل التي تعني وجوب تطوير جميع القطاعات، وإعطاءها الأولوية علي حد سواء  على قامت

 شدة السيطرة المركزية إداريا من التخفيف أي الإدارية، اللامركزية لمبدأ اعتناقها هو الكبرى  القفزة والاهم من  دلك أن ما يميز سياسة

 .(15)والمبادرات القرارات باتخاذ التوسع على الدنيا المستويات من الوحدات وتشجيع

في شكل إداري جديد عرف بالكوميونات الشعبية، وهي نظام  الإمام الكبرى إلى القفزةتطبيقا لإستراتيجية  اللامركزية مبدأ تجسيد تم  

التعاونيات  دمج نتيجة الكومينات هذه وتأتي. الثقافية والنشاطات التعليم و والصناعي، والتجارة راعيالز إداري يجمع بين الإنتاج 

 الزراعية الأراض ي مساحات واستغلال القديمة، بغية توفير المزيد من الإمكانيات، مثل القوي العاملة الخبرة ورأس المال اللازم لاستثمار 

 .(16)مليون عائلة فلاحية 120وحدة اشتركت فيها أكثر من  26000هده الكوميونات إلي  . ووصل عدد إصلاحها تم التي الكبيرة

مشاهد القفزة ألكبري، كان من بين أهدافها الأساسية هو تجاوز بريطانيا واللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية في  من أخر مشهد وفي

 نحو مفرط في إنتاج الحديد والصلب، بعد الأزمة الاقتصادية على واردالم استخدام إلىصناعة الصلب، مما دفع حكومة ماوتس ي تونغ  

التي رافقت تطبيق إستراتيجية القفزة الكبري، انهمكت الحكومة الصينية في دراسة أسباب إخفاق هده الإستراتيجية، وتم تكريس 

، وجاء بعدها تطبيق (1966-1963)ربعة سنوات الجهود لإيجاد الطرق والوسائل من اجل نمو قوي الإنتاجية. وقد استمر دلك قرابة الأ 

 .(17)إستراتيجية الثورة الثقافية

 : (1976-1966)إستراتيجية الثورة الثقافية -3

أثناء هذه المرحلة تم تنفيذ الخطتين الخمسيتين الثالثة والرابعة، التين شكلتا اخطر مرحلة مرت بها الصين، لان الفوض ى والعنف   

 الأصلية للتقاليد المنابع إلى بالعودة تونغ ماوتس ي طالب عندما 1966 عام الثقافية الثورة حياة في الصين. بدأتشملت جميع نواحي ال

                                 
  .30 ص، 2001 ، عمان، دار وائل ،قتصاد الصيني وآفاق تطور  المستقبليةالتحولات الهيكلية في بنية الا ،سعد محمد عثمان (13)
  .179 ، ص2012 ،33العدد ،  المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، الاقتصاد الصيني ومنهج التدرج في التحول، وفاء المهداوي (14)

(15)
 . 60ص 1977 ،47عدد ، السة الدولية مجلة السيا،  القفزة الاقتصادية للصين في عهد ماو، نزيرة الأفندي  

(16)
 .234ص ، 1986 ،جامعة الكويت ،النظم الاقتصادية دراسة مقارنة ،الأمين عبد الوهاب  

(17)
 .27، ص 2009ترجمة: شوقي جلال، عالم المعرفة،  ،-صعود الهند والصين ودلالة دلك لنا جميعا –روبين ميريدين، الفيل والتنين  
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 والمدن الأرياف بين الفوارق  تقليص الثقافية الثورة وقد استهدفت " إصلاحية" طبيعة  ذات عناصر حينها بدا بما تطعيمها ورفض الثورية

 نظام إلغاء تقرر  الثقافية الثورة إجراءات إطار وضمن الاشتراكية. نحو التحول  اجل من الفردية والأفكار لقيما والفلاحين ومحاربة والعمال

 الثورة الذي اعتمدته التعليمي النظام أن كما الريف، طلبة حساب على المدن طلبة لمحاباة نظامًا مصممًا باعتباره الجامعات في القبول 

 الغلو عن تعبير بأنها الثقافية الثورة وصف ويمكن المنهج العلمي. من الأساس الجزء واعتبره للطلبة تطبيقيال للعمل أولوية أعطى الثقافية

 والقسوة العنف من مظاهر وبالرغم والإنساني الواقعي ومثاليات هي في الواقع بعيدة عن الاشتراكية بمفهومها قيم تطبيق في والتطرف

 الصناعة نصيب مضاعفه في انعكس مادي بتغيير اقترنت إلا أنها وتخبط فوض ى من عنها نجم اوم الثقافية الثورة أحداث صاحبت التي

 .(18)الأقاليم  مستوى  على المحلية الصناعات في وتطور  الخفيفة الصناعة إنتاج النهضة الصناعية وزيادة قاعدة أصبحت التي الثقيلة

 المسار في جديدة لمرحلة توطئة بمثابة الرحيل هذا ليكون  1976 عام تونغ ماوتس ي بوفاة منظرها الثقافية الثورة أحداث انتهت وقد  

 للإصلاح الاقتصادي في الصين. بعد مرجعا فيما التجارب هذه لتصبح الاقتصادية، من التجارب حزمة شهدت الصيني التنموي 

 ثانيا: الإصلاح الاقتصادي في الصين

 دوافع الإصلاح الاقتصادي في الصين -1

وجدت الصين نفسها في موقف لا تحسد عليه، إذ كان هناك كم كبير من المشاكل المتراكمة  1976ة ماو تس ي تونغ في عام عند وفا  

بسبب الثورة الثقافية . كما أن الصين وجدت أن عدد كبير من دول جنوب شرق أسيا المجاورة قد حققت إنجازات في مجال التنمية 

ما بين الصين والدول المتقدمة قد اتسعت بشكل كبير وهي قابلة للزيادة أيضا. يضاف إلى ذلك  تفوق الصين، وأن الفجوة التكنولوجية

إن كفاءة الأداء الاقتصادي كانت متدنية في مؤسسات الدولة، وذلك بسبب انعدام الحوافز واختفاء روح الإبداع ما بين العمال في 

ا بالانخفاض بسبب زيادة السكان المستمرة وانخفاض الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وان مستوى المعيشة كان آخذ

الاقتصاد الصيني. ولذلك كانت الصين بحاجة إلى إدخال تحسينات في أنظمة التخطيط والحوافز والإدارة. وكان لا بد من تطوير 

 التي الصينية بالقيادة حدت التي الأسباب ويمكن إرجاع .(19)التكنولوجيا المستعملة وتقليص حجم الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة

 :(20)يأتي بما تتمثل والإصلاح الاقتصادي التحديثات إلى تبني ماو، رحيل بعد السلطة بزمام أمسكت

انخفاض كفاءة الاستثمار نتيجة لوجود معدل مرتفع للاستثمار الإنشائي غير المنتج في قطاع الدفاع وتخلف التكنولوجيا ونظام  -

المفروض من أعلى بشكل غير ديمقراطي، الفساد الإداري وعدم كفاءة الأطر الحزبية وتصدع الثقة بينها وبين الجماهير التخطيط 

 والبطالة المقنعة وتعرض الاستثمارات لتقلبات كثيرة ومستمرة بسبب التقلبات السياسية؛  

 نتيجة إعطاء أولوية مبالغ فيها للسلع الرأسمالية؛وجود ثغرات في هيكل القطاع الصناعي وتراكم الاختلال الهيكلية فيه  - 

 انخفاض الفائض الزراعي وتناقص المنتوجات الزراعية القابلة للتسويق في ظل نظام الكوميونات الزراعية؛ -

 الفارق الكبير في الدخل ما بين الريف والمدينة لصالح المدينة والذي ترك مائة مليون فلاح تحت خط الفقر؛  -

 من المعارضة الشعبية للحزب الشيوعي الصيني في الداخل. الخوف  -

  للإصلاح الاقتصادي في الصين السياق الفكري  -2

واعتقال اقرب مؤيده )عصابة الأربعة(، أصبح المسرح خاليا أمام المحدثين لفرض  1976بعد وفاة الزعيم التاريخي ماوتس ي تونغ عام   

أستلم دنغ سياو بينغ )مهندس الإصلاح الاقتصادي( السلطة في الصين،  1978بحلول عام سيطرتهم علي الطبقة الحاكمة في الصين و 

 .(21)وضع مفهومه للإصلاح الصيني حيث أشار أن الإصلاح في الصين يبدأ بالإصلاح الاقتصادي

د كان معنى ذلك إعادة الاعتبار ويمكن إرجاع الإطار الفلسفي للإصلاح في الصين إلى مبدأ )التجربة هي المعيار الوحيد للحقيقة(، وق  

 ) ليس المه
ً
م للواقعية والعقلانية الاقتصادية بعد إهدارها في الثورة الثقافية. وقد وضع دنغ فلسفته الاقتصادية على هذا الأساس قائلا

 بذلك إلى أن المهم  تحقق الصين نهضتها 
ً
بغض النظر عن السياسة أن يكون لون القط أبيض أو رمادي المهم أنه يأكل الفئران( مشيرا

  .(22)المتبعة إن كانت اشتراكية أو رأسمالية

                                 
(18)

 .185-184، مرجع سابق، ص طالب عبد صالح 
(19)

   .124ص، 1995بغداد ،  4العدد  ،مجلة شؤون سياسية ،الصين تحت الإصلاح والانفتاح، سون بي سان  
(20)

 .135ص ،1990، 7العدد، مجلة النفط والتنمية، الإصلاح الاقتصادي في الصين، جمال داود سلمان 
(21)

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نضمها مركز دراسات  ،الأصفر عرض التجربة التنموية الصينية من الكتاب الأحمر إلى الكتاب ،نادر فرجاني  
 .306ص ، 1987 ،بيروت، الوحدة العربية

 
(22)

 .304المرجع نفسه، ص  
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التمس دنغ سياو بينغ سبيلا إلي الإصلاح الاقتصادي من خلال البدء بخطوات متواضعة ومدروسة جيدا وفي ترو، متجنبا أسلوب دول 

انبثقت من جربة الصينية في الإصلاح الاقتصادي فأبعاد الت (23)أوروبا الشرقية في التغيير علي نحو فجائي وشامل)التحول بالصدمة(

( المتمحورة حول التحول عن المؤسسات الدولية  )صندوق النقد والبنك الدوليين المنبثقة الرؤية عن رؤية صينية خاصة تختلف

لصين علي تراثها بالصدمة، وتتفاعل داخل هذه التجربة عناصر الثقافة القديمة للصين مع عناصر الثقافة الغربية، فقد حافظت ا

 الكثير إزالة أنتج ذلك وكل .الحقيقية وأوضاعها ظروفها من والنابع الحضاري واختارت نموذج التحول والإصلاح الاقتصادي الخاص بها،

وجادة. ينظروا إلي الاقتصاد الصيني نظرة واقعية  أن الصينيين الاقتصاديين قاد مما الصيني في مجالات متعددة، التفكير  على القيود من

، السوق  اقتصاد إلى الدولة قبل مركزيا من الموجه التدريجي التحول  منهجية طريق عن الصين في الاقتصادي الإصلاح بداء 1979 عام ففي

 بقيادة العملية هذه تتم ، وإنماوفقا لخطة دقيقة تقوم علي المبدأ التدريجي، بحيث لاتقوم علي أساس القفز فوق المراحل واختزالها

 .(24)واضحة وبرامج مدروسة لإستراتيجية ووفقا الدولة

، تأتي من خلال أسلوب دنغ سياو بينغ في الصين، والتي ركز عليها السوق  اقتصاد نحو التدرجي التحول  في المحورية النقطة لكن  

نها المألوفة المناهضة )الممارسة التجريبية(، ودلك عن طريق خلق مناطق اقتصادية خاصة، والتي تكف فيها الصين عن تطبيق قواني

للمشروعات الخاصة، وتشريع قوانين تحررية خاصة بتلك المناطق بهدف إعادة القوي ذاتها التي حاول ماو استئصالها، إلا وهي القوة 

 .(25)السوقية، وقد اعتبرت هذه المناطق بمثابة مختبرات يتم فيها تجريب جرعات مختلفة من عمليات الانتقال إلي اقتصاد السوق 

 الإصلاح الاقتصادي في الصين ثالثا: مراحل

 ولغاية الآن(، والتي يمكن تفصيلها كما يلي: 1978)الإصلاح الاقتصادي عبر أربعة مراحل خلال الفترة تدرجت الصين في تحقيق   

 : (1984-1978المرحلة الأولي ) -1

  1978عام  المحدثون  بدأقية(، انطلاقا من مبدأ )الممارسة التجريبية هي المعيار الوحيد لحكم الحقي  
ً
  برنامجا

ً
الاقتصاد،  لتحويل طموحا

 كان لهذه الإستراتيجية، الأول  رئيسيان مكونان هناك وكان 2000 عام بحلول  والصناعي الزراعي الإنتاج إلى مضاعفة البرنامج وهدف

 بالتدريج الداخلي الاقتصاد بناء إعادة كان والثاني . يالصين التخلف التكنولوجي على السريع للتغلب وذلك الكامل التكنولوجيا، الاستيراد

  الاقتصاد السوق لجعل قوى  بتأثير ذلك واستبدال والاستثمار، الإنتاج على سيطرة الدولة لتقليل وذلك وبحذر،
ً
 .(26)تنافسيا

نطاق تأثير هذا القطاع على تم البدا في إصلاح القطاع الزراعي كمدخل لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية وذلك يعود إلى أتساع   

 عن ارتفاع حجم العاملين في هذا القطاع حيث يعمل في القطاع الزراعي ثلثي قوة العمل 
ً
الاقتصاد لكبر حجم مساهمته فيه، فضلا

مسموحا . وقد اتخذت عدة إجراءات في هدا الصدد، منها إلغاء الكومينات، وتوزيع الأراض ي علي العائلات الفلاحية فأصبح (27)الصينية

زراعتها ضمن أسلوب نظام المسؤولية الإنتاجية، وهو ما ساعد علي تفعيل المبادرة  في يرغبون  التي المحاصيل أنواع اختيار للفلاحين

الإنتاجية وتفجير الطاقات، وأصبحت عوائد الفلاحين تقاس علي أساس كمية غلة الأرض، وليس بقدر ساعات العمل داخل الكومينات، 

 . (28)الكومينات إلى حصصهم تحويل بدلا من الضرائب يدفعون  الفلاحون  أصبح كذل أساس وعلى

 الأجنبية الاستثمارات جذب لغرض 1980 في العام الساحل طول  على خاصة اقتصادية مناطق أربع الحكومة ذلك، أنشأت إلى وبالإضافة  

 التي والتدخلات البيروقراطية الأنظمة من نسبيا خالية المناطق هذه إلى الصين، وكانت التكنولوجيا منتجات الصادرات، واستيراد وزيادة

 الاقتصادية والمناطق ،الاقتصادية الوطنية القوانين مع مقارنة الاقتصادية التفضيلية السياسات ببعض وتمتعت النمو الاقتصادي تعرقل

 .(29)يانفوج مقاطعة في قواندونغ، وشيامن مقاطعة في وشانتو  وتشوهاى شنتشن،: هي الخاصة

 اصلاحين على التركيز ،وتم الإصلاح الاقتصادي من الريف إلي المدن عملية انتقلت المرحلة هذه خلال   (:1991-1984المرحلة الثانية ) -2

 ماوه التسعير، نظام بإصلاح يتصل والآخر أدارتها، وأساليب الصناعية ملكية الشركات نظام بإصلاح يتعلق المجال، الأول  هذا ،في مهمين

 التحول الاقتصادي. إرساء في مهمين وأساسيين اصلاحين

                                 
(23)

 .34 مرجع سابق، ص، روبين ميريدين  
(24)

 .185، مرجع سابق، ص وفاء المهداوي  
(25)

 .185المرجع تفسه، ص   
(26)

 .24ص ، 1995شارلي هور، الصين ثورة من؟ ، مركز الدارسات الاشتراكية ، القاهرة،   
(27)

 .48ص ،1988،  4 العدد، مجلة التمويل والتنمية، الإصلاح والنمو في الصين، شايد جاويد بركي 
(28)

 .186، مرجع سابق، ص وفاء المهداوي  
(29)

 .163 ص ، 2005 القاهرة، والتوزيع، للنشر ايتراك ؟،..بها الاقتداء يمكن هل النمو في الحديثة الصينية التجربة الأخرص، إبراهيم  
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 ومبادئ لآليات وفقا تسير الاتجاه التدريجي في تحويل الشركات العامة إلي شركات الصناعية، جاء الشركات ملكية إصلاح إطار ففي

يكون تسعيرين  أن المزدوج الذي يعني تم إتباع أسلوب التسعير التسعير، فقد بنظام يتعلق المرحلة هذه خلال الآخر السوق. الإصلاح

للمنتجات السلعية، أي أن هناك أسعارا تحدد من قبل الدولة لجزء من إنتاج السلع والجزء الأخر تحدده آليات السوق وهدا في إطار 

 .(30)التدرج في إصلاح نظام التسعير

 جزيرة وشبه يانج ونهر منج اللؤلؤة ريانجتزي ونهر دلتا في ةالمفتوح المناطق الاقتصادية بإنشاء 1985 عام بداية في الحكومة سمحتوقد 

   80% انتقلت 1986 عام وإلى العالم، على مفتوحة مدينة 64 إلى 1987 عام في الخاصة الاقتصادية المدن والمناطق عدد وصل حتى شاندونغ

 من  25% و الصناعي من الإنتاج  20% لوحده رإحتك شنغهاي إقليم أن كما الصين، جنوب إلى كونج هونج من الإنتاجية من الصناعات

 معاملة أحدثتا اللتين "جن شين"و شنغهاي الجديدة شرق  منطقة بودونج إقامة وتم التسعينات، حتى مطلع القومي الدخل إجمالي

 .(31)العمومي القطاع بجانب مكملا دورا الخاص القطاع إعطاء وتم مساحة الخوصصة زادت كما الأجنبي، الاستثمار لجذب تفضيلية

 (:2001-1991المرحلة الثالثة ) -3

 العناصر أهم من أنه حيث دورا بارزا، الخاص إعطاء القطاع أمام المجال فتح نهاشأ من والتي الثالثة، المرحلة الاقتصادي الإصلاح بدخول 

 العالمي الاقتصاد في الصين لشامل ولاندماجالحاسمة للإصلاح ا المرحلة بمثابة تعد المرحلة هذه فإن ثم ومن الاقتصادي، للنمو المولدة

نظام اشتراكية السوق وقد جاء تأسيس هذا النظام  1993الإشتراكى، حيث أسست الصين عام  السوق  لنظام الأساس لوضع وبداية

 عن سياسة الزعيم دنغ سياو بنغ والذي قال في عام 
ً
 روف الاشتراكية. أنه يجوز تطبيق اقتصاد السوق في الظ 1992بشكل تدريجي معبرا

 : (32)ومن أبرز أسس نظرية اقتصاد السوق الاشتراكي التي وضعها الزعيم بنغ وعدها أساسا لنظريته ما يأتي  

لا يوجد سوق اشتراكي وسوق رأسمالي بل الأداء هو الذي يحدد ويحول السوق إلى الرأسمالية أو الاشتراكية فالسوق قابل لأن يكون  -

 أو رأسمال
ً
 وهو ليس موضوع سياس ي وإنما وسيلة من وسائل تنمية الاقتصاد؛اشتراكيا

ً
 يا

 يركز اقتصاد السوق الاشتراكي على تنمية القدرة على الإنتاج والقضاء على الاستغلال مع رفع المستوى المادي للشعب؛  -

 مع الحرص على امت -
ً
لاك القطاع العام المساحة الأكبر في أن الاقتصاد في السوق الاشتراكي يعتمد على القطاع العام والخاص معا

 الاقتصاد؛ 

 يسيطر القطاع العام على المؤسسات الإستراتيجية مثل الكهرباء والسكك الحديد و البريد؛ -

التوجيهي الذي يتوسط بين  المركزي بطابعه لإلزامي والقسري وتعويضه بأسلوب التخطيط أسلوب التخطيط عن الدولة تخلي -

 الرأسمالية؛  البلدان بعض ألتأشيري عديم الإلزام الذي تعتمده التخطيطالمركزي و  التخطيط

  والعاملين، للمواطنين الاجتماعية الحماية مظلة تعزيز -
ً
 بتركها السماح وعدم والتأمين، الصحية الإسكان، الرعاية :مجالات في وخصوصا

 
ً
 الخاص. المشروع وقرارات السوق  آليات فقط لتأثيرات عرضة

الأقاليم  بين تنموية توازنات خلق فبهد شاملة خطة بوضع 1993 ماي في الحكومة ه المرحلة من الإصلاح الشامل قامتكذلك في هذ

 يرتكز أن المقبول  يعد من لم إذ بينها فيما التوازن  إعادة بغرض أخرى، جهة من والشرقية الجنوبية والأقاليم جهة من والغربية الشمالية

 :مايلي تضمنت جديدة إستراتيجية إعداد تم كما .الصين سكان عدد مجمل من 30% نهاسكا عدد يتجاوز  لا منطقة في الاقتصادي النشاط

 في مالي مركز إلى وتحويل المدينة ،"العالمية المدينة" مفهوم وإعطائها الصين في والصناعة التجارة مركز تعد والتي شنغهاي مدينة إحياء - 

 شنغهاي؛ بورصة كفاءة ظل يف الهادي والمحيط الآسيوية المنطقة

 واتخاذ الصرافة، البنوك وشركات قانون  وكذلك البورصة، في وتداولها الأسهم حيازة شركات وعمل بتكوين الخاصة القوانين سن  -

 ؛ 1994 بحلول  قابل للتحويل الصيني اليوان جعل ما وهذا الصرف، أسعار تحرير نهاشأ من التي الإجراءات

 عام دولار مليار 7.23 مليون أنفقوا 41.48 من السياح عدد فانتقل السلع، على والرسوم الضرائب وتخفيض احي،السي النشاط تشجيع - 

 .(33)عالميا السادسة المرتبة إلى عالميا الثامنة المرتبة من فانتقلت الصين 1998 عام دولار مليار 12.6 فاقت بإيرادات مليون  63.48 إلى 1993

 إلى الآن(: 2001المرحلة الرابعة ) -4

                                 
(30)

 .188-187، مرجع سابق، ص وفاء المهداوي  
(31)

 .175-167الأخرص، مرجع سابق، ص  إبراهيم  
(32)

 .66-65ص ،  1988 ،بكين ،دار النشر باللغات الأجنبية  ،مسائل أساسية في الصين المعاصرة  ،دنغ سياو بنغ   
(33)

 .35ص  ،1997مجلة الصين اليوم، عدد شهر سبتمبر   
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  انفتاحها إلى العالمية التجارة منظمة إلى دخول الصين العالمية، وأدى التجارة منظمة في عضو الصين ، أصبحت2001 نوفمبر في  
ً
 انفتاحا

 حتوقد نج الاقتصادية الإصلاحات ديناميكية على للحفاظ الصينيين القادة بيد وسيلة هذا الانفتاح وشكل العالمية، السوق  على أوسع

 الأجنبية الاستثمارات ما بين بالفصل الالتزام تتجنب العالمية أن التجارة منظمة إلى انضمامها بخصوص التي جرت المفاوضات أثناء الصين

التكنولوجيا، الأمر الذي، مكن  نقل وعملية الاستثمار مابين روابط إقامة أكثر الاتفاقية أن تصعب من المفترض انه مع التكنولوجيا، ونقل

 بتأسيس الأجنبية بإقناع الشركات ذروتها بلغت والتي نامية، لدولة بالنسبة مسبوقة غير بمستويات التكنولوجيا على من الحصول  الصين

 .(34)الصينية الأرض على وتطوير أبحاث مراكز

كان ينصب علي سرعة النمو مع أدرك الصينيون بان مسارهم التنموي يأخذ اتجاه مفهوم النمو وليس التنمية. أي أن جل التركيز وقد  

إهمال لجودة النمو، ومن ثم كان عدم رشد في استغلال الطاقات والموارد، بالإضافة إلي سوء توزيع الدخول بين إفراد المجتمع 

 الاقتصادي حيث النمو من  في الصين جديد تحقيق توازن  على (2015-2011)عشرة  الثانية الخمسية الخطة ، لدلك تركز(35)الصيني

 تحول  نقطة تشكل قد عشرة الثانية الخمسية أن الخطة والواقع والفقراء الأغنياء بين الفجوة لتضييق محاولة في الدخل، وتوزيع

  حقق الذي نموذج المنتج من الصين بتحول  تبشر إستراتيجي
ً
، وعلي مزدهر استهلاكي مجتمع إلى الماضية الثلاثين الأعوام طيلة كبيرا نجاحا

 :(36)دف هذه الخطة إلي تحقيق الأهداف التاليةهذا الأساس ته

 سنويا؛ 7% نسبيا، وسريع مستقر اقتصادي نمو على الحفاظ -

 توسيع الخطة، لدعم فترة الأرياف، في في الصافي للفرد المدن، والدخل في للفرد للتصرف القابل الدخل في 7% بواقع سنوي، نمو تحقيق -

الرعاية الاجتماعية،  الصحية، ومدفوعات الرعاية الاجتماعي، مثل الأمان شبكات وزيادة جور رفع الأ  خلال من المحلي، وذلك الطلب

 ؛2015عام  بحلول   40% بنسبة للأجور  الأدنى الحد لزيادة الصينية الحكومة وتخطط

 الاقتصاد توازن  إلى تهدف يالت إطار الإستراتيجية في القادمة الخمس السنوات الاستهلاكية باعتدال خلال السلع من الواردات زيادة -

 الصادرات؛ الاعتماد على من والحد هيكلته، وإعادة الوطني

 ؛2015عام  بحلول  الإجمالي المحلي الناتج من 2.2% والتطوير البحث على الإنفاق يبلغ أن -

 لكل الكربون  أكسيد ثاني زغا انبعاث وتخفيض 30%بنسبة  الصناعي للإنتاج المضافة القيمة من وحدة لكل المياه استهلاك تخفيض -

 التلوث؛ من للحد 17% بنسبة الإجمالي المحلي الناتج من وحدة

 ؛2015عام 11إلى % ، لتصل2009 عام8.3% من النظيفة الطاقة واستخدام إنتاج زيادة -

 ؛ والمنافسة السوق  لدخول  الاحتكارية الصناعات في المتعمق الإصلاح -

 %.5 من أكثر الحضرية المناطق في المسجلة البطالة تتجاوز  لا أن على العمل -

 رابعا: آثار ونتائج الإصلاح الاقتصادي في الصين

  تطور نمو الناتج المحلي الإجمالي -1

حقق  الإصلاح إجراءات تلت التي الفترة امتداد فعلى من الأهمية، كبير جانب على نتائج أثمرت الاقتصادي الإصلاح في الصين تجربة إن  

للتطور  المماثلة بالتجارب مقارنة مسبوقة، غير وأحيانا استثنائية وبمعدلات تعتبر نموا متسارعا حلي الإجمالي في الصينالناتج الم

 (.2011-2001خلال الفترة ) 9 % حدود عن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في الصين لم (1)رقم  الجدول  من يتبين الاقتصادي، فكما

 (2011-2001تج المحلي الإجمالي في الصين للفترة )( معدل نمو النا1جدول رقم )

 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات وإحصاءات البنك الدولي، الموقع:

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.Z 

  (%9 -%10بمعدل في الصين الإجمالي المحلي الناتج وتجدر الإشارة إلى أن نمو  
ً
 معدل ضعف وهو الزمان، من عقدين امتداد على ( سنويا

 دول  قائمة على العاشر المركز 1990 عام في تحتل الصين (. كما كانت6% - (5%آسيا والمقدر ب  شرق  في جنوب الأخرى  دول لل النمو المناظر

                                 
 
(34)

 .13، ص 2010، دمشق،  82فرانسواز لوموان، ترجمة صباح محمود كعدان ،الاقتصاد الصيني، أفاق ثقافية ، الكتاب الشهري  
(35)

 .189، مرجع سابق، ص وفاء المهداوي  
(36)

 Economist Intelligence Unit, "The 12th Five-Year Plan :China’s Economic Transition ,"An Economist Corporate 

Network (Shanghai) project for Takes, May 2011, p.3-7. 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات 

 9.2 10.4 9.2 9,6 14,2 12,7 11,3 10,1 10 9,1 8,3 المؤشر

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.Z
http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.Z
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 ،2004 حتى  2000 من الأعوام طوال السادس المركز وإلى  1995 عام الثامن المركز إلى انتقلت الإجمالي، المحلى الناتج قيمة حيث من العالم

  ،2007 و 2006 عامي في الرابع إلى ثم ،2005 عام الخامس المركز وإلى
ً
 .(37)واليابان المتحدة الولايات بعد 2008 عام الثالث المركز إلى وأخيرا

 (2011-2001( تطور الصادرات في الصين للفترة )2تطور الصادرات. جدول رقم ) -2

Source: Sustainable Investment in China www.bsr.org 

وهو ما يمثل زيادة المتوسط  2011مليار دولار في عام 1899( ارتفاع قيمة إجمالي الصادرات الدولية إلى 2يتضح من الجدول رقم )  

وقت دخولها في منظمة التجارة الدولية . ويرجع هذا إلى عدة أسباب من بينها: زيادة القدرة  2001٪ منذ عام  38.3السنوي بنسبة 

خدام الصين للاستثمار الأجنبي التنافسية للمنتجات الصينية المصدرة، وتوسيع حصتها في السوق الدولية, كذلك بسبب زيادة است

 بعد الثالث المركز بذلك لتحتل اليابان على الخارجية حجم تجارتها في تتفوق  الصين جعل المباشر، وبسبب إصلاح نظام التجارة. مما

 .وألمانيا المتحدة الولايات

 تطور الصناعة والزراعة -3

ي محرك النمو في الصين وقد ساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب خلال السنوات الخمسة والعشرين الأخيرة، شكل القطاع الصناع

من الإنتاج الصناعي، وما يحسب للصين في هذا القطاع، هو ربط الزراعة بالصناعة وفق ما يدعى بالتكامل الأمامي والخلفي،  1/3

الناجح يعمم في باقي )تجربة إقليم شنغهاي(، وذا بالإضافة إلى اعتماد سياسة اقتصادية داخلية"سياسة النسخ الأقاليم أي أن المشروع 

، وفيما يلي جدول يوضح (38)غدت الصين ثالث بلد مصنع في العالم بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان متقدمة على ألمانيا

 العالمية: الصناعات بعض في الصين تمركز

 2006ة لسنة العالمي الصناعات بعض في الصين ( تمركز3رقم ) جدول 

Source: China Statistical Yearbook, 2007  

 إنتاج بعض المحاصيل الزراعية كما هو موضح في الجدول الموالي: كما تتمركز الصين في مواقع ريادية في  

 الزراعية المحاصيل لبعض العالمي الإنتاج في الصين تمركز (4)رقم جدول 

Source   : LI Zhaoyu ,Evolution de la politique agricole chinoise   France Export Céréales, Bureau de Beijing, Paris, 17 Mars 

2010. 

 لم الإسلاميالمحور الثالث:إمكانية الاستفادة من التجربة الصينية في الإصلاح الاقتصادي في دول العا

                                 
(37)

 .118، ص 2009الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة، منتدى الرياض الاقتصادي ، الدورة الرابعة،   
(38)

 .15لوموان، مرجع سابق، ص فرانسواز   

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  1899 1577.9 1.201.6 1430.7 1217.8 968.9 762.0 593.3 438.2 325.6 266.1 الصادرات

  20.3 31.3 16.0- 17.5 25.7 2..27 28.4 35.4 34.6 22.4 6.8 النمو %

 النسبة من الإنتاج العالمي المركز العالمي الصناعة

 %34 01 الصلب

 - 04 الكيمياويات

 %34 01 الآلات الكهرومنزلية

 - 03 أجهزة الإعلام الآلي

 مليون سيارة 9.2 03 السيارات

 كمية الإنتاج المركز العالمي المحصول 

 مليون طن 90 2004لسنة  01 القمح

 مليون طن180 2004لسنة  01 الأرز 

 مليون طن 130 2004لسنة  01 الذراء الصفراء

 - 2006لسنة  01 تربية المائيات
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تستحق تجربة الصين قدرا كبيرا من الاهتمام لخصوبتها وثرائها ولما حققته من نتائج باهرة, والمثير في التجربة الصينية ليس فقط   

النجاح الاقتصادي الذي فاق كل التوقعات ولكن أيضا وبصورة خاصة، قدرة الحكومة على السيطرة على عملية النمو وما يصاحبها 

أزمات هيكلية اقتصادية واجتماعية حادة، وتوجيه مسار الإصلاح الاقتصادي نحو خدمة الأهداف الإستراتيجية للمجتمع عادة من 

 والإجراءات والبرامج الإستراتيجيات والسياسات من لحزمة اختبار حقل مثلت الصينية التجربة إن القول  يمكن ذلك وعلىالصيني، 

وترشيد  الاقتصادي الانطلاق بمتطلبات المتعلق التنموي  الفكر إنضاج في يساهم أن له تائج يمكنن من ذلك عن ترشح ما وإن الإصلاحية،

 إعادة أو الصينية التجربة استنساخ حال إمكانية بأي لا يعني غير أنه .العالم الإسلامي دول  الاقتصادي في الإصلاح وسياسات خيارات

والاقتصاد الصيني، واختلاف هيكلهما، وتفاوت ثقل  كل من اقتصاد هذه الدول  التفاوت بين حجم بحكم هذه الدول، قبل من أنتاجها

 ما هو إن آخر، بلد أي ظروف عن المذكورة التجربة إطارها في جرت التي والمعطيات الاقتصادية في كل منهما، واختلاف الظروف القطاعات

 الإصلاحي والتي يمكن تلخيصها في ما يلي: مسارها في الصين بها تمسكت بالخطى التي والاسترشاد التعلم هو ممكن

لا تتقدم الأمم بالتقنية والمدنية والتصنيع فقط، ولكن لابد أن يمتزج كل ذلك من خلال قيادة فكرية تدفع الأمة أولا: القيادة الفكرية. 

و ما نجح فيه دنغ سياو بنغ في الصين. للأمام وتحافظ على هويتها، وتنجح في تطويع الأفكار العالمية لخدمة القضايا المحلية للأمة، وه

فرغم أنه اقتنع بضرورة بالإصلاح الاقتصادي إلا أنه لم يقبل بنقل واستنساخ تجارب الدول الاخري في الصين، وإنما قام بتطويعها 

في حاجه إلى إيجاد ليتناسب مع طبيعة الشعب الصيني. والأمة الإسلامية ليست في حاجه لاستيراد أفكار للنهوض الحضاري، وإنما هي 

صيغ عملية واقعية لتجديد الفكر الإسلامي ليتناسب مع احتياجات الأمة وطبيعتها المتعددة القوميات في القرن الحالي وهذا دور القيادة 

 الفكرية للأمة.

هو أحد أهم الخطوات إلى  إن إحياء الاعتزاز بالهوية الإسلامية للأمةإحياء الشخصية القومية والاعتزاز بالموروث الحضاري. ثانيا: 

لديانات عودتها إلى مكانتها الحضارية اللائقة، ولا يعني الاعتزاز بالهوية الإسلامية التمييز العرقي أو الاضطهاد الديني للأعراق أو أبناء ا

عليها دون غلو أو تفريط.  والشعوب الأخرى، وإنما يعني الحفاظ على مقومات الشخصية الإسلامية والاعتزاز بها وتربية الأجيال الناشئة

 الحضاري  الموروث أن وتبرز تجربة الصين المعاصرة أهمية هذا العامل في دفع الشعب إلى الإتقان والتفاني والتضحية من أجل الأمة. كما

ا لها :الأولى الناحية :مهمتين ناحيتين في أفاداها قد للصين، التاريخي والعمق  في ومبدعة فاعلة كأمة كانتهام لاستعادة قوية ذاتية دافعية وفرِّ

 إزاء بالدونية لا تشعر النقص فهي مركب أو بعقدة الشعور  من الصين حررا إنهما :الثانية الناحية .والإنساني التطور الحضاري  مجرى 

 الذين انب عموماالأج من التعلم في غضاضة لا تجد الوقت نفس في ولكنها أعمى، تقليدا فتقلده) الخصوص وجه على الغرب (المتقدم الآخر

  .بنجاح الصين اختراعات الماض ي في استخدموا

 بإسلوب التحول  الأخذ متجنبة والتطور الهادئ التدرج الإصلاحي منهجها في الصين اعتمدتثالثا: التدرج في الإصلاح الاقتصادي. 

 أخطاءها من تتعلم الصين أن القول  يصح وهنا . عدم نجاعته لاحقا وتبين الاتحادية روسيا مثل أخرى  بلدان اعتمدته الذي بالصدمة

الكبري  القفزة مرحلتي في ولاسيما المناهج والإجراءات في الحادة والانتقالات العنيفة التغييرات الماوية الحقبة أخطاء بين غيرها، فمن وأخطاء

 من القفز خطأ الصين، منها والتي تعلمت تقالالان مرحلة في إنها وُصفت التي الدول  تجارب أخطاء بين ومن .والثورة الثقافية  الأمام إلى

منظم  غير تراجع مع الحرة السوق  لآليات العنان بإطلاق الاقتصاد إدارة إلى الشامل وبالأوامر المركزي  بالتخطيط الاقتصاد إدارة مرحلة

 الاقتصادي. الدولة لدور  محسوب وغير

في مشروعه الإصلاحي براجماتيا إلى حد  دنغ سياو بينغكان المنحى الذي تبناه لقد نظرة واقعية في الإستراتيجية الإصلاحية. رابعا: تبني 

لا يهمني لون القط بقدر اهتمامي بما إذا كان قادرًا على الإمساك »بعيد، ولعل أبلغ تعبير عن هذه النظرة تلك العبارة التي تنسب إليه: 

امت قادرة على تحقيق الهدف الجوهري وهو الدفع بالصين إلى قلب ، فكل الأساليب يمكن النظر في تطبيقها ماد«بالفئران من عدمه

 الاقتصاد العالمي وتحسين أوضاع المواطن.

ولعل هذه النظرة العميقة للمصلح الصيني تفسر تميز التجربة الصينية عن التجربة الروسية التي قادها جورباتشوف ويلتسن.   

صلحة المجتمع وتحت سيطرته، في حين كان إلى حد ظاهر لمصلحة المستثمرين فالإصلاح والانفتاح الاقتصادي في الصين كان لم

 والمغامرين الأجانب والمحليين في روسيا، ومن ثم جاء التفاوت الواضح في نتائج كل من التجربتين.

 اقتصاد :مثل صين،الاقتصادي في ال النشاط وتحفيز توجيه وآليات إن سياساتالاعتماد علي الذات. الاستقلال السياس ي و خامسا: 

 التجربة في للدولة. فالسوق  وإيجابي قوي  ودور  شاملة رؤية تنموية إطار في الأجنبية، تتم الاستثمارات الاقتصادي، الانفتاح السوق،

 تم وصايتها والانفتاح الاقتصادي تحت وموضوع الدولة قبل محكوم من سوق  هو الاقتصادية وإنما اللبرالية بمفهوم الصينية ليس السوق 
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وبما  بجرعات محسوبة تطبيقه وتم بعض الدول العربية، في تجارب حصل كما خارجية وإملاءات بضغوط وليس مستقلة سياسية بإرادة

 الشركات الأجنبية. بشروط وليس بالشروط الصينية، توطينها يتم الأجنبية الصيني والاستثمارات الاقتصاد حاجات مع يتناسب

 ضاغطة، وصيغ زمنية توقيتات دون  الصين في الاقتصادي الإصلاح جرى الاقتصادية الخاصة.  سادسا: الانطلاق من المناطق

 جغرافيا ضيق نطاق على متعددة باختبارات القيام للإصلاحيين الصينيين ذلك أتاح وقد .نهائية بصورة وجاهزة ومخططات صارمة

 الاقتصادية السياسة في مجالات وتعميمها اللازمة التغييرات إقرار ىإل الصينية الحكومة تعمد النجاح من التحقق والتأكد وعند وقطاعيا،

الناحيتين التقنية والاقتصادية  من صلاحيته اختبار قبل والقطاعي، )تجربة تعميم نظام الكوميونات الشعبية الجغرافي الصعيدين على

 الممارسات من العديد لاختبار الاقتصادية الخاصة من المناطق الصينية السلطات وما نتج عنه من تشوهات اقتصادية(. لذلك انطلقت

 عملية للموضوعات حلول  بابتكار سمحت )الممارسة التجريبية(،فورا، فأسلوب  تعميمهابتطبيقها و  المجازفة يمكن لا التي الرأسمالية

 المتعلقة بالانتقال إلي اقتصاد السوق. الحساسة

هت الحكومة الصينية إلى إصلاح القطاع الزراعي كأول خطوة لها في عملية الإصلاح اتجسابعا: الانطلاق من إصلاح القطاع الزراعي. 

الاقتصادي، وذلك يعود إلى أسباب مختلفة من أهمها أتساع نطاق تأثير هذا القطاع على الاقتصاد لكبر حجم مساهمته فيه إذ يساهم 

 عن ارتفاع حجم العاملين في هذ
ً
ا القطاع حيث يعمل في القطاع الزراعي ثلثي قوة العمل الصينية، بثلث الناتج المحلي الإجمالي، فضلا

كما أنه عانى من تدهور كبير في المراحل السابقة أوصلت إنتاجية العامل فيه إلى حد الكفاف، وبالتالي فأن إصلاح هذا القطاع مسألة 

 أساسية لتطوير مجمل الاقتصاد.

من  تتعلم أن من يمكنها وضع في النامية تعتبر الدول  أن هي المفهوم هذا اسية بخصوصالأس والفكرةالتخلف.  مزاياثامنا: حسن استثمار 

 اختراع أعادة إلى الآن تحتاج لا والتكنولوجيا مجالي العلوم يخص النامية، فيما فالدول  .بالفعل تقدمت التي الدول  عاشتها التي التجارب

 الدول  وما على ومتاحة، معروفة أصبحت الميادين هذه في التكنولوجيا لأن هربائية،الك الطاقة أو توليد الكيمياوية، الأسمدة أنتاج طريقة

 هذه اختراع مهمة من كثيرا أسهل النوع هذا من مهمة المحلية، وإن ظروفها لتناسب الإنتاجية الأساليب تلك وتعدل تكيف أن سوى  النامية

 . الاقتصادية والتنظيمات وصنع السياسات المشروعات بإدارة فقط، وإنما ولوجياوالتكن العلوم بمجالي الأمر ولا يتعلق .الإنتاجية الأساليب

 الميكانيكي للأساليب التي الاستنساخ أو الحرفي التقليد شكل يأخذ لم إليها المشار الصيني للمزايا الاستثمار أن على التأكيد ينبغي وهنا

 المطورة المحاكاة شكل أخذ بل السابقة، التجارب عرفتها

 الأجنبي)أكبر الاستثمار نسبة ارتفاع هو الصين في التنمية تجربة نجاح عوامل أهم من إنسعا: استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. تا

 الدول  من العديد أن نجد الوقت نفس وفي الصيني، المحلي الاستثمار معدل ارتفاع المباشر(، إضافة إلى الأجنبي للاستثمار جاذبة دولة

 الإنتاجية للدولة، وترسيخ القدرة رفع في الاستثمارات هذه أهمية من بالرغم الأجنبية الأموال رؤوس أمام العراقيل زلت تضع ما العربية

 شروط الأجنبية الشركات على في الصين)فرضت الصين يحدث مثلما محددة وقواعد شروط وفق معها التعامل تم ما إذا اقتصادها قواعد

 بتأسيس مشتركة وإلزامها مشاريع إطار في معها الدخول  الشروط تلك بين ومن التكنولوجيا، لنقل قناة فعالة الشركات هذه جعل شأنها من

 الصين(. في والتطوير للأبحاث مراكز

 الصيني الاقتصاد تحول  الإصلاح الاقتصادي إستراتيجية استهدفتعاشرا: الاستثمار في تنمية الموارد البشرية ودعم البحث والتطوير. 

 على للنمو، فعملت دافعة كقوة والمؤهلة الماهرة الفنية الاهتمام بالعمالة إلى للإنتاج كركيزة الرخيصة الوفيرة العمالة على الاعتماد من

 مجالات في وخاصة الخبرات، واكتساب المعارف لنقل الخارجي احتكاكها بالعالم زيادة وعلى البشري  المال رأس تنمية في الاستثمار تكثيف

 الدراسية المناهج لتحديث مبادرات وأطلقت عدة الأساس ي، التعليم دعم في الصينية الحكومة توسعت أخرى، ناحية ومن .الحديثة يةالتقن

 التوسع مع الاقتصادي النشاط لمتطلبات استجابة أكثر ليكون  وتطويره والفني المهني والتعليم التدريب نظام في والتوسع كافة المستويات على

 بناء الصين كما استهدفت .بديلة منتجة وظائف إيجاد لحين الريف من المهاجرين العمال من للملايين والتأهيل عادة التدريبإ برامج في

 توجيه على الصين ركزت إستراتيجية وقد .المعرفي الاقتصاد نحو الانطلاق أساس لتكون  والتطوير وللبحث والتقنية للعلوم وطنية قاعدة

  العالية المضافة القيمة ذات والخدمات السلع لإنتاج اقتصادها
ً
 الجهود النمو وتركزت استدامة الوطنية لضمان الابتكارات على اعتمادا

 على الإنفاق بمعدل للوصول  برنامجا وضع ديناميكية، وتم الأكثر الصناعة باعتبارها والمعلومات الاتصالات صناعة في أساسية بصفة

 . 2020 عام المحلي الإجمالي الناتج من 2.5% إلى البحث والتطوير

 خاتمة

 بشري  وثقل وبموقع جغرافي واجتماعي وثقافي وتاريخي حضاري  بسياق ترتبط الاقتصادي خصوصية في الإصلاح الصينية للتجربة إن  

 عملية إدارة في يةالصين القيادة اعتمدته الذي بالمنهج ترتبط الخصوصية المذكورة إن كما .عالميا فريدة حالة بكليته يشكل بالصين، خاص
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 عن والابتعاد وتوازن  المتصاعد بهدوء التدرج هو والتنمية الإصلاح في الصيني المنهج خصوصية ملامح أهم بين إن من .والتنمية الإصلاح

الم وبالرغم من التفاوت بين حجم كل من اقتصاديات دول الع .عدم نجاعته وثبت أخرى  بلدان في أستخدم الذي بالصدمة العلاج أسلوب

الاقتصادية في كل منهما، واختلاف الظروف المحيطة بكل  والاقتصاد الصيني، واختلاف هيكلهما، وتفاوت ثقل القطاعات الإسلامي

منهما، إلا أن أهم درس يؤخذ من هذه التجربة هو إمكانية تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي وتفعيل التنمية إذا ما توفرت الإرادة 

الاعتزاز  ت القيادة الفكرية التي تعتمد التخطيط السليم وتحقق التعاون مع الشعب، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورةلذلك، وإذا ما توفر 

 بالموروث الحضاري والاستقلال السياس ي وإلغاء التبعية التي كانت العامل الأساس ي في نهضة الصين.
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 تحدياتصناعة التمويل الاصغر الاسلامي في المصارف الليبية الفرص وال

 فرج سليم الجندي

 جامعة العلوم الاسلامية العالمية

 عمان _ الاردن

 الملخص 

شهد التمويل الأصغر نموا كبيرا خلال العقدين الاخيرين عبر توسع نشاطه وعمقه وقدرته على الوصول إلى شريحة واسعة من  

لمحاربة الفقر والحد من  همية خاصة كونه أداة فعالةالمستفيدين ، وأصبح صناعة تعتمد التجديد والإبتكار والإبداع . وأكتس ى أ

 .البطالة

وبمواجهة النجاح الذي حققه التمويل الأصغر ولتماهي أهدافه وإتساق جوهره مع التمويل الإسلامي تم تطويعه ودمجه في آليات 

ي والذي يمثل ملتقى مجالين ناميين  وبقواسم التمويل الاسلامي لينتج التمويل الاصغر وفقا للصيغ الاسلامية او التمويل الاصغر الاسلام

مشتركة تجمع بين القيم الاجتماعية الداعية الى عدالة توزيع الثروات وتكافؤ الفرص وبين القدرة على دعم حصول الفقراء والمهمشين 

 على التمويل .

هذا النهج والإفادة من وفوراته سيما على صعيد  وقد سارعت الكثير من المؤسسات  المالية في بعض الدول العربية والاسلامية الى تبني 

 الحد من الفقر ومكافحة البطالة  وعلاج حالة الإقصاء المالي والمصرفي الذي تعانيه شريحة عريضة من االأفراد في تلك الدول .

رغم إمتلاكها  –على غرار ليبيا  –وبالمقابل فإن دولا اخرى ظلت بعيدة عن هذه الصناعة ، او أن مساهمتها فيها كانت غاية في التواضع 

الإمكانات المادية الكفيلة بنجاح هذه الصناعة وحاجتها لها في ظل ضعف النفاد الى الخدمات المالية ، وتفاقم مشكلة البطالة وإنتشار 

 مظاهر الفقر .

ة إفادة المصارف الليبية من صيغه وغير بعيد عن ذلك . . .  تأتي هذه الدراسة لتطرح موضوع التمويل الاصغر الاسلامي ومدى امكاني

 وآلياته ، وتحسس الفرص الواعدة لهذه الصناعة فيها والتحديات التي تواجهها .

 يأتي هذا الطرح عبر تناولها لجملة محاور تتعلق بمفهوم التمويل الاصغر الاسلامي  ، ودواعيه وواقع الاقتصاد الليبي ، ومؤشرات الاداء

الدراسة لتجربة المصرف الريفي في التمويل الاصغر ، وتنتهي الى اهم الفرص المتاحة والتحديات الكامنة في للمصارف الليبية ، وتتصدى 

 صناعة التمويل الاصغر بالمصارف الليبية

 تقديم

 يمثل التمويل الأصغر فكرا وممارسة رؤى جديدة في إقتصاديات التنمية ،بل إن البعض عده بمثابة ثورة صغرى في مجال التمويل

 التنموي ، حيث يمثل قفزة في فلسفة وممارسات القضاء على الفقر والتمكين الإقتصادي .

وقد ولد التمويل الأصغر من رحم الحاجة إلى أسلوب تنموي إقتصادي يتصدى للإقصاء المصرفي والمالي الذى يطال شريحة لايستهان بها 

ؤسسات اجتماعية غير هادفة للربح بقدر استهدافها التخفيف من حدة وكانت البداية عبر م–محدودي الدخل والفقراء  –من الأفراد 

 الفقر ووطأته عبر مساعدة الفقراء على تطوير مهاراتهم المهنية والتجارية ،وتقديم القروض الصغيرة دون ضمان .

على المستوى العالمي  –ومالية  إجتماعية –تلك البداية المتواضعة والثورية كانت القابلة لمايزيد عن عشرة آلاف مؤسسة تمويل أصغر 

 تقدم حزمة كبيرة من القروض والإدخارات والتمويل  والتحويلات والمنتجات المالية .)ترانت جون ، بدون ط (

وأكتسب التمويل الأصغر منذ نشأته إعترافا متزايدا باعتباره وسيلة فعالة لتحسين نوعية حياة ومستوى معيشة أشد الناس فقرا ، 

مح لهم بحماية مصادر الدخل وتنويعها وزيادتها مما يشكل الطوق الفعال للإفلات من براثن الفقر والجوع .فالقدرة على حيث أنه يس

الإقتراض لأجل الإفادة من فرصةعمل ، أولدفع مصروفات دراسية أولسد عجز نقدي تشكل الخطوة الأولى الضرورية لكسر حلقة الفقر 

 ( 2003قراء . )ليتلفيلد اليزابيت وآخرون ،والتهميش التي يكابدها أولئك الف

وقد شهد التمويل الأصغر نموا كبيراخلال العقدين الفائتين عبر توسع نشاطه وعمقه وقدرته على الوصول إلى شريحة واسعة من 

كتس ى أهمية خاصة المستفيدين ، وأصبح صناعة تعتمد التجديد والإبتكار والإبداع في نوعية المشروعات المستهدفة .وبمرور الوقت إ

كونه أداة فعالة لمحاربة الفقر ناهيك عن مساهمته في خلق فرص العمل ومكافحة البطالة ، وتحقيقه للمساواة فيما يتعلق بتملك 

الموارد وفرص الحصول عليها إضافة لإسهامه في تعبئة الموارد والمدخرات وضمان إنسيابها في العملية التنموية  . دون أن ننس ى قدرته 
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لى إسترداد تكلفته وتحقيقه لأرباح تساهم في إستدامة مؤسساته ، وهو مايعني أن التمويل الأصغر ليس عملا إجتماعيا بقدر ماهو ع

 عمل إستثماري مزدوج الهدف يعمل على تحقيق عوائد إجتماعية إضافة للعوائد المادية لطرفي العملية الإستثمارية .

 ماهية التمويل الأصغر

لة البحث والدراسة ودائرة الإهتمام ، وإكتسابه إعترافا متزايدا باعتباره وسيلة فعالة لتحسين نمط ومستوى حياة منذ دخوله مرح

الفقراء ، ومنذ ظهوره في صورة ممارسات مالية جديدة إبان فترة السبعينات إكتس ى التمويل الأصغر جملة من التعريفات عكست كل 

 ته ، ومرحلة من مراحل تطوره .  ومن هذه التعريفات :منها جانبا من جوانبه وجزءا من جزئيا

( من أنه تقديم الخدمات المالية ومنها التوفير والقروض ووسائل الدفع  CGAPماذهبت إليه المجموعة الإستشارية لمساعدة الفقراء )

، ويشمل كذلك تقديم الخدمات للفئات منخفضة الدخل من السكان على غرار الحرفيين وصغار التجار والمزارعين وحتى الموظفين 

المصرفية للأفراد المستبعدين من النظام المالي ، إلى جانب توفير التمويل للمنشآت بالغة الصغر والتي تستوعب أقل من عشرة أفراد ، 

 ويمكن أن يشمل كذلك قروض الإسكان والقروض الإستهلاكية وحتى التأمين .

بأنه توفير مجموعة واسعة من الخدمات المالية مثل الودائع والقروض وخدمات السداد  عرف بنك التنمية الآسيوي التمويل  الأصغر 

 وتحويل النقود والتأمين للفقراء وأرباب الأسر محدودي الدخل ومشروعاتهم متناهية الصغر .

وأهمها الإدخار( وخدمات  –تأمين  –تحويلات  -وثمة من عرف التمويل الأصغر بأنه تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية )قروض

نصح ومشورة ( وبصورة منتظمة ومستمرة للمبادرين والممارسين من ذوي الدخل المحدود بهدف إدخالهم  –أخرى غير مالية )تدريب 

 ( 2011دائرة الإنتاج لتحقيق التغير الإقتصادي وتحسين مستوياتهم المعيشية . ) الحسين محمد ، 

ير هو الأقرب للكمال ، إذ أنه يعكس قيم ومبادىء التمويل الأصغر وجوهر أهدافه حيث لا يقتصر على ويعتقد الباحث أن التعريف الأخ

تقديم الخدمات المالية فقط بل يتعداها إلى الخدمات الأخرى على غرار التدريب والإستشارات وتقديم الخبرة لإصحاب المشروعات 

 ايكونوا لمثل هذه الخدمات لنجاح مشروعاتهم وأعمالهم .الصغرى المستهدفين من هذا التموبل والذين هم احوج م

 التمويل الأصغر الإسلامي المفهوم والمبررات

يمثل التمويل الأصغر الإسلامي ملتقى مجالين يشهدان نموا متزايدا ويمتلكان قواسم مشتركة هما التمويل الأصغر والتمويل الإسلامي ، 

لى عدالة توزيع الثروات وتكافؤ الفرص وبين قدرة التمويل الأصغر على توفير فرص حصول حيث يجمع بين القيم الإجتماعية الداعية إ

الفقراء على التمويل . ويستوعب التمويل الإسلامي مباديء مميزة تدعم أسس التمويل الأصغر على غرار تحريم الربا والغرر ، والعمل 

 نشطة المحرمة ، وتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية .على تكافؤ الفرص وتقاسم المخاطر وإحترام العقود وتجنب الأ

ويشدد التمويل الإسلامي على أهمية تمويل النشاط الإقتصادي الحقيقي كرؤية أخلاقية أساسية تجلب النفع وتخلق الفائدة المرجوة ، 

الإقتصادية والتمكين الإقتصادي . وتوجيه  وهو ماينسجم تماما مع أهداف التمويل الأصغر الكامنة في تمكين الفقراء من اسباب القوة

 التمويل ليكون سببا في توليد القيمة المضافة وتعزيز النمو الإقتصادي .

ولعل ذلك التماهي في الأهداف والإتساق في الجوهر يساهم في خلق إطار عام لتهيئة وحشد كلا القطاعين في صناعة متخصصة وليدة 

 مي . )خالد محمد وكريم نمرة ،بدون ط (يشار إليها بالتمويل الأصغر الإسلا 

ويشير مفهوم التمويل الأصغر الإسلامي إلى تقديم تمويل عيني أو نقدي للفقراء ، أوتقديم خدمات مالية أخرى لهم مثل التأمين والإدخار 

ط شرعية لتساهم بدور فاعل وتحويل الأموال وغيرها من الخدمات بصيغ تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وفق معايير وضواب

 ( 2011في تحقيق التنمية )فرطاس فايزة ،

حيث  –تتسق وأحكام الشريعة الإسلامية  –ويعتفد الباحث أن التمويل الأصغر الإسلامي هو تقديم للتمويل الأصغر بأدوات إسلامية 

ائصه ، ويتقاطعان في آليات تحقيق تلك الأهداف ، التمويل الأصغر الإسلامي كمفهوم يلتقي والتمويل الأصغر التقليدي في أهدافه وخص

حيث يعمل الأول وفق هدي الشريعة الإسلامية وأحكامها ويستخدم أدواتها المالية بعيدا عن الفوائد الربوية التي تشكل المرتكز الأساس 

 للتاني .

 ( 2013ويتميز التمويل الأصغر الإسلامي عن  التقليدي بأنه : )الأسرج حسين ،

 قبولا لذى المستفيدين بحكم خلفيته العقدية والثقافية لمجتمعاتنا الإسلامية أكثر -

يستبعد الفوائد التي يرتكز عليها التمويل الأصغر التقليدي والتي قد تصل غالبا لنسب مرتفعة من أصل التمويل وهو مايمثل عبئا كبيرا -

 على الفقراء ومحدودي الدخل .
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ية إلى مزيد من التوسع والإهتمام بصناعة التمويل الإسلامي بوجه عام والتمويل الأصغر الإسلامي بوجه وتتعدد الدواعي والمبررات الداع

خاص ، والتي تعزز من واقعية وملائمةهذا التمويل سيما للمشروعات الصغرى التي تعد القاطرة للنمو الإقتصادي ولكافة المشروعات 

 قه عقود التمويل الاسلامية والمتمثل في : ) السويلم سامى ، بدون ط (الإنتاجية ، ناهيك عن الأثر المزدوج الذي تحق

 توجيه التمويل ليكون سببا في توليد القيمة المضافة وتعزيز النمو الإقتصادي .-

 كبح جماح المديونية ومنع نموها دون ضوابط ، حيث لا تنشأ الديون إلا مقابل نشاط حقيقي من سلع ومنافع وخدمات .-

عن ذلك تبدو الحاجة ملحة في المجتمعات العربية والإسلامية لإنتهاج هذا الاسلوب التنموي وإثرائه بالدراسة المستفيضة  وغبر بعيد

لجملة اسباب تجعل من طرح موضوع التمويل الأصغر الإسلامي حتمية لامناص منها في أدبيات التنمية المنشودة ومن هذه الأسباب : 

 ( 2012)زيتوني عبدالقادر، 

إرتفاع حدة الفقر، حيث تعاني غالب المجتمعات الإسلامية معضلة الفقر ، وفي هذا الصدد تشير الإحصائيات بأن اكثر من ثلث العالم -

الإسلامي يعيش تحت خط الفقر مما يجعل من هذه المعضلة التحدي الأخلاقي الأكبر الذي يواجه الأمة في الألفية الثالثة ، ناهيك عن 

 % 20عات في مشكلة البطالة والتي بلغ معدلها تخبط هذه المجتم

إنخفاض مستوى الحصول على الخدمات المالية ، حيث يعاني غالب الفقراء من حالة الإقصاء المصرفي والمالي ، وتنامي فجوة التمويل -

 الأصغر وضعف مستويات النفاذ الى الخدمات المالية الرسمية  .

أدواتها ومنتجاتها حيث تشير الاحصائيات الى تعاظم أصول الصناعة المصرفية الإسلامية حتى نمو صناعة الصيرفة الإسلامية وتنوع -

( تريليون دولار العام الجاري . ورغم أن هذه الأصول غاية في التواضع   ( 2(  تريليون دولار ويتوقع وصولها إلى  1.54وصلت إ لى حوالي ) 

 % 16منها ، إلا أن معدل النمو السنوي لها يتجاوز    %1يث لاتشكل سوى أقل من عند مقارنتها بحجم الأصول المالية العالمية ح

 ( 2014وهو مايفوق في أحيان كثيرة نمو الصناعة المالية التقليدية .)عبده رشاد ،

يتعدى ذلك  وفي خضم هذا النمو يتساءل الباحث ، هل أن هذا النمو لصناعة الصيرفة الإسلامية مؤشر كاف لنجاحها ؟  أم ان الأمر 

 لنوعية النمو نفسه ؟ ومستوى وعمق الخدمات المصرفية والمالية المقدمة ؟

وهل تجاوزت المصارف الإسلامية مرحلة الوساطة المالية ؟ وأي دور قدمته هذه المصارف على صعيد التنمية الإقتصادية ؟ وعلى صعيد 

 ؟الحد من الفقر الذي ينخر في هياكل إقتصادات العالم الإسلامي 

 وهل أصابت تلك المصارف نجاحات تذكر في أهدافها الإجتماعية على أرض الواقع وبعيدا عن تقارير مجالس إدارتها وملاكها ؟

وهل بالامكان الإفادة من صيغ وآليات التمويل الأصغر لاستعادة الدور المنشود لهده المصارف ؟ في ظل تجارب تبدو ناجحة في الوصول 

 مية إجتماعية وإقتصادية صناعها بنوك على غرار بنك غرامين وبنك سول وبنك راكيات وغيرها  .الى الفقراء وتحقيق تن

إن طرح هكذا أسئلة يعد ضروريا رغم صدمتها سيما عند تناولنا لموضوع دراستنا هذه والموسومة الفرص والتحديات في صناعة التمويل 

 اؤلات تزداد إلحاحا في ظل تحول هذه الأخيرة نحو الأسلمة .الأصغر الإسلامي في المصارف الليبية . شرعية هذه التس

ورغم أن هذا التحول يعد مطلبا ملحا في مجتمع يدين بالإسلام ، وخطوة مهمة في سياق التخلص من التمويل الربوي وتداعياته 

إستدعاء قيمه الداعية الى المساواة وتكافؤ الخطيرة على إقتصاد الأمة ، إلا أن الامر يستدعي الإحاطة بجوهر التمويل الإسلامي ومكنونه و 

 الفرص وصولا إلى تنمية يشارك ويتشارك فيها الجميع دون إقصاء .

 قراءة في واقع الإقتصاد الليبي

فة إلى تبدو ليبيا بلغة الأرقام بلدا غنيا ، فهي احدى أثرى الدول في القارة الأفريقية في ظل إمتلاكها لأكبر إحتياطي نفطي في القارة ، إضا

كم على ساحل  2000مخزونات هائلة من الغاز الطبيعي ، وموارد طبيعية وجغرافية أخرى ليس أقلها امتلاكها لشاطيء طويل يقترب من 

المتوسط ومايحويه من ثروات بحرية ليست باليسيرة ، دون أن ننس ى صحاريها وواحاتها الموغلة في التاريخ والتي تشكل في مجملها معينا 

 ياحية واعدة يمكن أن تكون رافدا مهما من روافد الإقتصاد الوطني .لصناعة س

( إلى أن ليبيا تصنف ضمن الدول ذات التمية  undpالصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ) 2011ويشير تقرير التنمية البشرية للعام 

.فيما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج   0.760قيمة بلغت في دليل التنمية البشرية ب  64البشرية المرتفعة ، حيث جاءت في المرتبة 

 دولار .  12637وفقا للتقرير 

غير أن هذه الأرقام لاتعكس بالضرورة واقعا إيجابيا يتحسسه الليبيون ، فالفقر يطال شريحة كبيرة من السكان وفقا حتى للاحصائيات 

كما أن تقارير الشفافية الدولية لبيئة الاعمال تضع البلد في مراتب متقدمة  . % 20الرسمية ، والبطالة تقترب غالبا من معدلات تجاوز 

 على صعيد الفساد وانعدام الشفافية .
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إلى ضعف  2012وتعاني شريحة ليست يسيرة من حالة الإقصاء المالى والمصرفي ، إذ يشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 

 ية والمصرفية رغم تنامي حجم السيولة في المصارف الليبية .مستويات النفاد الى الخدمات المال

وتبدو الاختلالات الهيكلية واضحة على مستوى الاقتصاد الليبي ، حيث لايزال يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز ، إذ يمثل مايزيد عن 

ة ، ويعقد من عملية إدارة الإقتصاد الكلي . من الإيرادات وهو مايجعل البلد عرضة لصدمات نفطي % 95من الناتج المحلي و   % 60

 ( 2012)صندوق النقد الدولي ، 

من  %7وفي ظل هيمنة قطاع النفط تبدو مساهمة قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة والصيد والغابات هزيلة للغاية فلم تصل إلى 

 يسيين . الناتج المحلي الاجمالى علما بأن هذين القطاعين هما قطاعي الانتاج الرئ

إلى أن البلد يواجه تحديين مزدوجين يتعلقان بأستقرار   2012ويشير تقرير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول ليبيا الصادر في 

 الإقتصاد من ناحية ، والإستجابة لطموحات الثورة وتطلعاتها من ناحية أخرى وهو مايستدعي :

 ني إلى مساره الطبيعي ، وتحقيق إنضباط الميزانية العامة مع الحفاظ إدارة التحول السياس ي ، وإعادة الوضع الأم

 على إستقرار الإقتصاد الكلي .

 . بناء القدرات المؤسساتية ، وتحسين جودة التعليم 

 . إعادة بناء البنية التحتية ، وتطبيق شبكة آمان إجتماعي كفؤة 

  تقليل الإعتماد على النفط والغاز ، وتطوير السوق المالية. 

  وضع إطار للحوكمة يرتبط بالشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد ، وبما يدعم نمو القطاع الخاص وتحسين كفاءة

 الانفاق العام .

وأخيرا وإن تعرض الإقتصاد الليبي للانتهاك والإستنزاف والتخريب على مدى سنوات طوال ومازال  إلا أن عناصر الأمل تبدو محفزا قويا 

 قتصادي أفضل لبلد ينام على الثروات .لصياغة مستقبل إ

 المصارف الليبية مؤشرات ودلائل

يعد القطاع المصرفي دعامة أساسية لبناء الإقتصاد والدفع به نحو تحقيق التنمية ، ويشكل هذا القطاع المنصة التمويلية الأهم 

-2010التقارير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ( للفترة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في غالب الدول . وتشير البيانات المتاحة ) 

أن الجهاز المصرفي الليبي يتشكل من مجموعة المصارف التجارية والمصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي ويمكن   2011-2012

مصارف متخصصة  4ريا وعدد مصرفا تجا 15كذلك شمول المصارف المتخصصة . وعليه فإن جملة المصارف الليبية تتكون من عدد 

مليار دينار دون حساب أصول مصرف ليبيا المركزي )مصرف ليبيا  116إضافة للمصرف الليبي الخارجي تشكل اصولها مجتمعة مايقارب 

 ( 2012المركزي ،

 –المصرف الخارجي -ينار | مليار د 13.94 –المصارف المتخصصة -مليار دينار |   76.2 –المصارف التجارية -وتتوزع هذه الاصول كالآتي : 

منها للقطاع العام ، وبلغ إجمالي الائتمان   % 60مليار دينار   69.8مليار دينار. وتظهر البيانات المتاحة أن إجمالي الودائع  بلغ  25.14

 مليار دينار لتمويل أنشطة إقتصادية مختلفة . 9.66مليار ذهبت منها  15.7المقدم حوالي 

مليون دينار إلا بقليل ،وأن عدد فروع هذه   392أن أرباح المصارف التجارية لم تتجاوز حاجز  2012تاحة للعام وتشير البيانات الم 

موظف . تشير الإحصائيات ايضا إلى أن قيمة الاحتياطات الدولية المتراكمة  17527فرعا فقط يبلغ عدد العاملين بها   489المصارف بلغ 

 مليار دينار . وبقراءة متأنية لتلك الاحصائيات نستنتج : 169نحو   2012العام لذى مصرف ليبيا المركزي بلغت في 

 ضعف مساهمة القطاع المصرفي الليبي في تمويل النشاط الإقتصادي ومحدوديتها قياسا لحجم الاصول السائلة المتاحة لذيه .-

 ل القطاع .من إجمالي اصو  %49الخلل في نمط الملكية حيث يستحوذ المصرف المركزي على  -

التركز المصرفي الشديد الذي يعانيه القطاع وإنعكاساته السلبية على جو المنافسة بين المصارف وتداعياته على جودة الخدمات -

 المصرفية المقدمة . ويمكن قراءات مؤشرات هذا التركز في :

من  %60لي ودائع المصارف التجارية ، وكذلك من إجما %60استئتار مصرفين فقط هما ) الجمهورية والتجاري الوطني ( على قرابة 

 من الايرادات الكلية للمصارف التجارية مجتمعة   %54من الائتمان المقدم ، وأكثر من   %65الاصول ، وقرابة 

 ضعف حالة النفاد للخدمات المصرفية في ظل العدد المحدود من الفروع المتاحة .-

 ات وبالتالي  تردي الارباح قياسا بحجم الاصول المستثمرة .ساهمت النقاط سابقة الدكر في ضعف الأيراد-

 وإضافة لتلك الملاحظات تعاني المصارف الليبية من جملة تشوهات اهمها )قدارة فرحات ؛بدون ت (
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 ضعف كفاءة التقنية المستخدمة في العمليات المصرفية .-

 . القصور الواضح في إدارة الموارد البشرية ، وضعف برامج التدريب-

 هشاشة الأطر الرقابية والقانونية التي تحكم العمل المصرفي .-

وتستدعي تلك التشوهات القيام بجملة إجراءات أهمها تصحيح الخلل في نمط الملكية ، وتطوير النواح الرقابية والمالية واستحداث 

 تشريعات تواكب التطور في العمل المصرفي على الساحة الدولية .

تعد تجربة المصرف الريفي حديثة نسبيا في ليبيا حيث بالكاد تجاوزت العشر سنوات ، وهو ربة التمويل الاصغر . المصرف الريفي وتج

بمثابة مصرف للتمويل الأصغر وفقا لنظامه الاساس ي ولائحته الإقراضية ، وقد تأسس المصرف بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة  

( في قرار إنشاء المصرف أن المصرف  5مليون دينار ليبي . وقد جاء فى المادة ) 100رأس مال قدره ب 2003لسنة  12)في ذلك الوقت ( رقم 

 يهدف إلى تحقيق :

 منح القروض لذوي الدخل المحدود في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني والبحري والصناعي والحرفيين .-

 الحرفية بما يكفل عملها بطريقة اقتصادية مجدية .تقديم المساعدة والمشورة الفنية للمشروعات الانتاجية و -

استظهار الفرص الاستثمارية التي ترفع من المستوى الاقتصادي لذوي الدخل المحدود ، وتساهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي -

 للمجتمع .

 المجالات الانتاجية والخدمية . تشجيع ذوي الدخل المحدود على إقامة التشاركيات والشركات المساهمة الجماعية في مختلف-

 استقطاب الاستثمارات والمشاركات الاجنبية بهدف تمويل المشروعات الانتاجية والخدمية لذوى الدخل المحدود بالقرى والأرياف .-

 فتح حسابات إيداع للمستفيدين من قروض المصرف وتقديم الخدمات المصرفية لهم -

 دينار( . 10000على ألاتزيد قيمة القرض الممنوح من قبل المصرف عن )وقد نصت المادة الموالية من القرار 

مليون دينار( بمتوسط قيمة  623قرضا ( بقيمة إجمالية تفوق ) 158565قدم المصرف الريفي عدد ) 2011ومنذ تأسيسه وحتى العام 

 لصناعي والحرفي والخدمي .دينار ( توزعت بين القطاع الزراعي والحيواني والبحري وا 4000للقرض الواحد تلامس )

مليون دينار(  46.655.6( تمويلا بقيمة إجمالية قدرها )(13451وهو العام الذى انطلقت فيه الثورة قدم المصرف عدد  2011وفي العام 

 دينار للتمويل الواحد . وقد توزعت كالاتي :  3500بمتوسط  يقترب من 

 متوسط التمويل قيمة التمويل عدد القروض القطاع

 3542 مليون  6.9135 1952 زراعي

 3567 مليون  10.472 2935 حيواني

 3189 مليون  574 180 بحري 

 3390 مليون  7.4845 2208 صناعي

 3412 مليون  10.673 3128 حرفي

 3458 مليون  10.5386 3048 خدمي

إلا ان   % 0.3المصارف ، حيث أنه لم يتعد  ورغم أن حجم التمويل الأصغر لايزال محدودا قياسا بإجمالي الائتمان الذي تقدمه بقية 

 شريحة كبيرة من الافراد قد إستفادت من هذا التمويل .

ومما يؤخد على ادارة المصرف ضعف سياسة المتابعة للتمويل وصورية دراسات الجدوى المقدمة عند طلب التمويل حيث يغيب 

 ير من التمويلات وحيادها عن اهدافها .الاهتمام الكافي بتلك الدراسات الامر الذي ساهم في تعثر كت

كما يلاحظ المتتبع للتواجد الجغرافي لفروع المصرف تركزها في المناطق الحضرية والمدن وبعدها عن الارياف والضواحي الأمر الذي يلقي 

الب المجتمعات بظلاله حول جدوى تسمية المصرف ومدى تحقيقه لأهدافه التى انش ىء من أجلها خصوصا وأن ظاهرة الفقر في غ

 العربية هي ظاهرة ريفية بإمتياز .

 تحديات التمويل الاصغر الاسلامي في المصارف الليبية 

لاتختلف التحديات التى تواجه صناعة التمويل الأصغر الاسلامي في المصارف الليبية عن غيرها من المصارف إلا في جزئيات بسيطة 

 صناعة وثقافتها من عدمه فيه .وفي هذا السياق يمكن الإشارة للنقاط التالية :تتعلق بخصوصية المجتمع وكذا عمق وانتشار ال

 التحديات الأمنية في إقتصاد مابعد الثورة وتداعياتها التي تطال كافة المؤسسات .-
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املات المالية محدودية القدرات البشرية القادرة على التعامل مع هذه الصناعة ومستهدفيها سواء تعلق الأمر بالمتخصصين في المع-

الاسلامية والعقود المرتبطة بها، او المتخصصين في صناعة التمويل الاصغر لغياب المؤسسات التعليمية الداعمة والرافدة لصناعة 

 التمويل الاسلامي .

 ضعف قدرة المصارف في ابتكار صيغ اسلامية تتناسب ومنتجات التمويل الاصغر -

لوصول للمناطق المستهدفة والافراد المستهدفين لمحدودية انتشارها جغرافيا في ظل مساحة البلد محدودية قدرة المصارف الليبية في ا-

 الشاسعة .

غياب الاستراتيجية التي تؤطر لهذه الصناعة، وغياب التشريعات والقوانين التي تحكم اتجاهاتها، والقصور في البنية التحتية المساندة -

 لها .

تربط المصارف الليبية بالفئات المستهدفة ، وانعدام بحوث السوق والتي تحدد مدى الاحتياج لهذا التمويل الافتقار لقاعدة معلوماتية -

 وفاعليته في المجتمعات المحلية .

 المركزية التي تحكم غالب العمل المؤسس ي في ليبيا ، إضافة لتفش ى البيروقراطية وتعقد الاجراءات والتأخير في إتمامها .-

 قياس الاداء في هذه الصناعة الوليدة ، ناهيك عن صعوبة الموازنة بين الاهداف الاجتماعية والربحية فيها .غياب معايير ل-

 تقليدية إستخدام التقنية ، والقصور في إستخدامها في العمل المصرفي الليبي بالمقارنة بفرص استخدامها بفعالية .-

 لاشراف على اقراض المشروعات الصغرى .ضعف قدرة المصارف الليبية في التقييم والمتابعة وا-

 فرص التمويل الاصغر الاسلامي في المصارف الليبية

ثمة فرص عديدة لصناعة التمويل الاصغر بالمصارف الليبية  سيما عند تناولنا لافاق هذه الصناعة الرحب في مجال الصناعات 

.غير أنني سأركز على المؤهلات التي تملكها المصارف الليبية وتسمح التقليدية والحرفية ، وكذلك الصيد البحرى ، ومجالات اخرى عديدة 

 لها أن تكون أحد صناع التمويل الاصغر الاسلامي ، وفي هذا السياق يمكن الإشارة للنقاط التالية :

 دخول صناعة التمويل الاصغر في النظام المالي الرسمي ، وبالتالي ضمان الاشراف الفعال والرقابة عليها .-

 لإفادة من التفنيات المصرفية في تقديم خدمات ومنتجات التمويل الاصغر .ا-

 توافر مصدر مستديم وجاهز للموارد المالية ممثلا في قاعدة الودائع .-

 انخفاض مخاطر التعثر وارتفاع معدلات العائد .-

 ستهدفين .تعدد شبكات الفروع يمكنها ويعطيها الفرصة في الوصول الى عدد اكبر من العملاء الم-

 قدرتها على تقديم خدمات تمويلية متنوعة .-

 وأخيرا يمكننا القول أن كل التحديات التي اشرنا لها سابقا يمكن إحالتها إلى فرص إذا تمت معالجتها والتصدي لها بحكمة .

 مصادر المعلومات كما وردت في متن البحث

 داث التغيير، الاتحاد الدولي لمستثمري التمويل الاصغر ، نيويورك .ترنت ،جون )بدون ت ( التمويل الاصغر الاستثمار مع إح-1

( هل يمثل التمويل الاصغر استراتيجية فعالة من شأنها تحقيق الاهداف الانمائية للالفية  2003ليتلفيلد ، اليزابيث وآخرون )-2

 ، واشنطن . 24( ، مذكرة مناقشة رقم  cgapالجديدة ، المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء )

( مفاهيم التمويل الاصغر واثره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحدة التمويل الاصغر ، بنك 2011الحسين، محمد علي )-3

 السودان المركزي .

 خالد ،محمد وكريم نمرة )بدون ت ( الارتقاء بالتمويل الاصغرالى نطاق اوسع، البوابة العربية للتمويل الاصغر .-4

( التمويل الاصغر الاسلامي نموذج مؤسسات التمويل الاصغر المعتمدة على الزكاة والوقف ،الملتقى  2013طاس ،فايزة )فر -5

 الدولي الثاني حول المالية الاسلامية ،صفاقس .

     halasrag.blogspot.com( اهمية التمويل الاصغر الاسلامي 2013الاسرج ، حسين )-6

   kantakji.comفي التمويل الاسلاميالسويلم ،سامي ، مقالات -7

 Arabic( صناعة التمويل الاصغر الاسلامي بين دوافع النمو وتحديات الممارسة 2012زيتوني غبد القادر )-8

.microfinancegateway.org 

    Al_sharq.com( تزايد الاصول المصرفية الاسلامية عربيا وخليجيا    2014عبده، رشاد )-9

 ( ،صندوق الامم المتحدة الانمائي . 2011ة البشرية في العالم )تقرير التنمي-10
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 ( 2012-2011تقارير بعثة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى ليبيا )-11

 ( 2012-2011-2010التقارير السنوية لمصرف ليبيا المركزي )-12
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 ت خلط مال المضاربةمع دراسة قياس الربح فى حالا  قياس وتوزيع الربح فى المصارف الاسلامية

 

 محمد عقيل محمد زائد

 جامعة العلوم الاسلامية | ألاردن

 

 ملخص البحث

تعتبرعملية قياس وتوزيع الارباح من الأمور المهمة فى المصارف الاسلامية , حيث أنها تعكس مدى إلتزام المصارف الاسلامية بمبادىء 

اس بين المصارف الاسلامية يؤدى إلى إختلاف ما يتحصل عليه كل عنصر من وقواعد الشريعة الاسلامية , كما أن إختلاف أسس القي

 عناصر العملية الاستثمارية فى المصارف الاسلامية , وهو الامر الذى تناولته هذه الدراسة بش ىء من التفصيل .

زيع عادل للأرباح دون الوقوع فى إن فهم قواعد العمل بالنظام المصرفى الاسلامى ومعرفة أسس قياس الارباح وتوزيعها يؤدى إلى تو 

 المخالفات الشرعية .

وخلص البحث إلى أنه يجب ضبط مصروفات المصرف الاسلامى فى حالة إستخدام أسلوب الخلط التام بين أموال المصرف وأموال  

 أصحاب الحسابات الاستثمارية حتى لايتم تحميل أصحاب الحسابات الاستثمارية بأعباء إضافية .

جب الإفصاح الواضح فى التقارير المالية للمصارف التى تأخذ بأسلوب الخلط التام عند احتساب معدل أرباح  أموالها وأموال كما أنه ي

 أصحاب حسابات الاستثمار المشاركة فى الاستثمار .

 مـقــدمـــة:

مية , وهو من العناصرالرئيسية التى نستطيع من يعتبرالربح من العوامل الرئيسية المؤثرة فى قرارات الاستثمارالتى تتخذها المصارف الاسلا 

خلالها الحكم على نتائج أعمالها من حيث النجاح أو الفشل , وحيث أن الربح سبب فى النمو والاستمرار والسعى إليه يجب أن يتم 

فى شكل زيادة فى الاسعار عن  بالطرق المشروعة وفق تعاليم الاسلام , ويظهر الربح فى شكل نماء متضمن فى قيمة الاصول المستثمرة أو 

 تكلفة الشراء و الاقتناء والتخزين وحتى مصاريف البيع .

 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث فى عدم الفهم للنظام المصرفى الاسلامى وطريقة تحقيق الارباح والخلط بين مفهوم الفائدة فى المصارف التقليدية 

 عن الغرر والغبن والربا .والربح فى المصارف الاسلامية المتحقق وفق م
ً
 بادىء وقواعد الشريعة الاسلامية السمحاء بعيدا

 وتتمثل مشكلة البحث فى الاجابة عن التساؤل التالى:

 كيف يمكن قياس الربح فى حالات خلط الأموال المختلفة فى المصارف الاسلامية ؟

 أهمية البحث:

 للمصارف تكمن أهمية البحث فى معرفة قواعد قياس وتوزيع الربح 
ً
فى المصارف الاسلامية لما لها من أثر كبير على تطورها لتكون بديلا

 التقليدية .

 أهداف البحث:

يهدف البحث إلى التعريف بالارباح فى المصارف الاسلامية والقواعد التى يتم الاعتراف بالارباح فيها والتعريف بضوابط قياس وتوزيع 

 الارباح فى المصارف الاسلامية .

يتحقق هدف هذه الدراسة باستخدام المنهج الاستقرائى من خلال تحديد مفهوم الربح وبيان قواعد قياسه وتوزيعه فى ة البحث: منهجي

 البنوك الاسلامية فى ضوء الالتزام بمبادىء الشريعة الاسلامية.

 الدراسات السابقة:

المصارف الاسلامية , دراسة مقدمة إلى مؤتمر دور المؤسسات  ـ محمد عبدالحليم عمر, الاسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الارباح فى1

م 2002ـ9ـ7المصرفية فى الاستثمار والتنمية بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة بالامارات العربية المتحدة الموافق 

رعية والمحاسبية والمصرفية وبيان الآراء والبدائل طرح المسائل المتصلة بقضية تحديد وتوزيع الأرباح فى جوانبها الش,وهدفت الدراسة 

المختلفة لكل مسألة ثم محاولة اختيار البديل المناسب، وتوصل الباحث إلى أن حساب الربح وتوزيعه فى المصارف الاسلامية تكتنفه 

مما أدى إلى إختلاف الآراء واختيار  بعض الصعوبات وتتعقد إجراءاته وتختلف التخريجات الفقهية فى محاولة للالتزام بالاحكام الشرعية

بح رأى منها لايعنى أنه الحقيقية كاملة ولا يعنى أن الآراء الأخرى غير سليمة , وأوص ى الباحث بعدم الأخذ بالربح التقديرى عند قياس الر 
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 لطبيعة المصارف الاسلامية التى تختلف عن طبيعة المصارف التقليدية فقد أوص ى
ً
الباحث على ضرورة أن تتحول  القابل للتوزيع ونظرا

 إلى نموذج مناسب لطبيعتها وهو نموذج حسابات الاستثمار المقيدة .

ـ حسين محمد سمحان ,أساليب خلط مال المضاربة وآثارها فى قياس الربح وتوزيعه فى المصارف الاسلامية , المجلة الاردنية فى 2

م , وهدفت الدراسة إلى معرفة تأثير الاسلوب الذى يتبعه البنك الاسلامى فى خلط 2008(, 4الدراسات الاسلامية , المجلد الرابع , العدد)

أمواله بأموال أصحاب الحسابات الاستثمارية على قياس الربح وتوزيعه بين المساهمين وأصحاب الحسابات الاستثمارية , واستنتج 

بأموال أصحاب الحسابات الاستثمارية, وأوص ى الباحث على  الباحث: أنه لايوجد أسلوب موحد لدى البنوك الاسلامية فى خلط أموالها

ضرورة إيجاد أسلوب موحد للمصارف الاسلامية فى خلط مال المضاربة للحد من الاختلافات وتسهيل عملية المقارنة من أجل تطوير 

 العمل المصرفى الاسلامى وتحسينه .

م , وهدفت 2010ية الاسلامية , مؤتمر الخدمات المالية الاسلامية الثانى ـ موس ى آدم عيس ى, سياسة توزيع الارباح فى المؤسسات المال3

 لشروط وأحكام عقد المضاربة , واستنتج 
ً
الدراسة إلى بيان السياسات التى تتبعها المؤسسات المالية الاسلامية فى توزيع الارباح طبقا

 لاختلافها فى التعامل مع الباحث إلى أن المؤسسات المالية الاسلامية تتباين فيما بينها فى تو 
ً
زيع الارباح بين المستثمرين والمساهمين طبقا

 لتوزيع الارباح تتم فيه مراعاة مصادر إيراد
ً
 فى عملية التوزيع , وأقترح الباحث منهجا

ً
 مباشرا

ً
ات المحددات الجوهرية التى تؤثر تأثيرا

 المصرف الاسلامى.

 المبحث الأول: مفهوم الربح

(, 55م,ص:2012الكسب والزيادة ,ويقول العجلونى :)الربح هو الزيادة على رأس المال نتيجة تقليبه وإدارته ()العجلونى , الربح فى اللغة:هو 

 ومن المعروف أن الربح فى فقه المعاملات هو الفرق بين الايرادات والتكاليف ,أى مقدار زيادة الايرادات عن النفقات .

يث رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل المؤمن كمثل التاجر لايسلم له ربحه حتى يسلم له ويقول سعادة: نستمد معنى الربح من حد

, رأس ماله أى أن الربح هو الزيادة على رأس المال , أو مايتحقق من ناتج بشرط المحافظة على رأس المال أو الزيادة بعد ضمان رأس المال 

 , ولا يحسب ربح إلا بع
ً
د خصم التكاليف أو إستردادها , وهذه التكاليف تتمثل فى مجموعة الخدمات ولذلك يسمى الربح نماءا

المستنفذة فى توليد الربح وبضمنها أعباء الانتفاع بعروض القنية . وفى هذا الصدد يمكن القول أن الزكاة لا تعتبر من بنود تكاليف 

تعلقة بالذمة المالية للمزكى وليست متعلقة بالمشروع أو التجارة , الانتاج لأن الذى لا يملك النصاب لا تفرض عليه الزكاة أى أن الزكاة م

 أم لم يمارس , والربح هو النوع 
ً
 تجاريا

ً
فهى بمثابة المصروف الشخص ى ) المسحوبات ( كما أن الزكاة تفرض على المسلم سواء مارس عملا

 (.341ص:2010الثانى من الدخول التى يقرها الاسلام ويعتبرها مشروعة .)سعادة:

والربح مرتبط بالتصرف بالمال  وليست الزيادة نتيجة زيادة المال نفسه كما فى القروض , والربح كنتيجة للنشاط الاقتصادى يخضع 

 عن نشاط اقتصادي محرم كتجارة 
ً
 من الناحية الشرعية ,حيث يجب أن لايكون الربح ناتجا

ً
للضوابط الشرعية حتى يكون حلالا

 , كما يجب ألا يتحقق الربح نتيجة غش أو إحتكار أو تدليس أو خداع .الخمور وتهريب المخدرات أ
ً
 و تربية الخنازير مثلا

 أنواع الربح:

 حسب ماذكر أعلاه يمكن تقسيم الربح إلى نوعان:

: ربح مشروع
ً
 أولا

 ويمكن تقسيمه إلى:

 تداولة .أـ الربح العادى : وهو ناتج عن ممارسة النشاط العادى , أو المتاجرة فى الأصول الم

 ب ـ الربح الرأسمالى :

وهو ناتج عن بيع أصل ثابت )عروض القنية( ويسمى عند المسلمين بالفائدة وهو ربح غير متكرر وتسمى الفائدة الاسلامية فى الفكر 

على الشريك المضارب ,  الاسلامى الحديث بالربح الرأسمالى, ويقول سعادة: لاتعتبر الفائدة )الاسلامية( قابلة للتوزيع فى شركات المضاربة

 لأن المضارب يأخذ نصيبه من نماء عروض التجارة ) الأصول المتداولة المعدة للتقليب فى ظل المخاطرة بنية الربح والنماء ( 

 وليس من نماء الاصول الرأسمالية , أما الفائدة هذه الأيام فتطلق على الربا الذى تتعامل به البنوك والمنشآت المختلفة, لتضليل

 المسلمين وإيهامهم بأن الربا ش ىء آخر, فالفائدة والربا لفضتان مترادفتان . فالفائدة الآن هو الربا بعينه .

 ج ـ الغلة :

 مثل عسل النحل، وناتج الارض والحيوانات .
ً
 وهى ثمرة من الأصول موازية للربح وتنتج دون الحاجة إلى جهد الإنسان أحيانا

: ربح غير مشروع
ً
 ثانيا
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 بقصد الربا , وهو حرام وغير مشروع , كما أنه يشمل الربح الناتج عن البيوع وهو ن
ً
 أو بيعا

ً
اتج المتاجرة بالمال ) نفس العملة ( شراءا

 والمعاملات التجارية غير المشروعة .

 المبحث الثانى: المعايير المحاسبية التى يعتمد عليها النظام المحاسبى للبنوك 

 تحديد الربح:الاسلامية فى التقويم ل  

 (: 19م ,2012هناك نظريات سائدة لتحديد الربح ) العزعزى,

 ـ نظرية القيمة التاريخية:1

حيث يتحدد الربح بالفرق بين القيمة الدفترية لها فى الأصول فى آخر الفترة وقيمتها الدفترية فى أول الفترة , وهذا ماجرى عليه أغلب 

 الموضوعية فى البيانات المحاسبية . المحاسبين الحديثين رغبة فى تطبيق مبدأ

ويؤخذ على هذه الطريقة  ولأنها تفترض ثبات الاسعار خلال الفترة , وهو إفتراض بعيد عن الحقيقة , ولذلك يقول جماعة من 

حيث تم الاقتصاديين إن هذه البيانات مضللة , كما أنه لا يساعد على الاحتفاظ برأس المال الحقيقى خاصة عند حساب الاهلاك , 

 عن هذه النظرية فى بعض الجمعيات والمنظمات المحاسبية فى بريطانيا والولايات المتحدة .
ً
 الابتعاد تدريجيا

 ـ نظرية التكلفة الاستبدالية:2

تعتمد على قياس التغيرات عن الفترة على أساس القيمة الاستبدالية فى نهاية الفترة , وهذا ما بدأ تحقيقه لدى بعض جمعيات 

 اسبين فى أمريكا .المح

تكفى للاستبدال حيث أنها لا تطبق فى جميع مفردات المركز المالى مما جعله لايعبر عن الحقيقة , كما أن احتياطيات الاهلاك المحتجزة لا

الفعلى للاصول الثابتة , وأنها تفتح الطريق إلى توزيع أرباح رأسمالية غير محققة , وتؤدى إلى تقليل حصيلة الضرائب مما جعل 

 التشريعات الحديثة تعزف عن تطبيقها .

 ـ نظرية القوة الشرائية3

 لتغيرات مستوى الاسعار , وباستخدام الارقام القياسية التى تعتمد على إعادة تقويم جميع الأصول والخصوم وعناصر قائمة الربح وف
ً
قا

تقيس القوة الشرائية لوحدة النقد حتى يعبر عن هذه القيم بوحدات نقد موحدة , وتقترب هذه النظرية من قياس الربح بمعناه 

 الاقتصادى .

د بالاضافة إلى أنها لا تكشف الأرباح , أو الخسائر التى ترجع ويلاحظ عليها أن الارقام القياسية لا تكشف التغيرات النسبية فى جميع البنو 

 إلى التغيرات فى القيمة الحقيقية لأصول معينة .

 ـ نظرية القيمة الجارية :4

إن النظرية الاقتصادية التى تبناها الاقتصاد الاسلامى عن النظام المحاسبى للبنوك الاسلامية هى نظرية تقوم على التنضيض الحكمى 

لتقويم وهى ماتسمى عند بعض المحاسبين فى ظل النظام المحاسبى للبنوك الاسلامية بنظرية القيمة الجارية التى تقوم على تقويم أو ا

 جميع مفردات المركز المالى بالقيمة الجارية , أما النفقات والايرادات الفعلية فلا تغيير فى قيمتها التاريخية .

فقهاء الشريعة الاسلامية ضرورة التفرقة بين ميزانية التنازل التى تقوَم فيها الاصول بالقيمة وعلى ضوء هذه النظرية يرى علماء و 

لى البيعية أى بما اشتريت به البضاعة، وميزانية الاستمرار التى تقوَم بالقيمة السوقية , والشريعة الاسلامية تركز فى مثل هذه الأمور ع

 الحديث والفقه . التقويم العادل كما ذكره السابقين فى كتب

ويؤكد العزعزى: بأن التقويم العادل هو المبدأ العام , ثم تأتى الطرق والوسائل والكيفية لتنفيذ ذلك تحت مظلة الاطار الشرعى ومجال 

 الاجتهاد فيه , وهذا من مميزات الشريعة الاسلامية , أنها تستوعب قبول أية نظرية محاسبية تحقق العدالة .

 ووفق النظرية الم
ً
 تقويما

ً
حاسبية الاسلامية فى الاصول والقيمة فإنها ترتكز على مفهوم المال المقوم , وتقويم الاصول المختلفة أصلا

 , وتجميعها مع التفكير فى قيمتها من حيث المتغيرات التى تأخذ مكانها من تواريخ محددة حتى يتم التعرف علي قيمة الملكية .
ً
 إيجابيا

المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية فى البحرين على أن التنضيض الحكمى ) التقويم ( يجب الأخذ به فى وذكرت هيئة المحاسبة و 

 جميع الاستثمارات بشرط الالتزام 

 بالمبادىء التالية:

 ـ أن تكون المعلومات المفصح عنها دقيقة وموثوق بها .1

 ة المتوقع تحقيقها .ـ استخدام وسائل مقبولة تناسب ملائمة تقدير القيمة النقدي2

 ـ أن يتم إعداد الميزانية على أساس التنضيض الحكمى .3
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 ـ أن يتم الاعتماد على المؤشرات الخارجية مثل أسعار السوق .4

 .ـ استخدام جميع المعلومات المتاحة ذات العلاقة بالاستثمار عند تقدير القيمة النقدية المتوقع تحقيقها سواء كانت إيجابية أو سلبية 5

 ـ الثبات فى استخدام طريقة التنضيض الحكمى لأنواع الاستثمارات المماثلة بين الفترات المحاسبية المختلفة .6

 ـ إمكانية معرفة مقدار الزكاة لأنها تعتمد على هذا التقويم .7

 ـ الاعتماد على أصحاب الخبرة لتقدير القيمة النقدية المتوقع تحقيقها .8

 تقدير وذلك عن طريق الالتزام بالموضوعية والحياد فى إختيار القيمة النقدية المتوقع تحقيقها .ـ الحيطة والحذر فى ال9

 ـ أن يتصف التقويم بالإظهار العادل والموضوعية والحياد التام .10

 ـ أن تكون القيمة الحقيقية وقت التقويم التى تعتمد على القيمة السوقية التى يتبادل الأصل على أساسها .11

 ـ الاعتماد فى التقويم على المستقبل والأحداث المتوقعة , وعدم النظر إلى الحقائق التاريخية السابقة .12

 ـ مراعاة أن يتم التمييز بين الربح العادى والربح غير العادى عند إعادة تقويم الأسعار .13

 ـ إثبات الأرباح غير العادية فى الجانب الدائن من حساب الايرادات .14

 التأكد من أنه لايتم إثبات أى ربح إلا بعد سلامة رأس المال .ـ 15

 ـ إن وحدات النقد التى تظهر بها جميع مفردات الميزانية تكون موحدة لإظهار المركز المالى والأرباح الحقيقية .16

ائية للنقود وتغير أسعار صرف ـ مراعاة أى تغيرات طارئة فى قيمة السلعة مثل تغير ظروف العرض والطلب والتغير فى القوة الشر 17

 للحقيقة من غيرها , وهذا يتوافق مع الشريعة الاسلامية .
ً
 النقود مما يجعل بيانات المركز المالى أكثر قربا

 المبحث الثالث: أسس توزيع الارباح فى البنوك الاسلامية 

د الفقهية والمحاسبية , مع الاخذ بالاعتبار طبيعة يتم توزيع الارباح المستحقة فى البنك الاسلامى وفق مجموعة من الاسس والقواع

 العقود وإتفاق الاطراف .

 وهذه الاسس هى:

 ـ تحديد المشاركون فى الاستثمار:1

 وهم : مساهمو البنك , أصحاب الودائع الاستثمارية , أصحاب الودائع الادخارية .

 ـ تحديد أشكال الاستثمار:2

 ار التى يجنى منها البنك عوائده وهى :وهى الخدمات المصرفية وأشكال الاستثم

اء المرابحة للآمر بالشراء | المضاربة  | المشاركة | السلم | الاستصناع | المزارعة | المساقاة | المتاجرة  | صرف العملات | أعمال أمن

 الاستثمار

 ـ تصنيف أرباح البنك:3

 ن فى الاستثمار .أ ـ الارباح المباشرة : من استثمار أموال المساهمين والمشاركي

 ب ـ الارباح غير المباشرة : من استثمارحصيلة أموال المشاركين فى العمليات الاستثمارية .

 ج ـ أرباح العمليات المصرفية .

 د ـ أرباح إستثمار الودائع الجارية

 هـ ـ أرباح العمليات الاستثمارية التى يمولها البنك من ماله الخاص .

 :ـ التكاليف والمصروفات  4

 وهى التى يتحملها البنك :

 ــ تكاليف مباشرة : مرتبطة بالاستثمار .

 ــ تكاليف غير مباشرة : وتشمل المصروفات الادارية والعمومية .

 ــ الضرائب على المبيعات وعلى الدخل .

 ــ الزكاة 

 قواعد قياس الارباح :

 التالية: عند قياس الارباح لابد من مراعاة الاعتبارات الشرعية والمحاسبية

 ـ يتحمل البنك لوحده التكاليف غير المباشرة .1
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 ـ يختص البنك لوحده بإيرادات الخدمات المصرفية .2

 ـ تقتطع مخصصات الخسائر المقدرة والمؤكدة الحدوث من كافة أرباح البنك الاجمالية .3

 ـ تقتطع الاحتياطيات من أرباح البنك لوحده .4

 باح المساهمين .ـ تقتطع مكافآت الادارة من أر 5

 ـ تقتطع مكافآت هيئة الرقابة الشرعية من أرباح المساهمين .6

 ـ تعتبر أجور العاملين من المصروفات الادارية والعمومية .7

 قواعد توزيع الارباح:

 يتم توزيع الارباح حسب القواعد التالية :

 ـ فصل حصة البنك من المضاربة كرب عمل .1

 لمضاربة يتم توزيع الربح حسب حصة كل طرف فى رأس المال .ـ بعد فصل حصة البنك من ا2

 ـ تحديد رأس مال البنك المشارك فى الاستثمار .3

 ـ الودائع الجارية: لاتستحق هذه الودائع أرباح لأنها مضمونة من البنك والجزء المساهم فى الاستثمار يضاف إلى رأس مال البنك .4

 تتحدد حصتها بنسبة مساهمتها فى الاموال المستثمرة بعد طرح الاحتياطيات القانونية والاستثمارية . ـ الودائع الاستثمارية والادخارية :5

 ـ أرباح المساهمين : وتستحق من خلال:6

 أـ حصة المضارب بالعمل وهى نسبة متفق عليها من الربح .

 ب ـ حصة رأس المال المشارك فى الاستثمار .

 لعمولات وأجرة الخدمات التى يقدمها .ج ـ أرباح الخدمات المصرفية من ا

 لحصة أموالهم المساهمة بالاستثمار كنسبة من اجمالى الاموال 
ً
دـ أرباح أصحاب الودائع الادخارية والاستثمارية: وتستحق وفقا

 لحسابات .المستثمرة وبعد طرح حصة المضاربة , ويتم توزيعها بين المودعين حسب طريقة النمر حسب فترات بقاء الودائع فى ا

 المبحث الرابع: خلط مال المضاربة

ويقصد به قيام المضارب بخلط ماله مع مال رب المال , أو قيامه بخلط أمواله بأموال أرباب الأموال المخلوطة جميعها , وإستثمار تلك 

 الاموال بهدف تحقيق الربح .

 هذه الاساليب هى :وتختلف البنوك الاسلامية من حيث الاسلوب المتبع فى خلط الاموال , و 

 ـ الفصل التام بين أموال أصحاب حسابات الاستثمار وأموال البنك الاسلامى .1

 ـ الخلط التام بين أموال أصحاب حسابات الاستثمار وأموال البنك الاسلامى .2

 ـ الخلط الجزئى بين أموال البنك الاسلامى وأموال المضاربة .3

: الفصل التام بين أموال أصحاب 
ً
 حسابات الاستثمار وأموال البنك الاسلامىأولا

م 2008وفق هذا الاسلوب فإن البنك الاسلامى يستثمر أمواله بمعزل عن إستثمار أموال أصحاب حسابات الاستثمار ,ويقول  )سمحان ,

ا تكفى هذه (: هذا الاسلوب لاتستخدمه المصارف الاسلامية إلا فى حسابات الاستثمار المخصص ) مضاربة مقيدة ( عندم82,ص:

 الحسابات لتمويل الاستثمارات المخصصة لها , ويتم خلط أموال المساهمين بهذه الحسابات عندما لاتكفى لتمويل المشروع المخصص .

 ـ قياس إيرادات الخدمات المصرفية:1

 بقاعدتى ا
ً
لخراج بالضمان والغنم بالغرم يتم قياس الايرادات من خلال تحميلها لجميع المصروفات التى دفعت من أجل الايرادات عملا

 (. 82م,ص:2008.) سمحان , 

 ـ قياس أرباح الاستثمار والتمويل وتوزيعها:2

يجب هنا تحديد مصدر تمويل العمليات المصرفية عند الاستثمار فإذا كانت من أموال البنك الخاصة أو التى على ضمانه تكون  

كانت مصدر الاموال من أصحاب الحسابات الاستثمارية تكون الايرادات من حق  الإيرادات فى هذه الحالة من حق البنك وحده , وإذا

أصحاب الحسابات الاستثمارية ويأخذ البنك حصته كمضارب فقط ويتم تحميل الايرادات بالمصروفات التى تحملها البنك فى سبيل 

 بنسبة إستفادة كل طرف منها .الحصول عليها إلا أن سمحان يرى أنه أن أتعاب المحاسب القانونى يجب توزيعها  

 ـ المخصصات والاحتياطيات :3
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إذا كانت العمليات ممولة من أصحاب الحسابات الاستثمارية فإن المخصصات تخصم من أرباح المستثمرين ولا علاقة للبنك بها بشرط 

ن أرباحهم , أما الاحتياطيات فإنها عدم التعدى والتقصير , وفى حالة العمليات ممولة من أموال المساهمين فإن المخصصات تخصم م

 تخصم من أرباح للبنك .

 ـ صندوق مخاطر الاستثمار:4

 يتم تمويله من أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية .

: الخلط التام بين أموال أصحاب حسابات الاستثمار وأموال البنك الاسلامى
ً
 ثانيا

ساهمين وما فى حكمها وحدة واحدة  وبالتالى فإن حصة كل طرف من الارباح فى هذه الحالة يتم اعتبار جميع أموال المستثمرين والم

تحسب بنسبة مساهمته فى رأس مال المضاربة مقابل تحميل الايرادات الناتجة عن استثمار هذه الاموال بكافة المصاريف بغض النظر 

 عن نوعها .

 ـ إيرادات الخدمات المصرفية:1

ابات الاستثمارية شركاء فى الأصول ويجب خصم جميع المصروفات من إيرادات شركة المضاربة فى هذه الحالة البنك وأصحاب الحس

 بنسبة مساهمته فى أموال المضاربة.
ً
 وبالتالى تكون صافى الايرادات من حق طرفى المضاربة كلا

 احة للاستثمار .هذا ويتم حساب نسبة مشاركة كل طرف بقسمة الاموال الخاصة بهذا الطرف على مجموع الاموال المت

: الخلط الجزئى بين أموال البنك الاسلامى وأموال المضاربة 
ً
 ثالثا

هذا الاسلوب يجمع بين الاسلوبين السابقين حيث يقوم البنك الاسلامى بخلط أمواله السائلة التى يمكن استثمارها مع أموال المضاربة 

 ويفصل أصوله الثابتة .

 ـ إيرادات الخدمات المصرفية :1

 هذه الاسلوب الايرادات تكون من حق المساهمين وحدهم مقابل أن يتحمل البنك كافة المصروفات فى سبيل إنجاز هذه الخدمات .فى 

 ـ أرباح التمويل والاستثمار:2

م الربح تعتبر جميع أعمال التمويل والاستثمار من حق شركة المضاربة  ومن ثم الارباح توزع بنسبة كل طرف فى رأس مال المضاربة ويقس

 بين طرفى المضاربة على الوجه الذى شرطاه .

 وجرى التعامل محاسبيا مع المصروفات وفق هذا الاسلوب كالتالى :

ــ المصروفات المتعلقة بشركة المضاربة مثل نقل بضاعة المرابحة أو أى مصروفات أخرى متعلقة بشكل مباشر فى استثمار أموال المضاربة 

 لشركة المضاربة وليس المضارب. تعارف الجميع على تحميلها

 ــ المصروفات المتعلقة بالمضارب )البنك الاسلامى( والتى تعتبر من العمل الذى يجب عليه أن يقدمه فيتحملها البنك .

 ـ المخصصات والاحتياطيات :3

يل كل سنة مالية بنصيبها من يقول سمحان: جميع المخصصات المكونة لمواجهة أى خسائر فى المصرف الاسلامى نفسه أو المكونة لتحم

استهلاك أصول المصرف الاسلامى نفسه تعتبر تكلفة محسوبة على أرباح المصرف وحده دون أصحاب الحسابات الاستثمارية .وكذلك 

طى الحال بالنسبة للاحتياطيات التى يقوم البنك الاسلامى بحجزها والمطلوبة منه كشركة مساهمة مثل الاحتياطى الاجبارى والاحتيا

 الاختيارى.

أما الاحتياطيات والمخصصات التى يتم تكوينها من أجل حماية أموال المضاربة من الخسائر مثل صندوق مخاطر الاستثمار أو مخصص 

 الديون المشكوك فيها فيتم خصمها من إيرادات الاستثمار المشترك إلا إذا تعدى البنك أو تقصيره .

 المبحث الخامس: النتائج والتوصيات

: النتائج :أو 
ً
 لا

 توصل البحث إلى النتائج التالية:

ـ أنه فى حالة الخلط التام بين أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية وأموال البنك الاسلامى ينتج عن ذلك ظلم للمستثمرين بسبب 1

لحسابات الاستثمارية أعباء خصم جميع المصروفات من الايرادات وقد يشجع هذا إدارة البنك على زيادة المصروفات وتحميل أصحاب ا

 إضافية .

ـ بنك دبى الاسلامى ومؤسسة الراجحى المصرفية السعودية من المصارف التى تأخذ بأسلوب الخلط التام وتعتبر مكافأة هيئة الرقابة 2

 الشرعية من المصروفات الادارية والعمومية وتخصم من الربح المشترك .
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ف التى تأخذ بأسلوب الخلط التام إفصاحا واضحا عن احتساب معدل أموالها أو أموال أصحاب ـ لايوجد فى التقارير المالية للمصار 3

 حسابات الاستثمار المشاركة فى الاستثمار .

 ثانيا : التوصيات 

ـ يجب ضبط مصروفات البنك أو وضع سقف لها فى حالة استخدام أسلوب الخلط التام بين أموال البنك واموال أصحاب الحسابات 1

 ستثمارية حتى لايحدث ظلم لأصحاب الحسابات الاستثمارية وتحميلهم لأعباء إضافية .الا 

 ـإعتبار مكافأة هيئة الرقابة الشرعية من المصروفات التى يتحملها المضارب ) البنك( ولا علاقة لها بحسابات الاستثمار .2

ب الخلط التام عن إحتساب معدل أموالها أو أموال أصحاب ـ يجب الافصاح الواضح فى التقارير المالية للمصارف التى تأخذ بأسلو 3

 حسابات الاستثمار المشاركة فى الاستثمار .

 المراجع :

: الكتب
ً
 أولا

ـ حسين محمد سمحان، موس ى عمر مبارك: محاسبة المصارف الاسلامية،فى ضوء المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 1

 م .2011)عمان :دار المسيرة ( 2سلامية ,طوالضوابط للمؤسسات المالية الا 

)عمان : دار وائل (  2ـ خالد أمين عبدالله, حسين سعيد سعيفان :العمليات المصرفية الاسلامية , الطرق المحاسبية الحديثة , ط2

 م .2011

 م .2012)عمان: دار النفائس (  1ـ شهاب أحمد سعيد العزعزى: النظام المحاسبى للبنوك الاسلامية , ط3

 ثانيا: المجلات

 م .2008(, 4ـ حسين محمد سمحان :المجلة الاردنية فى الدراسات الاسلامية , المجلدالرابع, العدد )1

: المؤتمرات
ً
 ثالثا

ـ محمد عبدالحليم عمر: الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح فى المصارف الاسلامية ,)مؤتمر دور المؤسسات المصرفية الاسلامية 1

 م.7/9/2002الاستثمار والتنمية بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الشارقة بالامارات العربية المتحدة ,  فى

, ـ موس ى آدم عيس ى : سياسة توزيع الأرباح فى المؤسسات المالية الاسلامية , مؤتمر الخدمات المالية الاسلامية الثانى ,طرابلس ـ ليبيا 2

 م . 2010ابريل / 
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 نموذج الإسلامي المقترح لنظام قيادة ادارية فعالةال

 

 د. الهام يحياوي  )*(

 أ. ليلى بوحديد  

 جامعة باتنة -كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 0021333860620الفاكس:  -  00213696903100الهاتف:  -الجزائر 

 :ملخص

ييرات، ولمسابرتها لا بد من وجود قيادة إدارية ذات أبعاد ومقومات أساسية، إضافة إلى تتواجد المنظمات في بيئة تتسم بالتطورات والتغ

نمط وأسلوب قيادة فعال لضمان تحقيق أهداف المنظمة ومواجهة التحديات الخارجية، حيث نلاحظ تعدد النظريات المفسرة لنوع 

ة فعالة وفق نظام متكامل، فهو يحرص على وجود نظام للجماعة القيادة الملائم، إلا أن الإسلام يعكس الطريق الصحيح لانتهاج قياد

ويحث دائما على تحديد قيادة الجماعة من خلال اتفاق الجماعة ذاتها على اختيار شخص معين من بينها يتميز بحسن التوجيه والقيادة 

: " إذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا أحدهم". )ص(لشؤون الجماعة. وتتأكد حتمية القيادة كضرورة للجماعة في الإسلام لقول رسول الله 

 وفي قول آخر: "ولا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم".

وبناءا عليه، يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على القيادة الإدارية من وجهة النظر الإسلامية وصفات ومهام القائد الإداري المسلم،  

ح نموذج إسلامي لنظام قيادة إدارية فعالة مبني على أسس ومبادئ إسلامية مستمدة من القرآن الحكيم ومن السنة وبالتالي اقترا

النبوية الشريفة. ويتكون هذا النظام من مدخلات أساسية متمثلة في الموارد والمحددات التي يتم تحويلها وفق عمليات تخص الطرفين 

 الفرد والجماعة والمجتمع.القائد والجماعة لتعطي مخرجات تشمل 

 مقدمــة

يحظى موضوع القيادة الإدارية بالاهتمام من طرف الباحثين، وذلك نظرا لما يمثله من أهمية في مجال الإدارة الحديثة، فالتطورات 

لتغيرات سواء على المتسارعة في شتى الميادين: الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، التكنولوجية، ...وغيرها، أدت إلى العديد من ا

مستوى المنظمات أو المجتمع. والاستراتيجيات التنظيمية لابد أن تتغير لتواكب التطورات الجديدة، والهياكل التنظيمية يجب أن تتوافق 

 مع كل الاستراتيجيات والبيئة التنظيمية، كما أن أي تغيير في المنظمة لابد ان يتوافق مع التغيير في المجتمع. 

التغييرات تتطلب قيادة إدارية ذات أبعاد ومقومات أساسية لمواجهة تحديات البيئة الخارجية ومطالب الزبون والمجتمع، إن كل هذه 

إضافة إلى نمط وأسلوب قيادة فعال لضمان تحقيق أهداف المنظمة ومواجهة التحديات الخارجية، فلقد تعددت النظريات المفسرة 

 م يعكس الطريق الصحيح لانتهاج قيادة فعالة وفق نظام متكامل.لنوع القيادة الملائم، إلا أن الإسلا 

إن هذه الورقة البحثية ستركز على القيادة الإدارية من وجهة نظر الإسلامية من خلال محاولة اقتراح نموذج إسلامي لنظام قيادة  

 ي المقترح لنظام قيادة إدارية فعالة؟إدارية فعالة، حيث نطرح الإشكالية في صيغة التساؤل التالي: ما هو النموذج الإسلام

 وللإجابة على هذا التساؤل، سنقسم الدراسة إلى المحاور التالية:

 ماهية القيادة الإدارية في الإسلام.-

 صفات ومهام القائد الإداري المسلم.-

 اقتراح نموذج إسلامي لنظام قيادة إدارية فعالة.-

 أولا: ماهية القيادة الإدارية في الإسلام

 مفهوم القيادة الإدارية في الإسلام: -1

 سننطلق من التعاريف الخاصة بمفهوم القيادة لنستنتج منها المفهوم العام للقيادة الإدارية في الإسلام، نذكر أهمها:

 (  1تعرف القيادة بأنها "عملية توجيه مجموعة من الأفراد من خلال التأثير فيهم لبلوغ هدف معين".) -

 (2مام الأمان الضمان للتنفيذ السليم للبرامج وتحقيق الأهداف المرغوبة".)تعرف بأنها "ص -

وتعرف أيضا بأنها "قدرة الفرد في التأثير في الآخرين وتوجيههم وإرشادهم من اجل كسب تعاونهم وحفزهم للعمل بدرجات كفاءة عالية  -

 (3لتحقيق الأهداف التنظيمية". )

القيادة عملية ديناميكية تعبر عن علاقة تفاعلية بين القائد ومرؤوسيه من خلال التأثير في  من خلال التعاريف السابقة، يتضح ان

سلوكهم وتحفيزهم وإرشادهم لكسب تعاونهم لتحقيق أهداف المنظمة. وهي ظاهرة إنسانية سلوكية اجتماعية نتيجة طبيعة التفاعل 
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 ي الأعضاء هم الجماعة التي تقبل التوجيه. الاجتماعي بين البشر حيث يلعب دور القائد بينهم، بينما باق

يقول: " إذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا أحدهم". وفي قول آخر: "ولا  )ص(، فنجد رسول الله -إلزاما ووجوبا -ويحض الإسلام على القيادة

 يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم".

هذين الحديثين الشريفين )أن فيهما دليل على أنه يسرع لكل عدد من الناس يبلغ ثلاثة فصاعدا أن ويقول الإمام الشوكاني تعليقا على 

يختاروا من بينهم من يتولى القيادة عنهم لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى الهلاك، فمع كل خلاف قد يستمد كل واحد 

 ( 4ير أحدهم عليهم يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة(.)برأيه،ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون جميعا، ومع تأم

 "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". )ص(ويتميز مفهوم القيادة في الإسلام بالوسطية والاعتدال، حتى قال المصطفى 

يقوم على دعامتين أساسيتين  ومما تقدم، يمكن أن نصل إلى مفهوم القيادة الإدارية سواء كان من وجهة نظر الكتاب أو الفكر الإسلامي،

 هما:

العقيدة: وهي ما يؤمن به القائد، وما يرسم له المثل العليا والأهداف المثلى التي بذل كل جهد في سبيل تحقيقها، وتجعله يضحي  -

 براحته ومصالحه الخاصة في سبيل مثله وأهدافه.

شرية مثل السلطة الملائمة، وشبكة الاتصال الفعالة، والقوى البشرية الأدوات: وتتمثل فيما يتيسر للقائد من أدوات مادية وفكرية وب -

 اللازمة، والإمكانات الطبيعية والأموال.

ولا شك أن تكامل عناصر القيادة الإدارية ودعاماتها قد أصبح أمرا لازما للحفاظ على وجود الجماعة وتماسكها واستمرارها محققة 

 والفردية لكل عضو منها، وهذا ما يدعو إليه الفكر الإسلامي. لأهدافها في إشباع الحاجات الجماعية 

 مقومات القيادة الإدارية في الإسلام: -2

تتميز القيادة الإدارية في الفكر الإسلامي بالاعتدال، فلا هي متسلطة مستبدة وفق الاتجاه المتطرف في الفكر الحديث، ولا هي قيادة 

القيادة في الفكر الإسلامي ترتكز على أسس وجذور قوية تستمد من القرآن الكريم، ومن السنة متسيبة متراخية في الاتجاه المعاكس. ف

 النبوية الشريفة، كما تستمد من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم.

 ويعتمد القائد الإداري المسلم بالدرجة الأولى على النص القرآني:

ب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القل

 .159 -سورة آل عمران فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين

من أسوة  )ص(وفي ضوء هذا التوجيه الإسلامي للقيادة السوية التي أوصانا الله سبحانه وتعالى بها، وفي ضوء ما قدمه رسول الله 

 هم مقومات القيادة الإدارية في الإسلام والتي تتمثل فيما يلي:حسنة، نعرض لأ 

 العدل: -

 وتتجلى أوضح صور العدل في قوله تعالى:

 .58 -سورة النساء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

 الشورى: -

ادئ ومقومات القيادة السليمة حيث قال: لقد أمر الله رسوله الكريم في مواضع عديدة من القرآن الكريم بالمشاورة كمبدأ من أهم مب

. ومن الأحاديث النبوية في مجال الشورى: "ما 38 -سورة آل عمران وأمرهم شورى بينهم. 159 -سورة آل عمران وشاورهم في الأمر

 تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم" و"ما ندم من استشار ولا خاب من استخار" و"المستشار مؤتمن".

 الحسنة: القدوة -

 إن القائد بالنسبة للمجموعة التي يتولى قيادتها بمثابة المثل الأعلى الذي يقتدي به.

 . 21سورة الأحزاب  لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةويقول الله تعالى في كتابه الكريم: 

من أهم الركائز التي يستند إليها القائد الناجح الذي  ولعل المقومات الثلاثة التي أشرنا إليها  )العدل، الشورى والقدوة الحسنة( تعد   

 يتخذ الإسلام منهجا وشريعة يؤمن بها ويلتزم بما ورد فيها.

 أهم نظريات القيادة الإدارية: -3

ت، بالرغم من تعدد النظريات التي تناولت موضوع القيادة الإدارية، إلا أنه يمكن إجمالها في ست نظريات أساسية هي: نظرية السما

 (5نظرية الرجل العظيم، نظرية الموقف، النظرية الوظيفية، نظرية حاجات التابعين والنظرية التفاعلية. )

 وسوف نعرض بإيجاز لكل من هذه النظريات لكي نقارن بينها وبين ما ورد في الفكر الإسلامي حول نفس الموضوع.
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 نظرية السمات: -

التي يتميز بها القائد، وأنه متى توافرت هذه الصفات فيه، أصبح مؤهلا للقيادة ومن بين تركز هذه النظرية على أهم الصفات الشخصية 

أهم هذه الصفات: حسن المظهر، طول القامة والذكاء، بالإضافة إلى بعض الصفات الإضافية التي حددها الباحثون في هذا المجال. ولا 

را لما يشوبها من أوجه قصور مختلفة، يأتي في مقدمتها عدم الاتفاق على شك، أنه لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على هذه النظرية، نظ

 صفات معينة كمؤهل للقيادة.

 نظرية الرجل العظيم: -

أن يؤثر في الجماعة، وأن يغير من سماتها وخصائصها.  -بما توفر لديه من قدرات فذة -تتخلص هذه النظرية في أن قائد المجموعة يمكنه

لعظيم مع نظرية السمات في أن الأساس في عملية القيادة هو ما يوفر للقائد من قدرة على التأثير الشخص ي على وتتفق نظرية الرجل ا

 مجموعته. وتهمل النظريتان أهم العوامل الأخرى في القيادة وهي ظروف الجماعة والموقف الذي يواجهونه.

 نظرية الموقف: -

ف معين سواء كان المقصود بهؤلاء الناس القائد أو التابعين. وخلاصة هذه النظرية تعتمد نظرية الموقف على ردود فعل الناس في موق

أن التفاعل الذي يحدث بين قائد ومجموعة تابعة في موقف معين، وما ينتج من رد فعل من هذا القائد، قد لا يصلح لأن يتبع نفس 

 الأسلوب مع جماعة أخرى، أو حتى مع نفس الجماعة في موقف آخر. 

ر نظرية الموقف من أكثر النظريات قبولا للمدير القائد الذي يختلف رد فعله باختلاف الموقف ذاته. وقد ظهرت العديد من الأنماط وتعتب

 القيادية في ظل هذه النظرية ومنها: المدير الاجتماعي، المدير المتفاني، المدير الضعيف، المدير الوسط والمدير المتكامل.

 النظرية الوظيفية: - 

عتمد هذه النظرية على الدور الهام لأعضاء الجماعة، ومدى معرفتهم بالمهام الموكلة لكل منهم. وتكون وظيفة القائد في هذه النظرية هي ت

تحقيق التعاون والتفاعل بين أعضاء المجموعة وتوجيه جهودهم الفردية نحو تحقيق الهدف الكلي، مع المحافظة على الحماس 

ي تماسك الجماعة. فالقيادة وفقا لهذه النظرية قد يؤديها عضو واحد بالجماعة، أو مجموعة متعاونة مع بعضها والدافعية التي تسهم ف

 البعض.

 نظرية حاجات التابعين: -

تقوم هذه النظرية على أن القائد الجيد هو الذي يسهم بأفضل صورة ممكنة في إشباع رغبات واحتياجات الجماعة التي يتولى قيادتها 

ون هذا القائد أكثر قبولا من مجموعته. ولا شك أن هذه النظرية لا تصلح للتطبيق في كل الظروف، حيث أنها تبدو قاصرة على حيث يك

 إمكانية التطبيق في بعض المجالات دون المجالات الأخرى.

 النظرية التفاعلية: -

لتكامل بين كل العوامل التي تؤثر في القيادة سواء كانت وتعد هذه النظرية مزيجا من كافة النظريات السابقة، حيث تعتمد على أساس ا

 تتصل بالقائد وصفاته الشخصية، أو بالمجموعة التي يتولى قيادتها، ومدى قبولها للقائد، أو بالظروف المحيطة بالموقف.

كها مشاعرها وأحاسيسها وبإيجاز تعتبر هذه النظرية أن القيادة هي محصلة التفاعل الاجتماعي بين القائد ومجموعته التي يشار 

 ومشكلاتها ومثلها وأهدافها، ويبذل كل جهده لكسب ثقتهم وتعاونهم معه نحو تحقيق الأهداف العليا للجماعة.

 أنماط القيادة الإدارية -4

هذا أورد الكتاب العديد من النظريات التي تفسر سلوك القائد في موقف معين. وسنحاول أن نعرض أهم النظريات التي وردت في 

المجال، حيث أن أهم تقسيم لأنماط القيادة، وأكثرها شيوعا هو ذلك الذي يصنفها إلى أنواع ثلاثة رئيسية حسب مدى سماح القائد 

 (6لمجموعته بالاشتراك في صنع بعض القرارات، وهي على النحو التالي: )

 القيادة التسلطية:  -

ات بنفسه دون الرجوع إلى مرءوسيه، فهم لا يعرفون عن العمل شيئا، ولا يمكنهم يقوم القائد في هذا النمط بكل العمل، ويتخذ القرار 

ترف أن يتوقعوا ما هي الخطوة القادمة أبدا. فله الأمر والنهي، وعليهم الطاعة والولاء فقط فهو القانون الأعلى، يفاخر بأعماله، وقلما يع

 بأخطائه.

نهجا دائما وأسلوبا قويما للعمل، لأنه لا يولد إلا الكراهية والحقد بين المجموعة ولا شك أن هذا النمط للقيادة لا يصلح أن يكون م

وقائده. وبالرغم من ذلك، فإن هذه الأسلوب قد يصلح في مواقف طارئة وظروف محددة تحتاج إلى حزم وقوة من القائد لكي يحسم 

 الأمور وينقذ الموقف دون الرجوع إلى مجموعته.
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 القيادة الفوضوية:  -

ويقع هذا النمط من القيادة على الطرف الآخر من خط القيادة التسلطية، فالقائد في هذا النوع من القيادة لا يتدخل ولا يكاد يتسلم 

أمور العمل إلا ويبدأ كل ش يء في التدهور، وتظهر الشللية والأحزاب المتنازعة على السلطة، ويقتصر دور القائد هنا على تقديم 

 على الاستفسارات، ويترك للمجموعة اتخاذ القرار وفق أهوائهم. المعلومات أو الرد

وفي واقع الأمر فإن هذا النوع السلبي تماما من القادة نادر الوجود، وإن وجد فإنه يكون سريع الانهيار لأنه يكون قد فقد أهم مقومات 

 القيادة الفعالة.

 القيادة الديمقراطية: -

قوم القائد في هذا النمط باستشارة مرءوسيه ويتناقش معهم كل الأمور، ويكسب تأييدهم وحماسهم وهو أكثر الأنماط شيوعا اليوم. وي

 نحو آرائه، كما أنه ينمي فيهم روح الفريق والحماس نحو أداء العمل بأفضل صورة، في إطار منافسة شريفة.

 النمط الإسلامي للقيادة الإدارية: -

بالتوسط والاعتدال، فهو ليس بالنمط المتسلط المتعالي الذي ينظر إلى الناس من أعلى، كما أنه  يتميز النمط الإسلامي للقيادة الإدارية

ليس النمط المتسيب الغير مبالي الذي يترك الأمور تسير وفق الأهواء الشخصية لصاحبها. كما تتميز الشخصية القيادية الإسلامية بقوة 

إلى الغاية المرسومة عن طريق الإقناع والتعاون مع أعضاء المجموعة المؤمنين برسالة الإيمان والعزيمة والحرص والإصرار على الوصول 

 ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. -قائدا ومجموعة -قائدهم، وفي إطار التعاليم السماوية السمحة، وبحيث يكون هدف الجميع

سمحاء وردت في مواضع عدة من القرآن الكريم نورد منها ما وحول علاقة القائد بمجموعته، نظم القرآن الكريم لنا منهجا وشريعة 

يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا قال تعالى:  - )ص(محمد  -يلي: حول أدب التعامل مع القائد الأول 

يا أيها   59–قال تعالى في سورة النساء  . كما4-سورة الحجرات له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وانتم لا تشعرون

. والمقصود هنا بأولي الأمر كافة من يتولى قيادتكم وتصريف شؤونكم في كل الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

 هداف في إطار إسلامي قال تعالى:زمان ومكان. ومن جانب آخر، وحول كيفية توجيه القائد لمجموعته التي يتولى قيادتها نحو تحقيق الأ 

: " من لا يرحم الناس لا يرحمه الله".  )ص(. ويقول المصطفى 159 -سورة آل عمران ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك

الأمر لا ولعل ما أورده سيدنا عمر بن الخطاب رض ي الله عنه حول نمط القيادة المثلى يعتبر نموذجا يحتذى به حيث قال: )أن هذا 

يصلح فيه إلا اللين في غير ضعف، والقوى في غير عنف( كما قال في أول خطبة له لما ولي الخلافة: )أيها الناس: أنه والله ما فيكم أحد 

 أقوى عندي من الضعيف حتى آخذ له الحق، ولا اضعف عندي من القوي حتى آخذ الحق منه(.

ن من أهم الصفات والخصائص التي يتميز بها نمط القيادة الإدارية في الإسلام بأنها ويمكن هنا أن نعرض ما خلص إليه الدكتور أبو س

 قيادة: 

 وسطية في الأسلوب ترعى الحقوق والواجبات للفرد وللجماعة المسلمة في آن واحد. -

 إنسانية تحفظ للإنسان كرامته. -

 تنتمي إلى الجماعة ولا تتميز عن أعضائها. -

 وتضع التابعين على طريق القدوة الحسنة.تؤمن وتلتزم بالهدف  -

 ذات مهارة سياسية، تضع حسابات دقيقة لكل القوى المؤثرة في البيئة. -

وإذا كان لنا أن نضيف إلى هذه الصفات، فإن أهم ما يجب أن يتصف به القائد المسلم هو أنه يخش ى الله في السر وفي العلن، ولا 

 في خطبة الوداع: )ص(يخش ى في الحق لومة لائم فقد قال 

في مخاطبة  )ص(" تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله وسنتي". ولعل السياسة التي اتبعها الرسول الأعظم 

قادة الروم والحبشة. في دعوته لهم لدخول دين الإسلام، تعد مثالا يحتذى به للقائد العظيم، ولقد أثمرت هذه السياسة الكثير من 

 : )ص(جواب إمبراطور الروم إلى النبي  -لا الحصر -يجابيات نذكر منها على سبيل المثالالإ 

)إلى احمد رسول الله الذي بشر به عيس ى، من قيصر ملك الروم أنه جاءني كتابك مع رسولك، وإني اشهد انك رسول الله، نجدك عندنا 

يؤمنوا بك فأبوا، ولو أطاعوني لكان خيرا لهم، ولو أردت إني عبدك،  في الإنجيل بشرنا بك عيس ى بن مريم، وإني دعوت الروم إلى أن

 فأخدمك واغسل قدميك.(.

 ثانيا: صفات وواجبات القائد الإداري المسلم

 صفات القائد الإداري المسلم -1
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م يتميز عن غيره بصفات حميدة استنادا إلى ما ورد في التراث الإسلامي بمصادره المتنوعة يمكن التأكيد على أن القائد الإداري المسل   

 (  7مثلى، إذا اجتمعت فيه استطاع أن يكون مثالا للقائد الإداري الناجح. ونورد فيما يلي بعضا من هذه الصفات: )

صدق العقيدة وثباتها: حيث يوفر هذا الجانب نوعا من الرقابة الذاتية ومراجعة للنفس، فلا يخش ى مع توفره من وجود أي شكل من  -

 ل الانحراف أو السلبية، فالإيمان بالعمل هو المدخل الحقيقي للقيادة الفعالة.أشكا

 التشاور مع الآخرين: حيث لا ينفرد القائد باتخاذ القرارات، بل يشرك معه بعض معاونيه من ذوي الخبرة والمعرفة ببواطن الأمور. -

(. فالقوة والإيمان صفتان متلازمتان في القائد 26سورة القصص ) أن خير من استأجرت القوي الأمينالقوة والأمانة: قال تعالى:  -

 الناجح.

: " المؤمن كيس فطن" ولا شك أن الذكاء وسرعة البديهة، وإدراك الأمور بظاهرها، واستنتاج ما وراءها  )ص(الفطنة وبعد النظر: قال  -

 قائد الإداري.من خبايا، إنما تعد من الأمور الهامة التي تحتاج لمهارة عالية من ال

أن الشجاعة والحزم والقوة من غير الكفء، واللين من غير ضعف، تعد جميعها من الأمور الهامة واللازمة لتكوين  الشجاعة والحزم: -

 شخصية القائد المسلم.

 .فاعف عنهم واصفح أن الله يحب المحسنين -(13قال تعالى في سورة المائدة )   العفو عند المقدرة: -

 .خذ العفو وأمر بالمعروف واعرض عن الجاهلين -(199رة الأعراف )وفي سو 

 فالقوة الحقيقية للقائد تتجلى في قدرته على الردع، في نفس الوقت الذي يتسامح فيه إذا لزم الأمر، دون مكابرة أو ترفع.

 وا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابريناستعينالتحلي بالصبر: لا شك أن الصبر من أهم صفات القائد المسلم. فقد قال تعالى:  -

 (.153سورة البقرة )

 (.65سورة الأنفال ) أن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين

 (.127سورة النحل ) واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم

 م الحق.والقائد الصابر هو الذي يستطيع مواجهة الشدائد ولا ينهار أمامها فهو القائد المسل

ولقد أورد أحد الكتاب المعاصرين قائمة بأهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها القائد الناجح، والتي نرى أنها تتصف بالشمولية إلى حد 

 كبير والتي يمكن إضافتها إلى الصفات المذكورة سابقا وهي: الاستناد إلى الحقائق، الحرص الشديد،  القابلية البدنية، القدرة على تحمل

 (8المسؤولية، المعرفة بالأصول العلمية للإدارة، القدرة على حوز الثقة، المحبة المتبادلة والشخصية الناقدة. )

 (9وإضافة إلى ما سبق، توجد جملة خصال يحب توافرها في القائد المسلم: )

 ينبغي أن يكون حكيما ملتمسا للحكمة. -

 وأن يكون قدوة لرعيته. -

 بد منه، ولا يأتي الأمر إلا في حينه.يجب ألا يجزعن مما لا  -

 يجب أن يحافظ على الشكر ويحرص على الإحسان. -

 يجب أن يكون جيد الحدس والتخمين ولا يغيب عنه حال من أحواله. -

 أن يجعل الحق والعدل أمانة ويمتثل لما يأمرانه به. -

 ينبغي أن يقهر شهوته، فإن من كان عبدها لا يستحق الملك. -

 أن يكون شديد القوة عالما بالفروسية. ينبغي -

 يجب أن يكون حسن الصورة مقبول الشكل. -

 ينبغي أن يكون كامل الأعضاء تامها متمكنا من الحركة. -

 أن يجتهد في استمالة قلوب جمهور الرعية وجعل طاعتهم رغبة لا رهبة. -

 هم.أن لا يغفل عن البحث عن رعيته بلطيف الأخبار حتى يقف على أسرار  -

 أن يجعل محبتهم له اعتقادا دينيا لا طمعا في أعراض الدنيا. -

 ينبغي أن يعرف أكثر أخلاق رعيته ليؤهل كلا لما يصلح له من الولايات. -

 ينبغي أن يسمع قول القائل والمقول فيه ثم يعاقب الباغي. -

 ينبغي أن لا يخلي الرعية من وعد ووعيد، وإيقاع وإنجاز، ورخاء وخوف. -

 يجب أن يكون أهم الأشياء عند بسط الخير للناس وأن يعمهم بفضله. -
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 ينبغي أن لا يجمع المحسن والمس يء بمنزلة واحدة فيزهد أهل الإحسان. -

 أن ينهي عن اعتقاد رياسة غير رياسته ليرجع الأمر بأسره إليه. -

 وظائف وواجبات القائد الإداري المسلم: -2

هات في هذا المجال، يمكن استنباط الوظائف والواجبات الأساسية التي يتعين على القائد أن يقوم بها، باستعراض مختلف الآراء والتوج

 وتمثل التزاما عليه قبل المجموعة التي يتولى قيادتها وهي:

 ه أو إدراكه.القيام بتفسير وإعلان المواقف التي تواجهها الجماعة وبخاصة إذا كانت تلك المواقف من ذلك النوع الذي يصعب فهم -

العمل الدائم على تحقيق التعاون بين مجموعة العمل واستقطاب الكفاءات ومنحها الفرصة لتقديم أفضل ما لديها من خلال إثارة  -

 روح المنافسة الشريفة والحماس القوي لأداء العمل.

 ستوى الفردي أو الجماعي.رسم الخطط التي تسهم في تنسيق جهود الأفراد وتكفل تحقيقهم لأهدافهم سواء على الم -

القيام بتمثيل الجماعة رسميا والتعبير عن آرائها وأفكارها ومعتقداتها أمام الغير وبشكل لا يقبل الشك. فالقائد هنا يكون بمثابة  -

 الفكرة التي تؤمن بها الجماعة مجسدة في شخصه.

 تقديم المساعدة للعاملين معه ودعم قدراتهم الفنية والمادية. -

 لعمل الدائم على توجيه الجماعة نحو تحقيق أهداف القائد التي تؤمن بها الجماعة وتتكاثف في سبيل إنجازها.ا -

ونظرا لأن القائد الإداري ما هو إلا فرد معين من قبل سلطة أعلى لقيادة مجموعة بشرية من جماعات متعددة للوصول إلى أهداف 

ح القيادة ذات شقين أساسيين: الشق الإداري والشق السياس ي. ويتمثل الشق الإداري في خاصة بالمنظمة التي يعمل بها. فبالتالي تصب

قدرة القائد على توجيه سلوك المجموعة نحو تحقيق هدف معين. أما الشق السياس ي فيتمثل في كون تلك الأهداف الفرعية تنبع من 

 الأول في اتخاذ القرارات العليا. الأهداف العامة للدولة، ومن توجيهات القيادة السياسية صاحبة الحق

ولا شك أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في تحديد واجبات ووظائف القائد وتؤثر فيها بالزيادة أو النقصان ومنها: 

 نوع الجماعة، دوافع القيادة، الحاجة إلى التبعية والعلاقة الانفعالية بين القائد والتابع. 

 ج الإسلامي المقترح لنظام قيادة إدارية فعالةثالثا: النموذ

سنحاول أن نستنتج نظاما للقيادة الإدارية وفق نموذج إسلامي من خلال الربط بين ما سبق عرضه من صفات للقائد المسلم، ومن 

موذج الإسلامي هو نظام خلال نظرة الإسلام لشروط ومتطلبات ومكونات العملية القيادية من ناحية وبين مفهوم النظم باعتبار أن الن

 مفتوح مرتبط ببقاء الإنسان ويصلح للتطبيق في كل زمان ومكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ويتكون النظام من مجموعة من الأجزاء الأساسية التي تكمل بعضها البعض، وتعمل في إطار دقيق وتتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية هي 

 يات إضافة إلى التغذية العكسية والبيئة الخارجية.المدخلات، المخرجات والعمل

 : المدخلات-

 تتمثل المدخلات في عنصرين أساسين هما:

الموارد: يقصد بها الموارد البشرية )الأفراد( والمادية )الآلات والمواد( والروحية )العقيدة، النفس المطمئنة، النفس اللوامة وروح  -

 التعاون(.

ود التي تحد من طاقة الفرد ويجب التفطن لها منها احتمال عدم توفر بعض القدرات المطلوبة أو ظهور النفس المحددات: هي تلك القي -

 الأمارة بالسوء عند احد عناصر الجماعة.

 :العمليات -

في هذه  تتمثل العمليات في تحويل المدخلات إلى مخرجات من خلال جهود الطرفين القائد والمرؤوسين أي تتوزع الجهود التي تبذل

يه المرحلة بين كل من القائد والجماعة التي يتولى قيادتها. فبالنسبة للقائد، أن يضرب المثل والأسوة الحسنة في كل أعماله وأفعاله، وعل

أن يتشاور مع الجماعة في الأمور الهامة، كما يجب عليه أن يبحث عن عناصر القوة في جماعته ويدفعها نحو تحقيق الأهداف من 

لحشد المستمر وإزكاء روح الفريق والحماسة بينهم. وعلى القائد أيضا ألا ينفصل عن الجماعة المسلمة التي يتولى قيادتها، بل خلال ا

 يجب أن يكون حريصا كل الحرص على التعرف على احتياجاتهم المادية والمعنوية، ويعمل جاهدا في سبيل تحقيقها.

قاتها في اتجاهين أساسيين: أولها إرضاء القائد وإتباع تعليماته وتوجيهاته، وثانيهما المشاركة وبالنسبة للجماعة، فان عليها بذل أقص ى طا

 ألا وهو ابتغاء مرضاة الله جل وعلى. -الفعالة مع الجميع في سبيل تحقيق الهدف الأسمى

 راعاة حدوده في السر والعلن.ولا شك أن هذا كله لن يتحقق إلا من خلال العقيدة الثابتة التي تلزم صاحبها بطاعة الله وم
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 : المخرجات -

تمثل المخرجات الناتج النهائي والهدف المنجز من وراء كل هذا العمل. وهدف منظومة القيادة من وجهة نظر القائد المسلم هو ابتغاء 

 مرضاة الله، ونشر تعاليمه، وعبادة الله في أرضه، فقد قال تعالى في كتابه الكريم:

 . 56 -سورة الذاريات الإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن و 

 وتتوزع هذه المخرجات بين كل من الفرد والجماعة والمجتمع ككل. فعلى مستوى الفرد يكون الهدف قد تحقق إذا ما حدث ما يلي:

 الإشباع الروحي الكامل الذي يسمو بالنفس البشرية. -

 الإشباع المادي للحاجات الأساسية للإنسان. -

 حساس بالانتماء والالتصاق بالهدف الأسمى.تعمق الإ  -

 ثبات العقيدة ووضوحها في قلوب الأفراد. -

 أما على مستوى الجماعة، فالمخرجات تتمثل فيما يلي:

 زيادة درجة التكاثف بين المجموعة الواحدة. -

 تنامي روح الفريق. -

 انتشار روح التعاون على البر والتقوى. -

 المجموعة الواحدة.تعاظم درجة الإيثار بين  -

 أما على مستوى المجتمع ككل، فإن مخرجات القيادة الإسلامية السمحة تتمثل فيما يلي:

 الوصول إلى إعلاء كلمة الله. -

 تحقيق مستوى أفضل من الكفاية والعدل بين الجميع. -

 تعاظم دور المودة والرحمة بين الجميع. -

 زيادة الأمن والأمان بين أعضاء المجتمع. -

 التغذية الراجعة:  -

تتمثل التغذية الراجعة في الآثار المترتبة على العمل، وردود فعله التي تظهر من خلال عملية تقييم وتقويم مستمرين، فيظهر التناصح 

ليعترف بين الناس )الدين النصيحة(، كما يسود مبدأ النقد الذاتي ويتعاظم دور )النفس اللوامة( التي تراجع الإنسان من وقت لآخر 

 بأخطائه إن وقع فيها، ويعمل جاهدا على تحقيق مستوى أفضل للأداء من اجل رفع راية الله العلي القدير وإعلاء كلمة الدين.

 البيئة الخارجية: -

تغيرات ويقصد بها البيئة المحيطة، والظروف الخاصة التي يتعامل فيها القائد مع جماعته، حيث يجب عليه أن يأخذ في الاعتبار كافة الم

الاقتصادية والسياسية والدينية والاجتماعية، بحيث تكون قراراته وتوجيهاته للجماعة في حدود ما يمكن تحقيقه. )إذا أردت أن تطاع، 

 فأمر بما يستطاع(.

 :الخاتمة

 من خلال محاولتنا لاقتراح نموذج قيادة من وجهة نظر إسلامية، توصلنا إلى النتائج التالية:

دارية الإسلامية هي عملية ديناميكية تعبر عن علاقة تفاعلية بين القائد ومرؤوسيه من خلال التأثير في سلوكهم وتحفيزهم القيادة الإ  -

وإرشادهم لكسب تعاونهم لتحقيق أهداف المنظمة. وتتميز بالوسطية والاعتدال وهي تقوم على دعامتين أساسيتين هما العقيدة 

 والأدوات.

 م يجب ان يتميز بصفات حميدة مثلى، إذا اجتمعت فيه استطاع أن يكون مثالا للقائد الإداري الناجح.القائد الإداري المسل -

يتشكل النموذج الإسلامي المقترح لنظام قيادة إدارية فعالة من مدخلات أساسية متمثلة في الموارد والمحددات التي يتم تحويلها وفق  -

 مخرجات تشمل الفرد والجماعة والمجتمع. عمليات تخص الطرفين القائد والجماعة لتعطي

 وبناء على هذه النتائج، نقدم التوصيات التالية:

الالتزام بتعاليم الإسلام من طرف القائد والجماعة لأنه فكر صالح للتطبيق في كل البيئات والمجتمعات وفي مكان وزمان، فهو شامل  -

 ومتكامل ومتجدد وعقلاني.

 الب بان يكون مثالا يحتذى به وقدوة للجماعة وذا تأثير ايجابي في توجيه سلوكهم.القائد الإداري المسلم مط -

 يجب على المرؤوسين التعاون والمشاركة والالتزام العقائدي.  -
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 صيغ التمويل الاسلامى ودورها فى معالجة أزمة التمويل الجامعى السودانى 

 

 سن أحمد عماد الدين محمد الح د.

 الامين العام لهيئة أوقاف الجامعة  –جامعة الخرطوم 

emad_12366@yahoo.com 

 المبحث الأول 

 الإطار العام للدراسة

 ( المقدمة:1-1)

  يكن لم إذ الإسلام، في للجامعة الأولية هو الصورة المسجد كان
ً
 فكرة وتدعمت  .بدينهم تعريف الناس لمهمة تصدى وحسب، بل للتعبد مكانا

الكبرى، ونشأ نوع أخر من مراكز العلم فى الدولة الإسلامية , كالمدارس، الخوانك، الزوايا ,  الإسلامية الفتوحات بعد الإسلام في لجامعةا

 اماوالمتعلم اهتم بالمعلم تهتم وكانت وسياسية، دينية بدوافع أنشئت وقد النبوية، والأحاديث الكريم، بالقرآن وكلها كانت تعنى بالدين وتهتم

، وتوفر
ً
 لها تضمن عقارات، من عليها يوقف ما أو منشأيها، قبل العلمية من المؤسسات هذه تمول  وكانت الراحة، سبل جميع لهم كبيرا

 وتحقيق أهدافها . أداء في الاستمرار

، و ذلك من خلال التوسع في الجامعات، والبرامج، وأعداد  
ً
 كميا

ً
الطلاب، ولكن هذا التوسع تطور التعليم العالي في السودان تطورا

الكمي لم يواكبــه بنفس المستوى توافر في التمويل و الدعم المالى، فأدى الى نقص حاد فى البنيات الضرورية فضاقت القاعات بالطلاب، 

 و حدث نقص في الأدوات و الأجهزة بالمعامل، وضعف تجديد المراجع، والدوريات، وتدنت البيئة الجامعية .

 الدراسة: ( أهمية2-1) 

شهد السودان فى عقد التسعينات من القرن المـاض ي  نهضة تعليمية تمثلت في زيادة عدد مؤسسات التعليم العالي من خمس جامعات   

إلى ستة و عشرون جامعة، وإرتفاع أعداد المستوعبين في هذه المؤسســات والتخصصات . هذا البحث يكشف عن واقع ومشكلات 

السودانية . و كذلك يعد الخطوة الاولى نحو تأصيل التمويل الجامعى والوقوف على بعض الصيغ الإسلامية التمويل فى الجامعات 

لتمويل التعليم الجامعى، ومن المؤمل أن تخرج هذه الدراسة بنتائج، و توصيات تساعد في طرح أفكار جديدة لتمويل التعليم العالي 

 بالسودان.

 ( مشكلة الدراسة:3-1)

التسعينات من القرن العشرين الميلادي. حدثت نقلة مهمة في تاريخ تطور التعليم العالي بالسودان، أدت إلى تطور كمي في في بداية   

أعداد الطلاب، والجامعات، وذلك من أجل معالجة مشكلة الاختناق في الإستيعاب بالتعليم العالي نتيجة للزيادة الهائلة في أعداد 

ه، ولكن هذا التوسع الكمي لم يواكبــه بنفس المستوى توافر في  التمويل، فضاقت القاعات بالطلاب، و الطلاب المؤهلين للالتحاق ب

حدث نقص في الأدوات و الأجهزة بالمعامل، وضعف تجديد المراجع، والدوريات، وتدنت البيئة الجامعية، وذلك بسبب نقص التمويل 

فاع تكلفة التعليم الجامعى من جهة أخرى، فكان لابد من دراسة التمويل الحكومى الحكومى للجامعات و إحادية التمويل  من جهة و إرت

 للجامعات و كيفية إيجاد مصادر تمويل جديدة وفق الفكر الاسلامى .

 :التالي الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة تتحدد أن يمكن سبق ما ضوء في

 السودانى؟ الجامعي التعليم في تمويل منها الإستفادة مي وأوجهالإسلا   الفكر من المستقاة التعليم العالى تمويل صيغ ما

 :منها أسئلة عدة السؤال هذا من وينبثق

 العالى ومصادره ؟ التعليم تمويل هو مفهوم ما  -1

 ؟ فى الجامعات السودانية  الجامعي التعليم تمويل واقع ما -2

 من الفكر الاسلامى ؟ما هى الصيغ المقترحة لتمويل التعليم العالى المستقأه  -3

 ( أهداف الدراسة:4-1)

 معرفة واقع تمويل وزارة التعليم العالي للجامعات السودانية .  (1)

 معرفة مدى توفر الدعم الحكومي المالي اللازم للجامعات وأثرها على إستقرار الحياة الجامعية. (2)

 التعرف على صيغ التمويل الجامعى من الفكر الاسلامى . (3)

 والمعالجات لمشكلة تمويل الحكومى للتعليم العالي وإيجاد صيغ تمويلية أخرى.  إقتراح السياسات، (4)
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 ( منهج البحث: 5-1)

إبراز دور الفكر التربوى الاسلامى فى إيجاد  في تمثلت التي البحث مشكلة تحديد في التحليلي و التاريخى  الوصفي المنهج الباحث إستخدم

 من التي للظواهر دقيقة أوصاف لدراسة" أنه يستخدم الوصفي التحليلي المنهج عن لمعروفمصادر أخرى لتمويل التعليم الجامعى، وا

 وتحديد (،206:1989الراهــــن ) العساف ، الوضع بتصور  الباحث قيام خلال من وذلك المشكلات، حل كبير في تقدم تحقيق يمكن خلالها

 المقننة المقابلة بطاقة أداة الوصفي أدوات المنهج المتصلة،  ومن الأحداث عن تنبؤات لوضع محاولة في الظواهر بين التي توجد العلاقات

 أدبيات تضمنتها للمعايير التي مطابقتها ومدى الأبعاد، تحليل خلال واقع التمويل الحكومى للجامعات السودانية، من التعرف على بهدف

 الدراسة

 ( حدود الدراسة: 6-1)

 :التالية بالحدود البحث مجال تحدد

تمويل الحكومى للجامعات السودانية من خلال دراسة  دراسة واقع  على الموضوعي حده في البحث اقتصر : الموضوعي) الأكاديمي ( لحدا

 . وجهت نظر أعضاء هيئة التدريس ومدراء الجامعات ورؤساء الاقسام وخبراء فى مجال التعليم العالى 

  2010- 2000لاعوام على تحليل الدراسة ل البحث اقتصر  :الزمني الحد

 1992تتمثل فى مؤسسات التعليم العالى الحكومى فى السودان بولاية الخرطوم، وهى الجامعات التى أنشئت قبل العام  : المؤسس ي الحد

م وقد جاء إختيار، و تحديد  المؤسسات الجامعية بولاية الخرطوم كمكان للدراسة لأنه تتواجد بها مقر أربع مؤسسات جامعية من 

 م.  1992مس قديمة أنشئت قبل العام خ

 ( مجتمع الدراسة:7-1) 

 تمثل مجتمع الدراسة في أفراد المجموعات التي إختارها الباحث، والتي تشمل ثلاث مجموعات فرعية هي:

 أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. -1

 مديري الجامعات، وعمداء الكليات، و رؤساء الأقسام. -2

 يم العالي، و الخبراء، والباحثين في مجال التعليم العالي.أعضاء من المجلس القومي للتعل -3

 ( مصادر المعلومات: 8-1)

 سوف يتم الاعتماد في هذا الدراسة على نوعين من مصادر المعلومات:

 النوع الأول: مصادر أولية

لــيات، و أعضاء من المجلس أ/ ورقة السؤال المفتوح، و التى سوف توزع على )أعضاء هيئة التدريس، مديرى الجامعات، وعمداء ك

 القومي للتعليم العالي، والخبراء، و الباحثين في مجال التعليم العالي (.

 ب/ المقابلة، وشملت عينة من مديري الجامعات، ومديري إدارات بوزارة التعليم العالى .

 النوع الثاني:مصادر ثانوية: 

 أ/ تقارير الإدارات المختلفة بوزارة التعليم العالي.

 ب/ الدراسات، والبحوث ذات الصلة بالتعليم العالي، والتي قدمت خلال مؤتمر داخل السودان وملتقيات دولية.

 ج/ المراجع، والدوريات، والمجلات الخاصة بتمويل التعليم العالي.

 ( اصطلاحات الدراسة:9-1)

  :Higher Educationالتعليم العالي  -1

حق للتعليم الثانوي، سواء كان في الجامعات، أو المعاهد، أو سواهما، وتطلق عليه تسميــات تختلف يقصد بالتعــليم العالي أي تعليم لا  

لمدرسة باختلاف البـلدان، ففي الولايات المتحدة الأمريكـــية يسمونه التعليم التالي للتعليم الثانوي، و يدل على أي تعليم نظامي يتم بعد ا

 بالتالي تع
ً
. وفى بعض  Future Education)ليم الكبار. أما في بريطانيا، وأستراليا يعرف بمصطلح التعليــم اللاحـق )الثانوية، و يضم أيضا

 يعرف بالتعليم التالي لمرحلة الإلزام حيث يشمل الإلزام المرحلة الثانوية
ً
) عبد الدائم  الدول يعرف بالمرحلة الثالثة من التعليـم وأيضا

1977- 45.) 

 التمويل  : -2

عنى بتمويل التعليم بأنه تعبئة الموارد النقدية، وغير النقدية اللازمة، و التخطيط والإشراف على إدارتها بهدف القيام بمشروع معين، ن  

 . (2000-631والمحافظة على إستمراريته، وتطويره لتحقيق أهدافه الحالية، والمستقبلية بشكل أكثر كفاءة و فعالية ) صائغ 
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 الوقف : -3

 العين رقبة في التصرف منع  "وهو : زهرة أبو الفقهاء المعاصرون تعريف رأى كما له تعريف أجمع تعريفات،  عدة الشرع في الوقف عرف   

 (.104_1994 ) الأمين، "إبتداءً، وإنتهاءً  الخير جهات من لجهة المنفعة وجعل -عينها بقاء مع بها الانتفاع يمكن التي

 الفكر التربوى الإسلامى : -4

فلسفة  وفق النهائي شكلها في التربوية العملية مسار ليرسم يتسع الذي النظري  الإطار عن عبارة" بأنه الإسلامي التربوي  الفكر عرف قدو 

 مجال في وطموحاته، وآماله المجتمع، وتطلعاته، بحاجات ليفي العام فكرها من منطلقا واتجاهاتها، ومصادرها وقيمها، وعقيدتها الأمة،

 (. 54-55 -1981) عمر حسنة ."وحضارتها الأمة، ناءوب الفرد،

 تمويل التعليم الجامعى : -5

م هو مجموع الموارد المالية المخصصة للتعليم العالى من الموازنة العامة للدولة، أو بعض المصادر الأخرى مثل الهبات و التبرعات أو رسو 

ة بهدف تحقيق أهداف التعليم الجامعى خلال فترة زمنية محددة  ) البحيرى، الطلاب أو المعونات المحلية و الخارجية، و إدارتها بفاعلي

2004- 96 .) 

 ( الدراسات السابقة :10-1)

 ." العالي التعليم مؤسسات تمويل مصادر " :( 1996 ) موس ى دراسة

 تعتمد قد التي مصادر التمويل الخارجية وذكر في العالم، العالي التعليم مؤسسات من الكثير لدى المألوفة الأساسية المصادر إيضاح بهدف

 هذه توصلت وقد .الدراسة أهداف لتحقيق المقارن  الوصفي المنهج الباحث اتبع وقد .المالية والمادية مواردها توفير في الجامعات بعض عليها

 كالمنح متنوعة فهي العالي التعليم يللتمو  الخارجية المصادر أما الحكومة والطالب هي التعليم لتمويل الأساسية المصادر أن إلى الدراسة

 .والكليات الجامعات خريجي تلك قبل من والتبرعات الصناعية والمؤسسات الشركات مع المشتركة والبحوث والهبات والمعونات الدراسية

 .الجامعية والأنشطة الخدمات الجامعية مصادر مثل العالي التعليم لتمويل أخرى  مصادر وهناك

 ."الاتجاهات المعاصرة بعض ضوء في الجامعي التعليم وتمويل إدارة تطوير ":( 1998 )زاهر دراسة

 التعليم وتمويل إدارة في المعاصرة العالمية أهم الاتجاهات واستعراض المصري، الجامعي التعليم وتمويل إدارة واقع إلى التعرف بهدف

 .المنهج الوصفي الباحث اتبع الأهداف هذه ولتحقيق .المصري  امعيالج التعليم وتمويل إدارة مقترح لتطوير بتصور  والخروج الجامعي،

 والحرية الاستقلال درجات أقص ى الجامعات هو إعطاء التعليم لتمويل العالمية الاتجاهات أهم أن الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم من

  من الدولة لها المخصص التمويل في للتصرف
ً
تقليدية  غير مصادر من التعليم وتمويل الكفاءة، معايير أو يالجامع التعليم لمتطلبات وفقا

 جمهور  ومساهمة والتجارية، المؤسسات الصناعية أرباح من نسبة وتحصيل المستوردة، الترفيهية السلع على الضرائب مثل ) فرض

 التعليم، مجانية على المحافظة مع لعلياا الدراسات مراحل في وخاصة قيد، تحصيل رسوم مثل تمويله، في الجامعي التعليم من المستفيدين

  الدراسة كفاءته، وقدمت وزيادة الجامعي التعليم موازنة زيادة نحو الاتجاه التعليمية، و الفرص كأساس لتكافؤ
ً
  تصورا

ً
 لتطوير مقترحا

مثل  الجامعي التعليم تمويل مصادر من كمصدر الشعبية المشاركة تشجيع على العمل:هذه المقترحات فمن المصري  الجامعي التعليم تمويل

 . معنوية حوافز رصد مع التعليم الجامعي تمويل في المشاركة على الأعمال ورجال الجماهير حث طريق عن والهبات التبرعات

 ."وتنويعها الجامعي للتعليم التمويل مصادر تطوير":( 2000 ) وباطويح السيدية دراسة 

الجامعي،  للتعليم التمويل مصادر وتحديد التمويل ومصادرها وأزمة عام بشكل العربية الدول  يف الجامعي التعليم أزمة على التعرف بهدف

 اتبع الأهداف هذه ولتحقيق . والتوصيات المقترحات بعض وتقديم .وتنويعها، التمويل مصادر لتطوير الممكنة والأساليب الطرق  وتوضيح

 .التحليلي الوصفي المنهج الباحثان

 بذلك ويرسخ والنوعية الكمية الجوانب في تعميق أزمته في يساهم العربية الدول  في الجامعي التعليم أن الدراسة إليه تتوصل ما أهم ومن 

لأن  ذلك العربية، الجامعات تواجهها التي التحديات أكبر المالي التمويل أزمة وتعتبر الوطن العربي في والتكنولوجي العلمي التخلف حالة

 وتعتمد .والبرامج للخطط الأساسية تلبي الاحتياجات ولا الاجتماعي، الطلب وحجم تتناسب لا الجامعات عليها تعتمد تيال المالية المخصصات

والتبرعات  كالهبات أخري  مصادر من ضئيلة نسبة وعلى الحكومة، قبل من لها يخصص على ما كبير بشكل تمويلها في العربية الجامعات

  الدراسة وخلصت .الدراسية الرسومو  الذاتي التمويل ومصادر والمنح
ً
 الجامعات موازنة في الجارية النفقات نسبة زيادة في هناك أن إلى أيضا

 العلمية التغيرات مواكبة على الجامعات قدرة وعدم الأساسية البنية ضعف أدي إلي وهذا الاستثمارية بالنفقات مقارنة العربية،

 التمويل طريق عن أزمة التمويل على تتغلب أن العربية الدول  بعض جامعات استطاعت حين في .العالمي المستوي  والتكنولوجية على

  يعتبر الذي -الذاتي
ً
  مصدرا

ً
 وتربية كالزراعة مختلفة مجالات في إنتاجية بأنشطة بالقيام الدول وذلك لبعض بالنسبة للاستمرار قابلا
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 والاختراعات والنشر على التأليف والتركيز الدائمة المعارض وإقامة واردهالم المالي والاستثمار .الهندسية والصناعة والمشاغل الحيوانات

 بين والربط الإنفاق ترشيد :هي التمويل لمصادر والفعال الأمثل والأدوات للاستغلال السبل أفضل وأن .متعددة مجالات في والابتكارات

 .البشرية للموارد الكفء وأغراضها والتخطيط النفقة

  م( عن تمويل التعليم العالى فى كل من السودان، و مصر، وظائف التعليم الجامعي، وتمويله1983)  دراسة متولى 

 لم  
ً
، ونموا

ً
حاول التعرف علي واقع التعليم العالي في كل من مصر، والسودان، و أوضح أن التعليم الجامعي في مصر شهد ازدهارا

لاب المقبولين الأ أن هذه الزيادة في أعداد الطلاب لم تواكبها زيادة في الدعم يشهده من قبل، تمثل في الزيادة المتصاعدة لأعداد الط

لإمكانيات الجامعات المادية، والبشرية كما حدث في التجربة السودانية، وقد إستخدم الباحث المنهج الوصفي الإحصائي المقارن الذي 

ه شبه تتمثل في أن كل من الجامعات في السودان و مصر تعتمد علي يقوم علي المقارنة، وتوصل الباحث الي نتائج أهمها أن هنالك أوج

المصادر الذاتية، والذي تتحمل فيه الدولــة العبء الأكبر، كما أن هنالك تشابه في أسلوب، وطرق إعداد ميزانية الجامعات في القطرين، 

إجمالي الميزانية في مصر أفضل، بينما في السودان  أما أوجه الإختلاف بين جامعات مصر، وجامعات السودان فتمثلت في أن معدل نمو 

 منها في مصر. وإختتم الباحث دراسته بعدد من التوصـيات أهمها:
ً
 اقل نموا

 لخطة تعليمية موضوعة في إطار الخطة الشاملة للدولة في 
ً
مراعاة توجيه الإنفاق علي التعليم الجامعي، والعالي في مصر والسودان وفقا

ادي والاجتماعي. ترشيد الإنفاق علي التعليم الجامعي، بتحويل الميزانية العامة للجامعات في كل من مصر والسودان الي المجالين الاقتص

 من ميزانية بنود، منح مؤسسات التعليم السودانية الحرية الكاملة في تحديد حاجياتها من الميزانية. 
ً
 ميزانية أنشطة بدلا

 الإطار النظرى . المبحث الثانى

 تعريف مصطلح الجامعة: 1-2  

الذي يعني مجموعة، أو اتحاد، أو رابطه تضم المشتغلين بعمل   (Universe)( من اللفظ اللاتيني  Universityأشتق مصطلح جامعة )

 من رجال العلم سواء كانوا 
ً
واحد، أو حرفه واحدة، وتطور اللفظ فأصبح يطلق علي الاتحاد العلمي، أو الثقافة الذى يضم عددا

، ثم أطلقت فيما بعد لتعنى 
ً
 أو جمعية من الطلاب، والأساتذة معا

ً
أساتذة أم طلاب، وفي مرحلة لاحقه أصبحت الكلمة تعني اتحادا

 ( 11ص 1993المعهد العلمي الذي يستخدم الأساتذة ليعلم الطلاب .) سليمان 

 من أسبابها. التعليم الجامعي قديم قدم الحضارات الإنسانية، فما من حضارة قامت، إلا و 
ً
كان هذا التعليم ثمرة من ثمراتها، أو سببا

وقد اشتهرت مصر في تاريخها الفرعوني بالعديد من الجامعات مثل جامعة اون بعين شمس وجامعات معابد الكرنك، وممفيس، وادفو، 

ناويا، وغيرها من الجامعات ،  وهيراكوبويس، وتل العمارنة، كما ظهرت في حضارات أخري جامعات قديمة مثل جامعة نيارس، وجامعة

 والبرهمان في الهند، وكلية هان لين يوان في الصين. وقد شهد القرن الثاني عشر الميلادي مولد أول الجامعات الأوربية والتي توالت بعد

 Salernoونيا م، وغيرها من جامعات مثل سال1224م، وجامعة نابولى 1200ذلك بحوالي ثلاثة قرون، ومن بينها جامعة باريس عام 

 . Cambridgeوكمبردج  Oxfordواكسفورد  Bolognaوبولينيا 

 تعريف إقتصاديات التعليم: 2-2 

 من اجل تكوين البشر ـ 
ً
، وتكنولوجيا، وزمنيا

ً
 وبشريا

ً
إقتصاديات التعليم علم يبحث أفضل الطرق لاستخدام الموارد التعليمية ماليا

، ومه
ً
 وعلما

ً
 . بالتعليم والتدريب ـ  عقلا

ً
 ومستقبلا

ً
، ورحمة، وعلاقة في المجتمعات التي يعيشون فيها حاضرا

ً
، ووجدانا

ً
، وذوقا

ً
ارة، وخلقا

 وإقتصاديات التعلم بهذا المعني تركز علي أربعة أمور أساسية وهي:

 العملية التي يتم بموجبها إنتاج التعليم. .1

 توزيع التعليم في المجتمع بين الأفراد، و الجماعات. .2

 ـ علي التعليم.مقدار ما ي .3
ً
 وباطنا

ً
 نفقه المجتمع  ـ ظاهرا

 .(157نتائج التعليم، وكفايته الكمية، والنوعية ) سليمان، مرجع سابق ص  .4

 من الاستثمار وأكد ضرورة 1930Alfred Marshallويعتبر الفريد مارشال )  
َ
(أول من أشار بصورة مباشرة الي إعتبار التعليم العالي نوعا

 إلي إن ما ينفق علي التعليم ينبغي أن لا يقاس بالعائد اهتمام العلماء الا
ً
قتصاديين بدور التعليم في التنمية الاقتصادية، وأشار أيضا

المباشر فيه فهنالك فوائد عائدة لا يمكن أن تحصر، و أكد ذلك فى مقولته :))إن أكثر أنواع الاستثمار الرأسمالية قيمة ما يستثمر في 

(.  من هنا نجد أن فكرة إعتبار التعليم بمثابة مجال للاستثمار ليست فكرة حديثة ولكن تحليل A . Marshall .  1201930 ,البشر(() 

.  وقد أوضحت الدراسات الحديثة ما بين التنمية الاقتصادية، وت
ً
 نسبيا

ً
  يعتبر أمرا حديثا

ً
 بوصفه استثمارا

ً
نمية التعليم تحليلا اقتصاديا

عليم من وشائج، وروابط قوية، وينطبق هذا التفاعل بين التنمية الأقتصادية، و الأجتماعية ونمو التعليم الموارد البشرية عن طريق الت
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( من الجانب الإستهلاكي، والإنتاجي للتعليم بإعتباره خدمة تقدم للفرد بنمو   (Schults1960, 123في اغلبه كما يقول تيدور شولتر 

 من اجل التنمية الطلب عليها خدمة مرتبطة كأي خدمة استهلا
ً
 ناجحا

ً
 إقتصاديا

ً
كية أخري بمستوي الدخل، ويعد التعليم إستثمارا

 الشاملة في جوانبها المختلفة. 

 ومما سبق يتضح لنا أن التعليم العالي خليط من ثلاث خصائص:  

 بضاعة استهلاكية . – 1

 بضاعة استثماريه لحظيه.  – 2

  بضاعة استثماريه غير لحظيه. – 3

إقتصاد التعليم التقليدي يدرس نظام التعليم من وجهة نظر اقتصاديه، وهى كيفية تمويل التعليم العالي، و المؤسسات التي   ونجد أن

 (.   Andreas  2002 P7تقـــــوم بالتمويل مقارنة بالإرباح، والتكاليف التشغيلية، والراسماليه للتعليم العالي)  

نذ بداية عقد السبعينات من القرن الماض ي، وكيفية تمويله هل يتم عن طريق القطاع العام، أم ظهرت مشكلة تمويل التعليم العالي م 

يترك أمره للقطاع الخاص ليقوم بتمويله، و يديره حسب ألية السوق. وقد رأى بعض الاقتصاديين أن التمويل الحكومي للتعليم العالي 

ال، و بالمقابل نجد أن هنالك  نظريات اقتصادية أخرى ترى أن يكون تمويل التعليم العالي بواسطة القطاع فى بعض الأحيان غير فعِّ

, و المدافعون عن هذه النظرية الأخيرة يرون أن تمويل التعليم 
ً
الخاص، أو على الأقــل أن يجمع بين التمويل الحكومي، و الخاص معا

بالإضافة لانعدام الاستقلالية داخل مؤسسات التعليم العالي بواسطة القطاع الخاص فقط قد يؤدى إلى تقليل مبدأ تساوى الفرص 

العالي، و ابتعاد هذه المؤسسات عن أسس التقييم و التقويم بالإضافة لانعدام الاستقلالية داخل المجــالس العلمية. كما أن تمويل 

 بأن التعليم العـــالي التعليم العالي بواسطة القطاع الخاص يؤدى إلى توفــر دراسات مربحة، و سيكون الطلبة عبارة 
ً
عن مستهلكين .علما

 (.  Andreas  2002 P9ليس سلعة اقتصــادية) 

 والتحديات : التعليم العالى تمويل 3-2

  التعليم تمويل يعتبر
ً
  مدخلا

ً
 من دولة لأي التعليم أهمية مدى وتقاس كفاءة التعليم، تحريك عوامل من لأنه ذلك تعليمي، نظام لأي مهما

الموارد  من احتياجاته على الحصول  من تمكنه التي الضرورية، الاقتصادية بالقوى  يزود المجتمع لأنه عليه، وتمويلها إنفاقها بمدى الدول 

  التعليم يقف اللازم التمويل وبدون  والمادية، البشرية،
ً
 أوقات في بالأموال الإمداد " بأنه التمويل وعرف .الأساسية مهامه أداء عن عاجزا

 ( .2001 -10)الحجازي    "الأعمال تنفيذ في إليه للحاجة نقدي بقرض أو المال الإمداد برأس":( وهو 21:2002 ) الحاج،  "إليه الحاجة

 والمشروعات الأفراد بها يقوم التي الأعمال تتضمن مختلف التي الأنشطة مختلف عن يعبر التمويل" ( بأن10- 1986إسماعيل)  يرى  كما

 استحقاق. مواعيد في للغير بالالتزامات المستحقة للوفاء النقدية على للحصول 

 المؤسسات إلى التعليم إطار في المرصودة مجموع الموارد " هو التعليم بتمويل المقصود أن فيرون ( 68 -2000وزميلاه )  الوفا أبو أما

 ."بكفاءة امهاواستخد الأموال هذه وإدارة المتاحة بالموارد يتعين تحقيقها التي الأهداف لتحقيق التعليمية

 :  يقوم تمويل التعليم العالى على مبادئ تتمثل في: مبادئ تمويل التعليم العالي

: تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية  :
ً
 أولا

ك إنتشر هذا المبدأ فى الدول ألاشتراكية، و التى تسعى لإقامة المجتمع غير الطبقي، و على ضوء هذا الهدف إتجه النظام التعليمي بتل  

الدول إلى إلغاء المصروفات الدراسية، و تقديم مساعدات للطلاب الفقراء لمساعدتهم في أكمال مسيرتهم التعليمية. أما في الدول 

الرأسمالية فهذا المبدأ يخضع لعوامل كثيرة حيث أن الفرص المتاحة من حيث الكم و الكيف تختلف من طبقة الى أخــرى ) زينب  

 (.83ص  1988

 : 
ً
 المشاركة بين السلطات و الهيئات المركزية و المحلية :ثانيا

رغم اختلاف العوامل الثقافية من مجتمع لأخر، إلا أن معظم نظم التعليم العالى تسعى لتحقيق أهداف متشابهه، و بالتالى لكل نظام  

هذه النظم هي: أيدلوجية المجتمع، ونظام تعليمى بهذه المجتمعات سماته التى تميزه عن غيره. ومن أهم العوامل التي تؤثر في صياغة 

 (111ص  1984) فرانك . الإدارة التعليمية السائدة، و نظام التمويل، و مدى فعاليته و كفايته

وتمثل مساهمة المجتمعات المحلية تمثل أحد المصادر الرئيسية، و التقليدية فى تمويل مؤسسات التعليم العالى تاريخيا، وخاصة فى   

و الهبات المالية و العينية التى تقدمها هذه المجتمعات لمؤسسات التعليم العالى التى تنشأ فى أحضانها سواء كانت الجهات  شكل المنح،

، أو مؤسسات. و لكن بدأت هذه الفكرة تنكمش منذ عقد الخمسينات من القرن الماض ي، و ذلك بسبب تنامي فكرة أن 
ً
المانحة أفرادا

 دمات التي ينبغي أن توفرها الدولة لأفراد المجتمع.التعليم العالي جزء من الخ
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ً
 سليما

ً
 : توزيع ميزانية التعليم العالى توزيعا

ً
 ثالثا

هنالك اتجاهان بارزان فى تمويل التعليم، يركز الأول على ضرورة الإنفاق على التعليم العام، بإعتبار أن الأغلبية العظمى من المجتمع   

خر يركز على زيادة الإنفاق على التعليم العالي على أساس أنه يلبى الإحتياجات الفعلية لخطط التنمية تستفيد منه. أما الاتجاه الأ 

 الإقتصادية، و الإجتماعية. 

( على أهمية الالتزام بعدالة توزيع ميزانية التعليم العالي بناءً على أعداد الطلاب الملتحقين بكلا 10، ص 1977يؤكــد محمد سيف  )    

 للتكلفة الحقيقية لكل طالب يدرس بهما. و يضيف  بأن هنالك عدة شروط ينبغي النوعي
ً
ن من الدراسات الإنسانية و التطبيقية، وفقا

 مراعاتها عند توزيع ميزانية التعليم، وتتمثل في: حاجة القطر الى كل نمط من أنماط التعليم العالى .

  ميول، و إهتما
ً
 مات، و إحتياجات الطلاب، و قدراتهم.ظروف القطر، و إمكاناته.، و أخيرا

 العالى  التعليم تمويل مصادر

 للمؤسسات النقدية وغير النقدية الموارد هو توفير التعليم بتمويل المقصود أن على تؤكد كلها أن وجد السابقة التعريفات خلال من

)  " استثماراتها تمويل بهدف   أموال على المنشأة منها حصلت التي المصادر تشكيلة " التمويل مصادر وتعني .مختلفة مصادر من التربوية،

 (1998:5 هندي 

 وآخرون، ) التركي "التعليم لبرامج التكاليف اللازمة على منها الحصول  يمكن التي الجهات " بها فيقصد التعليم تمويل مصادر أما

 ، المصادر.الخاصة المصادر ، .الحكومية المصادر ::منها عديدة جهات و مصادر من ( و التعليم الجامعى يستمد موارده المالية1962:225

 الذاتية، الأوقاف، الزكاة، وفيما يلى سوف نتناول كل مصدر بالتفصيل .

 
ً
 الحكومية المصادر: أولا

 بروع طرق  بعدة الجامعات تمويل في الحكومة حيث تساهم الجامعات، معظم لتمويل الرئيس ي المصدر هي الدول  بعض في الحكومات تعد

 في التنمية المساهمة وعلى المادي الكسب على قادرين مواطنوها يصبح أن " بهدف الجامعي الحكومات التعليم وتمول  الوسائل، من العديد

 (65: 1996ومعارف ضرورية لبناء المجتمع ) على وهوانه  مهارات ويحملون  مثقفون  أفراده مجتمع لإنشاء وذلك .. للمجتمع الاقتصادية

 في تدرج والتي القومي، الناتج من التي تستقطع الأموال حجم " به يقصد الذي العام بالإنفاق للجامعات الحكومي لتمويلا عن ويعبر

، ( 704:1994 ).)درويش،   "ودائمة دورية بصفة الرسمية الجهات من غيرها أو محلية أو حكومات مركزية، كانت سواء الحكومية، الموزانات

 ( .25:1996 )عبدالله،  "ضريبية حصيلة من مستمد إنفاق أي" وهو

 الدخل من تخصص ميزانية خلال من وذلك  المنتظمة للدولة الثابتة الواردات طريق عن مباشرة بصورة الجامعات بتمويل الحكومات تلجأ

 لمدة إيراداتها الدولة لمصروفات المعتمدة التقديرية الأرقام ":بالميزانية ويقصد .العالي للتعليم منها نسبة ويتم تخصيص للتعليم، القومي

 والأمن العامة كالخدمات شتى المجالات في إنفاقها للحكومة تسمح التي العامة النفقات جميع تشمل فهي سنة، عادة تكون  معينة قادمة

 (.609 : . 1980 ) الجمال،   الإنتاجية والمشروعات والعدالة والدفاع

 التعليم العالي والإنفاق الحكومي:

نظم التعليم العالى السائدة بدرجة عالية من التنوع، والتعاون، فبعض الأنظمة تتسم بهيمنة القطاع العام على التعليم العالى تتسم  

( أنه ليس هنالك اسلوب معين لتمويل التعليم العالى العام، و Tilak 1993ويرى )،  ،وبعضها الأخر يغلب فيه دور القطاع الخاص

العالى، تعتمد بصورة كبيرة على الدعم الحكومى، و بعضها على برامج القروض الطلابية، وبعض  الخاص، فبعض نظم التعليم

(،  وعليه يمكن تصنيف أنظمة تمويل التعليم العالى فى ثلاثة نماذج كما 44، 1989المؤسسات الخاصة على رسوم الطلاب ) الحوت 

 ( هى :1997أورد   د. صباحى  )

 لة : النموذج الأول : هيمنة الدو 

تقوم الدولة بتمويل النشاطات الاساسية لمؤسسات التعليم العالى، وتوفير الإعاشة للطلاب، وغالبا ما تكون الدراسة بدون مقابل أو 

بمصروفات منخفضة. ويتم التمويل بصورة مباشرة من وزارة المالية، او بطريقة غير مباشرة )لجنة المنح الجامعية أو ما شابهها( وهو 

 ليزى ويعمل به فى المملكة المتحدة، وكينيا، والهند والسودان.نظام انج

 النموذج الثاني : استرداد التكاليف : 

 يعتمد هذا النموذج على استرداد بعض التكاليف التعليمية بفرض رسوم دراسية علي الطلاب حسب مستوى دخل أولياء أمورهم.

 النموذج الثالث : تنويع مصادر الدخل : 
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 -اقتصاد مخطط  –يل للتعليم العالى تتأثر الى حد كبير بالنمط الاقتصادي الذى تتبناه الدولة المعنية ) اقتصاد سوق مصادر التمو  

اقتصاد مختلط( وقد تعاظم الدور الذى تلعبه الجامعات في العالم الحديث، وزادت أهميتها الاستراتيجية. وقد أدى هذا الوضع الى 

التعليم العالي عامة، والجامعات بشكل خاص، وأصبح التعليم العالي يستهلك نسبة متزايدة من الناتج  زيادة إنفاق الدولة على مؤسسات

القومي الإجمالى في معظم البلدان المتقدمة، والنامية على حد سواء، و يرجع هذا الى زيادة الطلب على التعليم العالى سواء  كان هذا 

 
ً
، او اجتماعيا

ً
 خاصا

ً
 . طلبا

 بالمقارنة  وعلى الرغم
ً
من الزيادة المضطردة في ميزانية التعليم العالي بالمقارنة مع مستويات التعليم الأخرى، فإنها مازالت منخفضة تماما

ل مع الطلب الاجتماعي المرتفع لهذا النوع من التعليم، وذلك لمقابلة التكلفة العالية، والمتعاظمة التي تعتبر مشكله أساسية تواجه الدو 

 علي وجه الخصوص.النامية 

( بمركز دراسات التعليم العالى جامعة ولاية بنسلفانيا بعنوان )التعليم العالى فى متناول الجميع، H.Lee Upcraft   (2001دراسة  

 للطلاب، و 
ً
أوليائهم الاستجابة لتكاليف التعليم العالى الآخذة فى الإرتفاع(  ، هدفت الى التعرف على كيفية جعل التعليم العالى ميسورا

 رغم ازدياد تكاليف التعليم العالى، وكذلك هدفت  لمعرفة الدور الملائم لشئون الطلاب فى شأن تكاليف التعليم العالى، و قد استخدم

 ظهرت لتبقى، و تظل قائمة، و 
ً
المنهج الوصفى لإجراء دراسة، و توصل الباحث لعدة نتائج أهمها: إن قضية جعل التعليم العالى ميسورا

 من  تتراوح التعليم لميزانية عالمية معدلات الدولية والمؤتمرات اليونسكو حددت رغم من تواصل ارتفاع تكاليف التعليم العالى، وقدبال

)   تخصصه للتعليم أن ينبغي بما الحكومات لتبصير % ( من الدخل القومى ،وذلك5 -4للدولة وحوالى  )  العامة الميزانية من %17-14

 ( . 189: )ب( 1977موس ى، 

 يتخذ هذا النمط من التمويل عدة أشكال منها :التمويل  الحكومى غير  المباشر : 

 فرض ضرائب ورسوم خاصة للتعليم الجامعى . -1

 القروض . -2

 تسهيلات ضربية للجامعات . -3

 المصادر الخاصة  :ثانيــــا ً 

 للجامعات الحكومية المخصصات بتخفيض من الدول  الكثير تقام لهذا الحكومة كاهل على كبيرا عبئا يشكل الجامعي التعليم تمويل أصبح

 )بويطانة  ."المتحدة الأمريكية والولايات وبريطانيا، اليابان منها العالم، دول  من كثير في هذه التخفيضات أكبر الثمانينات فترة شهدت وقد"،

والتبرعات من جهات خارجية و  الهبات سية(، وقبول الطلبة )الرسوم الدرا على رسوم بفرض للجامعات الحكومات سمحت (، لذا1991:21

 وضريبة أرباب الأعمال .  الخريجين على ضريبة داخلية، وفرض

 المصادر الذاتية  :ثالثــــا ً 

 الموازي(، والتعليم المسائية، الممول  ذاتيا )الدراسات التعليم كأسلوب أساليب، عدة له المنتجة الجامعة إطار ضمن الذاتي والتمويل

 الإنتاجية . العلمية(، والنشاطات والاستشارات المستمر والتدريب، )التعليم  مالي مردود لقاء المجتمع وخدمة

 : الأوقــاف 
ً
 رابعـــا

  والأوقاف التبرعات إلي الحالي الوقت في العالم جامعات من كثير لجأت
ً
 التمويل في التراجع ظل في التمويل مصادر من لاعتمادها مصدرا

 على الإعتماد الخاصة وتقليل مواردها تنمية على التسعينات بداية منذ سنغافورة في الجامعات بعض سياسة ي، فقد إعتمدتالحكوم

 بليون  إلي قيمتها تصل بها التعليم لتمويل أوقاف على م  الحصول  1991عام  في هناك جامعتان إستطاعت السياسة هذه ظل الحكومة، وفي

 التالية، السنوات الخمس خلال أوقاف شكل في للجامعات دولار مليون  ( 250 ) بتقديم نفسها الحكومة متألز  ثم  ومن أمريكي، دولار

 (.151:2003 غير حكومية  )الهلالي، مصادر من المبلغ هذا مثل على تحصل أن واستطاعت

  الإسلامي، المجتمع في الوقف لعب وقد
ً
  دورا

ً
 قدم فقد والإقتصادي، الإجتماعي التنظيم نهضة العلمية، وفي الإسلامية الدعوة نهضة في مهما

من  كثير نشأت كما الصحية، والخدمات للطلاب ومساكن ومكتبات تعليمية إنشاء مؤسسات من التعليمية الخدمات أنواع جميع

 وجامعة مصر، في ريفالش الأزهر أوقاف، كجامعة شكل في يقدم كان الذي الخاص المال على إعتمادا العريقة العربية الجامعية المؤسسات

 .العراق في النظامية تونس، وجامعة في الزيتونية وجامعة بفاس، القرويين

 زهرة أبو محمد / الفقيه الشيخ ذكره ما هو الذين قرروه الفقهاء عند جامع مصور  تعريف أصدق أنه المعاصرين الفقهاء من كثير يرى  لهذا

 الخير إبتداء جهات من لجهة المنفعة وجعل – عينها بقاء مع بها الانتفاع يمكن التي العين ةرقب التصرف في منع هو: الوقف " بقوله الله رحمه

بها،  الانتفاع يدوم التي العين رقبة في التصرف إنه قطع " : الباري  فتح في العسقلاني حجر ابن قال كما" ( أو  ( 104:1994 ) الأمين، " وإنتهاء
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 بالبيع، والرهن، فيها يصرف ) فلا العين، حبس هو :السابقة التعريفات أغلب في الوقف قوام( ف 1983:228)بوركبة،  " المنعة وصرف

 .الواقفين شروط على مقتض ى الوقف لجهات تصرف المنفعة، تسبيل مع والمنفعة(  بالميراث تنتقل ولا والهبة،

 الوقف مشروعية

 سبحانه الله إلى التقرب وسائل من ووسيلة والخير، أعمال البر من لأنه مشروع الوقف أن في أجمعين عليهم الله رضوان الأئمة بين خلاف لا

 صار والعباس ي الأموي  العهد النبوية. ففي والسنة الكريم، القرآن من العامة بالنصوص على مشروعيته الفقهاء استدل وقد وتعالى،

 وصار للقضاة، تابعة وأصبحت لفقراء والمساكين،ا لحقوق  حماية خاصة سجلات لها ووضع القاض ي، إشراف تحت مستقل للأوقاف ديوان

عين  وإذا الواقف، شروط حسب للمستحقين وصرفه ريعها وقبض أصولها بحفظ في الأوقاف النظر القضاة يتولى أن عليه المتعارف من

 (.15:1991 )الدغمي، "الوقف في النظر القضاة يتولى ولا إشرافه، تحت عمله يكون  الناظر الواقف

 (4 ج: 1984 عابدين، )ابن .أهله من بنية الثواب تحصيل الآخرة وفي الأحباب، بر الدنيا في:الوقف حكم

 :لاعتبارين وذلك نوعين إلي الوقف الفقهاء قسمالوقف :  أقسام

 الغرض باعتبار -أ

 :نوعين لىإ عليها أوقف الجهة التي بحسب به،أو المنتفعين أو منه، الغرض إلى بالنظر الوقف والأئمة الفقهاء يقسم

 معينين،كأن أشخاص أو معين شخص على بعدها وقفا معينة،يكون  لمدة ولو خيرية، جهة على الأمر أول  في يوقف الذي هو ": خيري  وقف 1-

 مدرسة (  أو مستشفى على أرضه يقف

 سواء الوصف أو بالاسم عينهمي الذي من الأشخاص لغيره أو نفسه للواقف ابتداء فيه الريع استحقاق جعل ما وهو":أهلي أو ذري  وقف 2-

 (12) الحسينى د.ت.  "غيرهم  من أو أقاربه من أكانوا

 المحل باعتبار -ب

 أكثر فذهب وقفها، يصح التي الأموال الفقهاء حول  اختلف (، وقد( 14:1981 )الحنفي، "المتقوم  الموجود المال هو "الوقف بمحل ويقصد

 والمنقولات . العقارات من يكون   أن يصح الوقف يكون  عينه بهذا بقاء مع به الانتفاع عه وجازبي جاز ما وقفه يجوز  الذي" أن إلى الفقهاء

 .الموقوف المال أنواع بعض في الفقهي للرأي بيان وهنا

 بالاتفاق.  ونحوها وحوانيت وبساتين ودور  أرض من مبنية غير أو كانت مبنية الأرض وهو :العقار وقف يجوز  :العقار وقف  .1

 السلاح وأنواع كالقناديل والحصر، المسجد آلات مثل مطلقا، المنقول  وقف جواز الحنفية،على الجمهور،غير اتفق :نقول الم وقف  .1

 الوقف. لصحة التأبيد يشترطوا لم العقار،إذ من لغيره تبعا بذاته أم مستقلا الموقوف  أكان وسواء والأثاث، والثياب

 الشيوع، مع القسمة، يحتمل لا الذي المشاع وقف ية،المالك غير الجمهور، عند يجوز   :المشاع وقف .1

 فجاز وقفهما، يجوز  لأنهما عينان علوها؛ دون  وسفلها سفلها، دون  الدار علو وقف يجوز  :والحنابلة الشافعية قال :الارتفاق حق وقف  .4

 الآخر . دون  أحدهما وقف

 ويؤدي الانتفاع، أوجه أوغيرها من بالزراعة ليستغلها لناسا لبعض للدولة،تعطيها مملوكة أراضٍ  هي" :الإقطاعات :الإقطاعات وقف  .5

 . مثلها في يفرض ما فيها، يفرض أن على لإحيائها أو -إقطاع استغلال وهو-للدولة ملكيتها بقاء مع عليها، المفروضة الضريبة

 عليها يدها الحكومة فوضعتاستغلالها،  عن عجزوا ولكنهم الأفراد، لبعض مملوكة أرض هي :الحوز  أراض ي :الحوز  أراض ي وقف  .6

 وقفها.  يصح فلا .ضرائبها منها وتستوفي لتستغلها

  الحكام أحد يقف أن :الإرصاد :الإرصاد وقف .7
ً
 بحكم جائز هذا أن عرف وقد .مستشفى أو كمدرسة عامة لمصلحة للدولة مملوكة أرضا

  هذا يسمى ولكن .العامة الولاية
ً
 "حقيقة وقفا لا إرصادا

 تطهرت الدين الراهن وفى فإن معلقا بالمرهون، المرتهن حق يبقى لكن يملكه لأنه المرهون، وقف للراهن يصح :الحنفية قال :المرهون  وقف .8

 بها . المرتهن حق تعلق من المرهون  العين وخلصت

 المؤجر، منفعة وقف تأجرالمالكية للمس عند ويصح المؤجرة، العين وقف للمؤجر المالكية، الجمهور،غير عند يصح :المؤجرة العين وقف .9

 (8/168 ج: 1989 )الزحيلي،   "الجمهور  عند وقفها يصح ولا

 :شروطه و الوقف أركان

 .الأركان هذه من ركن كل شروط يلي وفيما شروط، هذه الأركان من ولكل .والصيغة عليه، والموقوف والموقوف، الواقف، :أربعة أركان للوقف

  الواقف، يكون  أن على اشترط لهذا تبرعات،ال من الوقف يعتبرالواقف : شروط 1-
ً
  حرا

ً
، بالغا

ً
 عليه محجور  مديون  ولا وغير مرتد عاقلا

 ( .14:1981 )الحنفي،
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 أن يجب الوقف أن ترى  فقهاء الأحناف وغالبية الموقوف المال وهو -العقد عليه يرد الذي الوقف محل هو الموقوفالموقوف :  شروط 2-

 .اشتراط التأبيد بعدم يقولون  فإنهم لكيةالما أما .التأبيد على يكون 

 عليه الموقوف شروط  -ت

 :هما شرطين عليه للموقوف أن (1997،27) مشهور  ذكرت لقد

 .  كالمدارس العامة المرافق وغيرها من السبيل ابن و والربط كالمساجد، حكما ، أو حقيقة للتملك أهلا يكون  أن  .1

 وتعالى، سبحانه الله إلى بها يتقرب يكون صدقة أن الوقف شرعية في فالأصل المال، في ولو وقربة بر جهة عليه الموقوف يكون  أن  .2

 ليس عليه الموقوف يكون  أن عندهم يكفي وإنما ذلك، يشترطون  لا فإنهم المالكية والشافعية أما والحنابلة، الأحناف به يقول  الشرط وهذا

 .الخمر على كالوقف جهة معصية

 يحتاج فلا المعتبرة، بصيغته من الواقف فقط الإيجاب على..بيانه هنا والعقد " العقد، وهو وشرعي أساس ي نرك للوقفالعقد : شروط  -ث

 معينين غير أشخاصا يكون  وقد والمدرسة، كالمسجد فقط وإحسان بر جهة قد يكون  عليه الموقوف أن ولاسيما عليه، الموقوف قبول  إلى

 (.29/ 1جالسبيل ) الزرقاء، د.ث :  كالفقراء وأبناء

:
ً
 الزكاة خامسا

 ومورد العقيدة، في والإخوة الاجتماعي والتكافل مظاهر التضامن من مظهر وهي والقادرين، الأغنياء على فرضت إسلامية ضريبة أول  هي

 الحاجات تعطى لذوي  الثمانية مصارفها من خمسة حيث .أهميتها يعي ولمصارفها إليها والناظر الدولة الإسلامية، في المالية الموارد من أساس ي

الإداري(،  عليها )الجهاز القائمين لخدمة السادس السبيل، ومصرفها وابن والغارمين الرقاب وفي والمساكين الفقراء من والطارئة الأصلية

 أي وللزكاة والخارج، بالداخل ومهمتها العالم، في ورسالتها الإسلامية، الدولة علاقة بسياسة فلهما الباقيان والمصرفان
ً
 تمويل دور  في ضا

 كلمة الإسلام . لتعلو والدعاة المجاهدين وإعانة الفتنة، من الأمة وحماية الدعوة، ونشر الجهاد،

 الاقتصاد السوداني و الأنفاق على التعليم العالي. المبحث الثالث

 الإنفاق على التعليم العالي و الناتج المحلى الإجمالى   1-3

العالى، من أهم أوجه الصرف فى قطاع الخدمات، و تعتبر نسبة هذا الإنفاق من أجمالى الإنفاق الحكومى يعتبر الإنفاق على التعليم  

، و التعليم العالى على الأخص .   كان لابد من تناول نسبة الإنفاق الحكومى على 
ً
، لمدى إهتمام الدولة بالتعليم عموما

ً
مؤشر هام جدا

( يظهر نسبة الدعم الحكومى للتعليم العالى من إجمالى الناتج القومى خلال 1لى . الجدول رقم  )التعليم العالى كنسبة من الناتج الإجما

 فترة الدراسة .

 م 2010-91الدعم الحكومي للتعليم العالى كنسبة من الناتج الاجمالى و من المصروفات الحكومية)م.  جنيه(. (1الجدول رقم )

الدعم للتعليم العالى كنسبة من 

 % المصروفات

الدعم للتعليم العالى كنسبة من 

 الناتج الاجمالى %

 النسبة الناتج الدعم العام للتعليم العالي

2.2 0.4 3.500.0 860090 92/93 

5.3 0.4 8.500.0 1753563 93/94 

5.9 0.5 15.000.0 2974103 94/95 

2.2 0.2 12.000.0 4133657 1995 

4.3 0.3 40.851.0 10217502 1996 

4.7 0.3 49.000.0 15929308 1997 

4.7 0.3 65.430.0 19916126 1998 

4.2 0.3 69.851.0 23337689 2000 

4.0 0.3 71.000.0 45500009 2002 

4.0 0.4 75.430.0 54000980 2004 

4.4 0.5 90.851.0 70065444 2006 

4.0 0.3 92.000.0 130887677 2008 

3.9 0.2 95.430.0 148800888 2010 

إدارة التمويل وتطور  –/ وزارة التعليم العالي  2_ 92/93/1994-91/92-90/91-89/90العرض الاقتصادى  –/ وزارة المالية 1در:المصا

 م2010-2008-2006-2004-2002-2000-1998-1997-95/96-94/95-92/93 9ميزانيات التعليم العالي والبحث العلمي ص
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لا يحظى بالنصيب المعقول من الموارد الاقتصادية، و المالية، فنجد  أن نسبة الدعم نلاحظ   أن الدعم الحكومي للتعليم العالي  

% و قد تحققت فقط فى الأعوام 0.5لم تزيد على  1996م و حتى العام 89/90الحكومي للتعليم العالي الى الناتج الأجمــالى منذ العام 

م . بالتالي 2010م  و العام 1995% ( فى العام 0.2مستوى لها ) م و قد انخفضت بعد ذلك لتحـــقق أدنى 1994/1995م و 90/1991

يتضح أن نسبة دعــم الدولة للتعليم العالى من الناتج الإجمــالى نسبة متدنية إذا ما قورنت بالدول الأخرى مثال لذلك بعض الدول 

 يوبيا، و تنزانيا .(  (  وهذه نسبة  لم تسجل إلا فى الدول النامية مثل إث2المختارة ) الجدول رقم )

 ترتيب بعض الدول حسب دليل التنمية البشرية و اختلال التوازن في التعليم كنسبة من الأنفاق الحكومي. ( 2الجدول رقم  )   

ترتيب الدول حسب دليل  القطر م

 التنمية البشرية

التعليم  نسبة% من الأنفاق 

 الحكومي

 ملحوظة

  24.2 26 سنغافورة 1

 18.1 70 أيران 2

دولة بالتسلسل حسب المؤشرات  175رتبت  22.5 89 بيرو 3

 24.3 132 غانا 4 لتحديد التنمية البشرية فى الدولة المعنية.

 4.8 158 السودان 5

 180 -146ص  1997المصدر : تقرير التنمية البشرية للعام 

الية فى تعزيز التنمية ألاقتصـــادية، و الاجتماعية، و يقدم ( إن التعليم العالى بوضعه الحالى لا يسهم بفع1995يرى أبراهيم صباحى )

 أربعة أسباب لتأكيد موقفهم تتمثل فيما يلى :

 إنخفاض الاستثمار فى التعليم عامة. -1

 سوء توزيع الموارد بين أنماط التعليم العالى المختلفة الأكاديمي، والتقنى. -2

 لمعـدلات الرسوب . الإستخدام غير الفعال للموارد داخل مؤسسات -3
ً
 التعليم العالي وفقا

عدم التكافؤ في توزيع الفرص التعليمية بين المجموعات المختلفة، فالقلائل الذين فازوا بدخول التعليم العالى يحصلون على دعم  -4

 (.42، 1995) صباحى   أكثر من الذين لم يستطيعوا دخوله

 الملامح الرئيسية للتعليم العالى بالسودان

م ، توصل الى أن هذا التطور تميز بعدد من 2010 – 89خلال دراسة الباحث لتاريخ تطور التعليم العالى بالسودان للفتــرة من  من

 الملامح أهمها :

 حداثة مؤسسات التعليم العالــــى :  -1

، حيث قام اللورد كيتشنر بافتتاح م بأسم كلية غردون التذكارية18/11/1902باستثناء جامعة الخرطوم، و التى يرجع تأسيسها لـ   

مبانى الكلية، نجد أن كل الجامعات و الكليات لم يتعد عمــرها ربع القرن من الزمن ) أربع جامعات (. أما باقى الجامعات فهى حديثة 

 إذا ما أخذنا فى الاعتبار أهمية الخبرة، و عمر ا
ً
لجامعة فى خلق رصيد عهد، و لم يتجاوز عمرها عشر سنوات، و هى فترة قصيرة جدا

 تراكمي من المعرفة، و الخبرات، والإرث التربوي داخل هذه المؤسسات

 م2000-89/90الأعداد المخططة للقبول بالتعليم الحكومي و الأهلى . (3الجدول رقم )

 المجموع الجامعات والكليات الأهلية الجامعات والمعاهد الحكومية مؤسسات التعليم العالى

 6080 933 5087 89/90ورة التعليم العالي ألاماكن قبل ث

 13370 1945 11425 89/90الأول 

 23474 4194 19280 90/91الثانى

 26388 5521 21267 92/93الثالث

 30000 4830 25170 93/94الرابع 

 34140 7605  26535 49/95الخامس 

 33473 7650 25823 95/96ا لسادس 

 34860 7890 26970 97/98السابع 

 40310 10785 29525 97/98الثامن 

 66655 21765 44890 2000العاشر 
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-93/94-92/93-91/92-90/91-89/90نتيجة القبول اللاعوام  –الإدارة العامة للقبول  –المصدر:  وزارة التعليم العالى والبحث العلمي 

 م2000 -م94/95-95/96-96/97-97/98

 لتعليم العالى:إرتفاع معدلات النمو فى أعداد طلاب ا  -2

 على البنيات 1989معدل نمو الطلاب المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الموجودة قبل  
ً
 كبيرا

ً
 كان له أثرا

ً
 ملحوظا

ً
م، شهد تطورا

%، 7.3م بجامعة الخرطوم بلغ حوالى 1998-89التحتية لهذه المؤسسات, فمتوسط معدل الزيادة السنوي للطلاب المقبولين للفترة من 

% كأعلى نسبة بالجامعات الحكومية القديمة، أما جامعات 142.1ينما بلغ متوسط معدل زيادة الطلاب المقبولين بجامعة الجزيرة ب

% . بصورة عامة نجد أن أعداد الطلاب 39% و  24الســـــودان، و أم درمان الإسلامية، وجوبا فقد تراوح متوسط معدل النمو بين 

م .  89/1990% مقارنة بالعام  480.4طالب، و طالبة بنسبة متوسط نمو مقدارها  29525م حوالى 1997/1998المقبولين بلغت فى العام 

-18% من الشريحة العمرية  6.3وبالرغم من ارتفاع أعداد الطلاب بمؤسسات التعليم العالي إلا أن نسبة   الطلاب شكلت فقط حوالى 

 بمقا 23
ً
% فى 17ييس الدول النامية ناهيك عن المتقدمة. حيث وصلت هذه النسبة في مصر سنة من السكان، وهي نسبة متدنية جدا

 % . 9.6%، كما أن متوسط النمو فى الدول النامية قد بلغ 13و فى جنوب أفريقيا  1995العام 

 إرتفاع أعداد الجامعات و الكليات   -3

م  خمس جامعات حكومية، وهى، جامعة الخرطوم، و كان عدد 89/1990بلغ عدد الجامعات قبل قرارات ثورة التعليم العالى فى العام 

%، أما جامعة الجزيرة  58.3كلية  ، و ذلك بنسبة نمو  19 -م 98/1999كلية و قد تطورت أعداد الكليات بها لتصبح فى العام  12كلياتها 

كلية بنسبة نمو  19-م 98/1999فى العام  م و قد تطورت أعداد الكليات بها لتصبح89/1990فكان عدد كلياتها خمس كليات فى العام 

% و كذلك الحال بالنسبة لجامعات جوبا، والسودان، وأم درمان ألإسلامية  فقد تراوحت معدلات نمو الكليات الجديدة 280مقدارها 

بنسبة نمو مقدارها جامعة منتشرة فى كل ولايات السودان  26بلغ عدد الجامعات  98/99% ( وفى هذا العام 240 -% 150بها ما بين ) 

م فقد إنحصرت فى مؤسستين فقط هما كلية الأحفاد للبنات، و كلية أم درمان 89/1990% .  أما الجامعات الأهلية فى العام 420

 جامعة  (. –مؤسسة تعليمية ) كلية  23م لتصبح 99/2000الأهلـية ارتفعت فى العام 

 لعالي التمويل الحكومي كمصدر رئيس ي لتمويل التعليم ا  -4

إن كل الجامعات الحكومية كانت و مازالت تعتمد على التمويل الحكومي في أداء رسالتها و ذلك من خلال إدارة تمويل خاصة بوزارة   

دول (. أما  –م في أنشطتها البحثية على التمويل الخارجي ) منظمات 89/1990التعليم العالي، و إن كانت بعض الجامعات تعتمد قبل 

% من حجم الأعتمادات المالية المخصصة لها. و على الرغم من الزيادة المضطردة  3ادات الذاتية في هذه الجامعات لم تتعد نسبة الإير 

النوع في ميزانية التعليم العالي بالمقارنة مع مستويات التعليم الأخرى، فأنها مازالت منخفضة بالمقارنة مع الطلب الأجتماعى المرتفع لهذا 

.  وقد   ذلك لمقابلة التكلفة العالية و المتعاظمة و التي تعتبر مشكلة أساسية تواجه الدول النامية على وجه الخصوص من التعليم و 

م و الأعوام التي سبقته دفع الجامعات إلى إلغاء عدد من 1996ورد فى التقرير الوزارى لأدارة التمويل  ) هذا الموقف المالي الحرج لعام 

 على استقرار العام الدراس ي و البيئة الجامعية، كما كان برامجها و كان الإتج
ً
اه إلى الحل الجزئي للمشاكل المتفاقمة و المتراكمة حفاظا

لهذا العجز المالي الأثر في الأحجام عن تمويل بعض المشروعات الاستثمارية التي قد تخرج التعليم العالي من قبضة الدعم الحكومي 

 (.3ص 1997-ارة التمويل أد –) تقرير وزارى  المتناقص

 من ناحية الأرقام المرصودة في الموازنات السنوية السابقة 
ً
 مهما

ً
. و أما الإيرادات الذاتية لمؤسسات التعليم العالي فهي لا تشكل رافدا

طبة، ولم يتعد الإيرادات الذاتية للتعليم العالي قا % من54نجد  على سيبل المثال، أن إيرادات جامعة الخرطوم تشكل نسبة تفوق 

% من الميزانية الجارية طوال الأعوام السابقة فى عقد التسعينات، مما يدل على أن المؤسسات ليس لديها 3إجمالي ألإيرادات الذاتية 

 واقعية لما تحصل عليه من الدخ  3نشاطات استثمارية توفر إيرادات ذاتية )الجدول رقم)
ً
ل ( أو أنها لا تقدم مقترحات تضمنها أرقاما

، الأ أنها  خشية إن يؤثر ذلك على نصيبها من الدعم المقترح
ً
 مباشرا

ً
 حكوميا

ً
.  أما مؤسسات التعليم العالي ألاهلى، رغم أنها لا تتلقى دعما

كانت تحصل على تسهيلات حكومية من خلال منح أراض ى  لأقامة الجامعات عليها بإعفاء كامل من الرسوم ، كذلك الإعفاء الجمركي 

 المعامل  و الوسائل التعليمية . لمدخلات

 م2000-90/91( : تطور الإيرادات الذاتيــة لكل مؤسسات التعليم العالي 4الجدول رقم )

 % من أجمالي الميزانية المخصصة للتعليم العالي مليون دينار العام

90/1991 1.68 1.98% 

91/1992 1.48 1.05% 

92/1993 5.78 1.6% 
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93/1994 25.04 2.86% 

94/1995 23.11 1.52% 

1996 44.4 1.08% 

1997 89.8 1.83% 

1998 120.0 1.83% 

1999 145.0 1.79% 

2000 354.0 2.0% 

 127ص  2001وزارة التعليم العالي  – 2000-1990المصدر: إنجازات  التعليم العالي   

 المبحث الثالث   

 الدراسة الميدانية

صادر الأولية والثانوية عن تمويل التعليم العالي في السودان،  و من ثم يتم عرض و تحليل يهدف هذا المبحث جمع  معلومات من الم

البيانات وفق الوسائل والأساليب التى تستخدم فى معرفة مدى توافر التمويل الحكومى للجامعات، وقد تم أستخدام أسلوب المقابلة 

 والاسئلة المفتوحة لثلاث مجموعات  هى :

ئة التدريس تشتمل على عينة عشوائية طبقية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية فى ولاية مجموعة أعضاء هي  -1

الخرطوم، والتي تتميز باحتوائها على جامعات قديمة وأخرى حديثة، بالإضافة لتوافر كل التخصصات النظرية والتطبيقية بها. ولقد 

 للو 100حدد الباحث حجم هذه المجموعة  بـ
ً
زن النسبي للمجموعة من إجمالي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختاره، وهي فرد، وفقا

 . 3170% من مجتمع الدراسة  3تمثل نسبة 
ً
 فردا

مجموعة مديرى الجامعات و عمداء الكليات تشتمل على عينة عشوائية نسبية طبقية من مدراء الجامعات وعمداء الكليــات و  -2

تخريج طلاب أثناء الفترة التي تناولتها الدراسة بالجامعات الحكومية فى ولاية الخرطوم، ولقد حدد  رؤساء الأقسام الذين أشرفوا على

 للوزن النسبي لمجموعة من إجمالي المجتمع بالجامعة و تمثل نسبة  60الباحث حجم هذه المجموعة  بـ
ً
. وفقا

ً
% من المجتمع 10فردا

 ة .فرد، مدير جامعـــة أوعميد كلي 594البالغ عدده 

مجموعة أعضاء من المجلس القومي للتعليم العالي و الخبراء و الباحثين تشتمل علي عينة عشوائية طبقية لأعضاء من المجلس  -3

، والمتواجدين داخل ولاية الخرطوم، وقد حدد البا
ً
حث القومي للتعليم العالي والخبراء والباحثين في مجال التعليم العالي والتربية عموما

 وهي تمثل نسبة  34موعة من العينة بـ حجم هذه المج
ً
. 85% من المجتمع والذي قدر بعدد  40فردا

ً
 فردا

 إستجابات مجموعات مجتمع الدراسة للأسئلة المفتوحة

 مجموعة أعضاء هيئة التدريس / 1

لمسببات التي تعوق الجامعات تم توجيه السؤال التالي في إستمارة المقابلة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، و الذي نصه :) ما هي أهم ا

 من أداء وظائفها (

 ( أستجابات أفراد مجموعة أعضاء هيئة التدريس  5الجدول رقم  )

 النسبة تكرار  السلبيات م 

 %93.6 88 ضعف التمويل الحكومى   1

 %91.4 86 العدد الكبير للطلاب الذي لا يتناسب مع البنيات التحتية المتوفرة 2

 %88.2 83 ليم العالي مع المجتمعات المحيطةعدم تجانس التع 3

 %85.1 80 الضغط المتواصل على الأساتذة بدون وجود أجازات مبرمجة  4

 %82.9 78 ضعف الكادر الادارى  5

 %62.7 59 عدم حداثة المناهج 6

 %59.5 56 ضعف التدريب لأعضاء هيئة التدريس 7

 %56.9 62 ت معينةتدخل الدولة فى إدارة الجامعات لإنفاذ سياسا 8

 %56.9 62 انعدام المراجع وعدم تأهيل القاعات و المعامل 9

 %54.2 51 السياسات التعليمية  غير المدروسة  10
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% ، و قد تلته السلبية التى تحدثت عن العدد الكبير  93.6( أن ضعف التمويل الحكومى  حقق أعلى نسبة  5يتضح من الجدول رقم ) 

%.وقد حققت سلبية السياسات التعليمية غير المدروسة أدنى نسبة 91.2يتناسب مع البنيات التحتية بنسبة  للطلاب، و الذي لا 

54.2.% 

 / مجموعة مديرى الجامعات و عمداء الكليات و رؤساء الأقسام2

سام والذي نصه:) أهم المعوقات تم توجيه السؤال التالي في إستمارة المقابلة الخاصة بمديرى الجامعات، و عمداء الكليات، و رؤساء الأق

 التي تواجه الجامعات في أداء دورها (

 

 إستجابات أفراد مجموعة مديرى الجامعات و عمداء الكليات و رؤساء الأقسام   ( 6الجدول رقم ) 

 النسبة تكرار  المعوقات م 

 %94.8 55 ضعف التمويل الحكومى 1

 %89.6 52 ملانعدام المراجع وعدم تأهيل القاعات و المعا 2

 %86.2 50 ضعف التدريب لأعضاء هيئة التدريس 3

 %86.2 50 ضعف المخصصات المالية لأعضاء هيئة التدريس 4

 %84.4 49 قلة المؤتمرات العلمية 5

 %82.7 48 عدم حداثة المناهج 6

 %82.7 48 ضألة المبالغ المخصصة من الدولة لتطوير و تحديث الجامعات 7

 %72.4 42 دارى ضعف الكادر الأ  8

 

% تحقق فى البند الذى تناول ضعف التمويل الحكومى، و فى المرتبة الثانية البند 94.8( نجد أن أعلى نسبة 6باستعراض الجدول رقم ) 

في  (% و تمثلت72 – 86%، أما باقي النسبة فكانت بين )82.7الذى تحدث عن إنعدام المراجع، و عدم تأهيل القاعات، و المعامل بنسبة 

 معوقات وهــى: 6عدد 

ضألة المبالغ المخصصة من الدولة لتطوير، و تحديث الجامعات، ضعف المخصصات المالية للأساتذة، ضعف الكادر الأدارى، عدم 

 حداثة المناهج، قلة المؤتمرات العلمية، ضعف التدريب لأعضاء هيئة التدريس.

 الخبراء و الباحثين / مجموعة أعضاء من المجلس القومي للتعليم العالي و 3

تم توجيه السؤال التالي في إستمارة المقابلة الخاصة بفئة أعضاء من المجلس القومى للتعليم العالى، و الخبراء، و الباحثين فى مجال 

 التعــليم العالى، الذي نصه ) أهم الوسائل التي من شأنها رفع الكفاءة النوعية لنظام التعليم العالي

 ستجابات أفراد مجموعة أعضاء من المجلس القومي للتعليم العالي و الخبراء ( إ7الجدول رقم )

 النسبة تكرار  الوسائل م 

 %82.3 28 توفير البنيات التدريسية و المعملية و تحسين بيئة الدراسة 1

 %82.3 28 النوعية المميزة لأعضاء هيئة التدريس 2

 %79.4 27 مراجعة المناهج و تحديثها 3

 %73.5 25 طيط السليم لقبول الطلاب المميزينالتخ  4

 %61.6 21 إعداد الكوادر الإدارية المؤهلة    5

 %61.6 21 الاهتمام باللغة الأجنبية لأتاحة التواصل مع العالم 6

 %58.8 20 تفعيل دور الهيئة العليا للتقويم و الاعتماد 7

كفاءة النوعية فى توفير البنيات التدريسية، و المعملية، و تحسين بيئة العمل، و ( برزت أهم وسيلة من شأنها رفع ال7من الجدول رقم )  

 %  .82.3النوعية المميزة لأعضاء هيئة التدريس، و التي حققا أعلى نسبة هى 

 مناقشة النتائج و المقترحات و التوصيات. المبحث الرابع

ل التمويل الحكومى للجامعات  فهذا يعني التحدث عن دعم وتأهيل البنيات تشير نتائج التحليل الى أنه عندما نتناو   مناقشة النتائج :

التحتية و التدريسية، وعندما نتابع الزيادة الكمية في أعداد الطلاب، والجامعات ، وزيادة المقاعد المخصصة كل عام للطلاب الجدد 
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لة مهمة للتعليم العالي في السودان تستوجب الدعم بالجامعات الحكومية، وما يترتب علي ذلك من تكاليف، حيث نجد أنه حدثت نق

الحكومي لها، وعندما نتفحص ميزانيات التعليم العالي خلال عقد التسعينات نجد أن هناك تطور رقمي ملحوظ ولكن عند إسناد هذه 

عملات الصعبة(  فنجد أن هنالك المبالغ الضخمة لمرجعية الدولار الأمريكى )معظم مدخلات البنية التحتية من الخارج ويتم شراؤها بال

( ( وقد مارست هذه الجامعات نتيجة لذلك عدة أساليب 1تدني واضح في هذه الميزانيات خاصة في الجامعات القديمة ) ملحق رقم )

العليا  لأيجاد مصادر تمويل أخرى  لمعالجة العجز في الدعم الحكومي منها القبول علي النفقة الخاصة، والاهتمام ببرامج الدراسات

ع وتوسيــــع القبول، والبرامج في كليات التنمية البشرية. و نتيجة لهذه السياسات التمويلية المترتبة عن ضعف الدعم الحكومى،  لم تستط

الإدارات الجامعية مواجهة التدنى فى البيئة الجامعية، و هذا ما أتفق عليه أعضاء مجموعات الدراسة المختلفة   من ضعف التمويل 

 حكومى و ضعف توافر البنيات التدريسية .ال

مليون دولار لمقابلة هذه  2% مقابل توفير 50جاء في تقرير لجنة جامعة الخرطوم الموافقة علي زيادة أعداد طلابها المقبولين بنسبة 

وفق ما جاء في الزيادة، بجانب تخصيص ميزانيات صرف أساس ي للقاعات، والمعامل في المستقبل، وذلك علي مدي خمس سنوات . 

-م1990الأمانة العامة لعام -تقرير اللجان المكلفة بدراسة أوضاع الجامعات الحكومية القديمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

. يتضح أن الوصول إلى تحقيق أهداف التعليم العالي يستوجب توافر إمكانيات مالية، ومادية لازمة، وكافية بمؤسسات التعليم 113ص

عالي حتى تستطيع القيام بدورها خير قيام،  تشير نتائج التحليل عن ضعف التمويل الحكومى، مما أثر سالبا على البنيات التدريسية و ال

 البيئة الجامعية وأداء الجامعة لوظائفها .

 في تمويل منها الإفادة أوجه وما الإسلامي التربوي  الفكر من المستقاة التعليم تمويل صيغ نصه: ماهى والذي الرئيس ى السؤال نتائج

 السودانى؟ الجامعي التعليم

 الكشف بهدف وذلك الإسلامية التربوية المتضمنة لدراسات عن مؤسسات الإسلامي التاريخ كتب بعض تحليل تم السؤال هذا على وللإجابة

 :أمور  عدة التحليل خلال من اتضح وقد تمويلها،  صيغ عن

 
ً
 وفي مؤسسة، ( 128 ) حوالي إلى المقدس في بيت عددها وصل فقد والمملوكي الأيوبي العهدين في كبير بشكل ةالتربوي المؤسسات انتشار :أولا

   مؤسسة ( 207 ) من أكثر دمشق إلى وفي مؤسسة، ( 147 ) من أكثر إلى القاهرة

 
ً
 أفراد من وهبات تبرعات خلال من ا أنشئتلأنه وذلك خاصة كانت أغلبها الإسلامية العهود في أنشئت التي التربوية المؤسسات إن :ثانيا

  كان على الدولة الاسلامية التمويل في اعتمادها (  وإن تجار، قضاة، أطباء، أمراء، أميرات، ) سواء عامة المجتمع
ً
  قليلا

ً
 أن يكاد أنه حتى جدا

  يكون 
ً
 :وهي ثلاث ةالإسلامي العهود في ومنتشرة سائدة كانت التي التمويلية الصيغ أن يعني فهذا .جزئيا

 في التربوية المؤسسات بناء في يساهم السلاطين كان المسلمين حيث مال وبيت والمماليك، بالسلاطين الحكومية: ممثلة الصيغة - أ

 الشام. وبلاد القاهرة، المقدس، بيت من كل في الصلاحية المدرسة الذي أنشأ الأيوبي الدين صلاح كالسلطان الإسلامية العهود

 المؤسسات من كثير أنشئت للمؤسسات التربوية، فقد المجتمع أفراد يقدمها كان التي والهبات التبرعات عن : عبارة اصةالخ الصيغة -ب  

 . المدارس لبناء والتجار والقضاة والأميرات الأمراء تنافس فقد المجتمع جهود أفراد بفعل الإسلامية العهود في التربوية

  الخيرية، الأعمال على وقف ممتلكاتهم على الإسلامية العهود في والقضاة والتجار والأمراء السلاطين اعتاد لقد :الوقف صيغة -ت 
ً
 وخصوصا

 يوقفون بعض والأمراء والسلاطين الأهالي كان فقد والمملوكية، الأيوبية الدولتين عهد في الظاهرة  هذه انتشرت وقد التربوية، المؤسسات على

 التربوية. المؤسسات على ريعها ليعود العقارات

 -أبعاد التمويل بالصيغ الاسلامية :

 الاجتماعي البعد

 يوقفون  للمدرسة الممولون  كان فقد للطلبة والمعلمين، الاجتماعية الجوانب تراعي الإسلامية التربوية المؤسسات تمويل سياسة كانت لقد

 
ً
يدفعون  لا الطلبة وكان بالمدرسة، ملحقة للطلبة خاصة بيوت إنشاء المملوكي العصر في سمات المدرسة من الطلبة، فكان لمساكن أوقافا

 
ً
 التمويل سياسة أن يتضح للطالب هكذا بالمؤسسة الخاصة الأوقاف إيراد من نسبة يخصص الواقف وكان دراستهم، مقابل رسوما

 بجانب التمويلية السياسة تكون  كوبذل للتعلم، للجميع الفرصة وإتاحة مجانية التعليم، حيث الاجتماعي من الجانب تراعي كانت الإسلامية

  فإنها للجانب الاجتماعي مراعاتها
ً
 بدون  للجميع الإسلام حق في فالتعليم التعليمية الفرص وتكافؤ التعليم ديمقراطية مبدأ حققت أيضا

 .استثناء

 الاقتصادي البعد
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 الدولة أنحاء شتى في الاقتصادية الحياة إلى ازدهار هاعلي الموقوفة العقارات قبل من الإسلامية التربوية المؤسسات على الإنفاق أدى لقد

 ضخمة تدر كانت الأوقاف لأن ذلك الإسلامية
ً
خدمات  لتقديم يستخدم كان منها والفائض التربوية المؤسسات على ريعها من يصرف أموالا

 لإيواء والخانات الموائل وأنشأت بمغربه، الإسلامي العالم مشرق  ربطت واسعة للطرق  شبكة الوقف أموال من ونمت فأنشأت عامة،

يصدر  التربوية، المؤسسات على الموقوفة للمزارع الزراعية المحاصيل من الفائض وكان  وترحالهم، حلهم في تجارهم أو فقرائهم من المسافرين

 الدولة . علي الاقتصادي بالنفع ويعود للخارج

 السياس ي البعد

 ممتلكاتهم ووقف والمملوكي الأيوبي العهدين التربوية في المؤسسات إنشاء إلى المجتمع أفراد كافةو  والمماليك والأمراء السلاطين تهافت لقد

 كثرة بسبب على ثرواتهم والاطمئنان الأمان بعدم المماليك وسلاطين أمراء يشعر كان فلقد السياسية،  لدوافع و ذلك التعليم لصالح

  ممتلكاتهم وقف إلى منهم الكثير لجأ لذلك مصادرة الأملاك، من والخوف القتل، وانتشار الوقت ذلك في السياسية التغيرات
ً
 وخشية خوفا

  أملاكهم فكانوا يوقفون  وضياعها، مصادرتها من
ً
  للمدرسة جزءا

ً
 .بعدهم من أبنائهم على الوقفية نظر ويشترطون  للذرية وجزءا

 صيغ التمويل المقترحة : 

ة على التكامل و التكافل الاجتماعى و ذلك من خلال مشاركة الطلاب فى التمويل من تعتمد فلسفة تمويل التعليم العالى المقترح

خلال دفع رسومهم الدراسية للمقتدرين، وتكافل المجتمع عن طريق الاوقاف و الزكاة فى تمويل رسوم الطلاب الفقراء، ومساهمة 

 قطاع الاعمال عن طريق رسوم الجمارك و ضرائب الارباح .

 :   يالحكوم التمويل - أ

  المسئولة الجهة بوصفها الحكومة نجد أن  
ً
التعليم وتمويله، فلذلك لابد من تنوع مصادر تمويلها للتعليم فى عدة أنماط و  عن قانونيا

 إيجاد بدائل للنظام التقليدى القائم على التمويل النقدى المباشر، ويمكن أن يأخذ التمويل الحكومى الاطر التالية :

 تقديم على وطلابه، حيث تمنح الدولة قروض حسنة لدفع الرسوم الدراسية تتركز الجامعي للتعليم خصصةالم والقروض المنح  -1

تعليمهم حيث  لمواصلة المخصصة المالية وقروض حسنه فى الاجل الطويل تقديم  لمنح طريق عن ذلك الجامعات طلاب إلى المساعدات

الرسوم الدراسية . وتعد المنح و القروض الطلابية  واحدة من أليات إستعادة تقوم الدولة بدعم الجامعات عن طريق دعم الطلاب فى 

 تكاليف تمويل التعليم العالى، ولابد من ربطها بدخل ولى الامر و الاداء الأكاديمى .

 أصدار سندات مالية تخصص عائداتها للجامعات . -2

الإعفاءات ومنح إستثمارات مميزة  أو الأراض ي منح مثل ة،نقدي غير أو نقدية مساعدات مباشرة، ويتم  إما بصورة دعم الجامعات -3

 للجامعة  فى المدن الصناعية و شراء خدمات أستشارية منها كبيت خبرة .

 تمويل في منها يستفيدوا كي التعليم العالي لطلاب ميسورة وجعلها المدى من أموال الزكاة  طويلة القروض استخدام في التوسع   -4

المالية، مع التركيز على دعم تكلفة الطالب الجامعى فى الرسوم الدراسية  المنح والمساعدات مع جنب إلى جنبا تدفع الجامعي تعليمهم

 للطلاب  بدلا عن دعم الجامعة .

 :التمويل الخاص  -ب

تكلفة الطالب فى أسرهم، مع الاخذ فى الاعتبار ضرورة الربط بين الرسوم الدراسية و  أو الكليات طلاب يدفعها التي الرسوم الدراسية -1

 الانخراط من والاقتصادية الاجتماعية خلفياتهم مختلف على الطلاب جميع يتمكن حتى منخفضة الرسوم بقاء ضرورة "التخصص المعين 

 . "الجامعي التعليم في

أيجارات الواجهات و  ريع الاموال المنقوله و غير منقوله : وتشمل إيرادات الجامعة  من مرافقها كالمطاعم و الملاعب و الصالات  و  -2

 بناء أسواق تجارية فى المواقع المميزه  و أنشاء المزارع  ذات العائد الربحى .

 الكفالة الجامعية : ضرورة أن تنش ئ الجامعات حوافظ للطلاب غير القادريين على دفع الرسوم الدراسية  تمول من التبرعات -3

 وغيرها . الخيرية والمؤسسات المتبرعين ساهمةم على ومؤسساته، تعتمد المجتمع أفراد قبل من والهبات

الطالب المنتج : تقوم الجامعات بأنشاء أدارة للطلاب المنتجين و الاستفادة من أنتاجهم، أو دمجهم فى مشروع داخل الجامعة )  -4

 التشجير ( وبالتالى يخصم أنتاجهم  من رسومهم الدراسية . –النظافة 

 كبيرة، تبرعات من أثريائهم وتطلب حياتهم، طوال خريجيها بمتابعة نشاء إدارات متخصصهبأ الجامعات صندوق الخريجين : تقوم -5

  .مكتبة أو أو معملا مبنى لتقيم معينة، دفعة خريجي من متفاوتة تبرعات تجمع وكذلك

 التمويل المجتمعى ) صيغ أسلامية (  -ت 
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 :لذلك فيما يلي تفصيل متعددة، أشكالا المجتمعى المبنى على صيغ أسلامية  التمويل يتخذ

  أو مدرسة، يمول  فإما تعليم عال، جهة إلى تركته من بجزء جزء من المقتدرين  يوص ي  :الوصية .1
ً
 لمادة كرس ي حتى أو كلية، من قسما

من الضرائب و   الوصية لقيمة خصمها طريق عن وذلك الوصايا من النوع هذا الحكومة وتشجع له، عليها تخليدا اسمه يكتب معينة،

 .لزكاةا

 منها محددة لأغراض عائدها من يصرف ضخم، برأس مالي مؤسسة استثمارية بإنشاء استثمارية : تقوم الدولة  مؤسسة إنشاء  .2

  العالى و رعاية الطلاب الفقراء و دعم المشاريع البحثية . التعليم

 بمبالغ تتبرع بل لأبنائها، والإقامة لدراسةا مصاريف تكتفي بدفع لا الغنية الأسر بعض :للطلاب الغنية الأسر بعض من تبرعات   .3

 الأمريكي . العالي التعليم تمويل مصادر من الثانية المرتبة والوصايا فى والهبات التبرعات إضافية،  ونجد أن 

 لوزاراتا مع تتعاقد الجامعات والمشاريع الانتاجية القومية، كما.الصناعية والشركات أقسامها أحد أو الجامعة بين البحث عقود  .4

 عماله وتدريب المصنع، إنتاج لتحسين بالأبحاث، تقوم فالجامعة أجنبية،  أو حكومات أجنبية، شركات ومع بل المحلي، الحكم وسلطات

 الجامعة. موازنة في العجز مساهمة تساعد فى سد المصنع يقدم أن مقابل ابتكارية لصالحه، ببرامج والقيام

التبرع، وتقوم الجامعات بتبنى  صاحب على المترتبة الضرائب من للوقف التبرع بإسقاط قامت يالت من الدولة بتشجيع الوقف : ذلك .5

 نشر ثقافة الوقف من خلال تدريسه كمقرر دراس ى لكل طلاب الجامعة ضمن حزمة مطلوبات الجامعة.

 منحة هي العلمية بالكراس ي ويقصد الجامعات منها لتستفيد مؤقتة أو ثابتة إضافية تمويل مصادر بمثابة تكون  علمية كراسٍ  إنشاء .6

 الأساتذة أحد فيه ويعين الجامعة، في أكاديمي أو بحثي برنامج لتمويل اعتبارية شخصية أو فرد بها يتبرع مؤقتة، أو دائمة عينية أو نقدية

 استوحت وإنما ببدعة ليست ميةالعل الكراس ي إنشاء فكرة الدولية، أن والسمعة الرائدة والخبرة العلمي بالتميز لهم المشهود المتخصصين

 العربية العواصم من عدد في الأمر أول  السعودية العلمية ظهرت الكراس ي وقد الزاهرة، الإسلامية العصور  في إنتشرت فكرةالأوقاف التي من

 المدنية، دن للهندسةلا  ابن وكرس ي الإسلامية، للدول  فهد الملك كرس ي  :المتقدمة،مثل والعلوم الإسلامية وخصصت للدراسات والأوربية،

  .وايطاليا وأمريكا موسكو في أخرى  وكراسٍ  البحرين جامعة في سلطان الأمير وكرس ي

مشروع وقفية الرسائل الجامعية، الكثير من الرسائل الجامعية ذات مكانة مرموقه فى دعم النهضة الاجتماعية و الاسلامية، ولكن  .7

 لعدم ق
ً
درة أصحابها على نشرها و تسويقها، فنشر هذه الرسائل وتسويقها  ذو عائد مادى مجزى الاستفادة منها محدودة للغاية، نظرا

 وكذلك يساعد فى خدمة المشروع الاسلامى.

 :وحتى يتم تنفيد الصيغ التمويلة السابقة بالفعالية المطلوبه يجب أن  توفر الشروط التالية  

 .لى و إستقلال القرار الما التمويلية السياسة في المرونة -

 المختلفة. المجتمع ومؤسسات الجامعة بين الدائم  الاتصال -

 نشر ثقافة الوقف بين أفراد المجتمع الجامعى  خاصة طلاب اليوم و خريجى الغد و أثرياء المستقبل -

 ملخص الدراسة : 1 -6

ر و صيغ أسلامية للتمويل الجامعى،  وقد  تمثلت مشكلة البحث فى دراسة مصادر التمويل فى التعليم العالي بالسودان و إيجاد مصاد   

 تم تحديد الأهداف التالية لهذه الدراسة :

 معرفة واقع تمويل وزارة التعليم العالي للجامعات السودانية . (1)

 معرفة مدى توفر الدعم الحكومي المالي اللازم للجامعات وأثرها على إستقرار الحياة الجامعية. (2)

 من الفكر التربوى الاسلامى  التعرف على صيغ التمويل الجامعى (3)

 إقتراح السياسات، والمعالجات لمشكلة تمويل الحكومى للتعليم العالي و أيجاد صيغ تمويلية أخرى .  (4)

 ومن ثم توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية:

جتماعى المتزايد عليه، و إن التوسع في التعليم العالي بالسودان ضرورة إستوجبتها مواكبة التوسع فى التعليم العام، والطلب الإ  -1

لمعالجة الوضع الهرمي لنظام التعليم بالسودان الذي توسع في المراحل الثانوية دون أن تواكبه زيادة لمقاعد الاستيعاب فى التعليم 

 العالى.

 ه .عدم كفاية التمويل التعليم العالى الحكومى لآداء الجامعات لوظائفها، خاصة فى ظل الازمة الاقتصادية الراهن -2

مركزية التمويل عن طريق الادارة العامة للتمويل بوزارة التعليم العالى، أضعف الناحية الاستقلالية للجامعات وقدرتها على توظيف  -3

 الموارد المحدودة أصلا كما ينبغى .
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لتعليم العالي إلا أنها إذا ما الإعتماد على الدعم الحكومي في تمويل مؤسسات التعليم العالي، و بالرغم من التطور في أرقام ميزانيات ا -4

 في هذه الميزانيات، 
ً
 كبيرا

ً
قورنت بمرجعـية الدولار ) مدخلات البنية التحتية للتدريس تستجلب من الخارج (، نجد أن هنالك تراجعا

 بالتالي أصبح الدعم الحكومي لا يفئ باحتياجات التعليم العالي الحكومي.

لبنيات التحتية فأثر ذلك على الكتب، و الدوريات في المكتبات، و الأجهزة، و المعدات تراجع الدعم الحكومي أدى إلى ضعف في ا -5

 بالمعامـــل و البيئة الجامعية بشكل عام.

 توصيات الدراسة: 6-2

 بناءً على ما توصل إليه الباحث من نتائج يوص ى الباحث بالتالي:

ربوية و أبداعيه لتخدم المجتمع السودانى، وتعود بالنفع المالى على تبنى فكرة الجامعة الاستثمارية المنتجة، و إستحداث أنشطة ت -1

المؤسسة الجامعية . يتطلب تقسيم نشـاط الجامعـة ألى محورين أساسيين وهما: المحور الاول :  العملية الاكاديمية، و المحور الثانى 

 :نشاط الجامعة الانتاجى 

أن تفعيل النشاط الأستثماري كأستخدام  المنتجات المعرفية للجامعة بشكل تفعيل الأستثمار وتمويل نشاط الجامعة المنتجة،  -2

أقتصادي سيحقق مصادر تمويلية بشكل أساس ي ناجم عن أيرادات تسويق تلكم المنتجـات. ومصادر تمويلية أخرى على هيئة مساهمات 

 ـة , تتم تسويتهـا من العوائد وفقـا" لأحكـام التعاقـد .تمويلية تشغيلية حكومية , وخاصة , ووقفيـة , كقروض وأعـانات , ودعـم , ومساهم

تفعيل دور الاوقاف و الاستثمار فيها، من خلال تبنى نشر ثقافة الوقف بين فئات المجتمع و كذلك داخل أروقة الجامعة، وإنشاء  -3

 إدارات متخصصة للأوقاف و الاستثمار بإدارات الجامعات . 

الوقت لأعضاء هيئة التدريس بحيث يساهم فى خفض تكلفة ساعات التدريس بالجامعة، تبنى أنماط جديدة للوقف مثل وقف  -4

وكذلك وقف الابداع للطلاب بحيث يمكن بيع أنتاج الطلاب فى المراسم و المعامل للجهات الخارجية والاستفادة منها فى التمويل لمشاريع 

 طلاب أخرين .

عالي بشكل يوازى الاهتمام بالفصل الأول من الميزانية، والذي يختص بالمرتبات، و الاهتمام بميزانيات التنمية بمؤسسات التعليم ال -5

الأجور، ومنح ميزانيات التنمية أسبقية قصوى فى الدعم الحكومي ، و ربط تحديد الأعداد المخططة للقبول كل عام بنسبة تنفيذ 

 الصرف على ميزانية التنمية.

ى على رسالتها الاساسية، وذلك فى عدة مجالات : كالانتاج الفكرى و البحث العلمى و تفعيل فكرة الجامعة المنتجة ،بما لا يطغ -6

 الإستشارات القانونية و الطبية و الهندسية .

دراسة التكلفة النموذجية للطالب الجامعي لكل تخصص حسب متطلبات الجودة، والكفاءة وربط ميزانيات التعليم العالي بهذه  -7

 ططة للقبول.التكلفة وفق الأعداد المخ

تبنى سياسات تمويلية جديدة تساعد فى الدفع بالعملية التعليمية  تقوم على أعداد الطلاب وتكلفتهم على مستوى كل تخصص،  -8

 وتبنى مشروعات تمويل للرسوم الدراسية من قبل الدولة و المجتمع .

 

 أسال الله العلى القدير التوفيق إلى ما فيه الخير للبلاد و العباد
ً
 أخيرا

: قائمة المراجع باللغة العربية:
ً
 -أولا

 -)أ( الكتب:

 ، القاهرة، دار المعارف .في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليميةم( 1988زينب محمد فريد ) -1

 _ دار العلم للملايين بيروت . التخطيط التربوي م (: 1977عبد الله عبد الدائم ) -2

 مكتبة الانجلو المصرية القاهرة. – سه، أساليبه و مشكلاتهالتخطيط للتعليم، أسم( 1991محمد سيف الدين فهمي ) -3

 .العربية النهضة دار:،القاهرة 2ط ،الاستثمار قرارات واتخاذ الإداري  التمويل أساسيات  .( 1986 )محمد إسماعيل، -4

 .الليان ، سرسالعربية البلاد في الوظيفي والتعليم والتخطيط التنمية  .( 1962 )وآخرون أحمد التركي،  -5

 .الكتاب اللبناني دار :بيروت ،مقارنة ودراسات الإسلامي الاقتصاد موسوعة  .( 1980 )محمد الجمال، -6

 .صفاء دار:عمان ،التمويل مباديء .( 2002 )طارق  الحاج، -7

 .المعارف دار:القاهرة ،التمويل مصادر .( 2001 )عبيد الحجازي، -8

 .الإسلامي العالمي للفكر المعهد :المتحدة لولاياتا ،والحركة والدعوة الفكر في مراجعات .( 1981 )حسنة،عمر -9
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 .أبوعرفه وكالة  :القدس أحكامه، و الوقف في الصافي المنهلت( .الحسيني،محمد)د -10

  .الرائد دار :بيروت ،الأوقاف أحكام الإسعاف في .( 1981 )بكر أبي  موس ى بن إبراهيم الدين برهان النعمان  حسام الحنفي، -11

 .المتخصصة البحوث والدراسات سلسلة الأردن، تاريخ لجنة منشورات ،والمساجد الأوقاف( 1991 ) .محمد الدغمي، -12

 .الفكر دار:دمشق ، 3ط ،وأدلته الإسلامي الفقه .( 1989 )وهبة الزحيلي، -13

 ( أساليب كتاب البحث العلمى فى العلوم السلوكية.1989العساف، عبد المعطى ) -14

 امعة السورية.،الجأحكام الأوقافالزرقاء، مصطفى)د.ت(.  -15

 الحلبي البابي مصطفي مطبعة :مصر ، 3ط الأبصار، تنوير  شرح :المختار الدر على المحتار رد حاشية .( 1984 )أمين محمد عابدين، ابن -16

 .وأولاده

 .ذات السلاسل :الكويت المعاصرة، التربوية الاتجاهات في مقدمة  .( 1996 )هوانة ووليد تقي، على، -17

 .العربية النهضة دار :القاهرة واتجاهاته، قضاياه :الجامعي التعليم .(أ )( 1977 )منير  مرس ي، -18

 .الكتب عالم :القاهرة ،والغرب الشرق  في التربية تاريخ .(ب )( 1977 )محمد مرس ي، -19

 .الأزهر جامعة ،المجتمع تنمية في الوقف أثر  .( 1997 )نعمت مشهور، -20

 .العارف :الإسكندرية ،التمويل مصادر مجال في الحديث الفكر  .( 1998 )منير هندي، -21

 .الجامعية المعرفة دار:مصر ،المدرسية الإدارة في حديثة اتجاهات.( 2000 )وآخرون جمال، الوفا، أبو -22

 -)ب(الكتب المترجمة:

 ، ترجمة محمد توفيق رمزي، القاهرة دار المعارف .نظريات في التعليم العاليم( 1984تشارلز فرانك،) -1

 ت والدوريات:)ج(   أوراق عمل والمجلا 

مجلة -الجامعة و المجتمع، دراسة لدور كلية التربية جامعة الملك سعود في خدمة المجتمع  –( 1993سليمان بن محمد الجبر ) (1)

 يوليو . 27التربية المعاصرة عدد 

 الخرطوم  1العدد  –مجلة التعليم العالي  – الموارد المالية للجامعات –(1995عبد المنعم إبراهيم صباحي ) (2)

 القاهرة   . - موارد أضافية للتعليم العالي في مصر م(  1989محمد صبري الحوت ) (3)

 الأقطار - العامة الأمانة :الأردن العالى،  التعليم علي الإنفاق في المتاحة الموارد استخدام كفاءة ".( 1994 )العشري  درويش، (4)

 .العربية امعاتاتحاد الج686 ص خاص،ص العربية،عدد الجامعات اتحاد ،مجلة"العربية

 التعليم لتمويل الحالي الوضع تطوير في الافاده منها وبعض العالي التعليم تمويل في الأمريكية التجربة " .( 1986 )الرحمن عبد صائغ، (5)

 62 ص ، ص21 العربية، ع - .العربية الجامعات لاتحاد العامة الأمانة :، الأردن76الجامعات  اتحاد مجلة ،"العربي الوطن في الجامعي

 تصدر أبحاث سلسلة :، القاهرة43-13ص  ، ص 42ع المعاصرة، التربية مجلة .العالي التعليم تمويل.( 1996 )إسماعيل الله، عبد (6)

 .الحديثة التربية

 وتثمير إدارة والتدريب، للبحوث المعهد الإسلامي للتنمية الإسلامي البنك ندوة الإسلامي، الفقه في الوقف .( 1994 )حسن الأمين، (7)

 . جدة الأوقاف، ممتلكات

 المؤتمر .والنامية المتقدمة الدول  بعض الإنفاق في مع مقارنة العربي الوطن في العالي التعليم على اقالإنف  .( 1991 )الله عبد بوبطانه، (8)

 .العربية، قطر الجامعات اتحاد لمجلس 24 للدورة العلمي

الإسلامي،  العربي العالم في الأوقاف ندوة مؤسسة المغرب، في الاجتماعية حياةال في وأثره الإسلامي الوقف .( 1983 )السعيد بوركبة،  (9)

 .العربية والدراسات البحوث معهد :بغداد

 المؤتمر المعاصرة، العالمية الاتجاهات ضوء بعض في الجامعي التعليم وتمويل إدارة تطوير .( 1998 )بركات سمير و أحمد زاهر،  (10)

 شمس . عين جامعة الجامعي، الأداء تقويم - 35 ص60 ص ديسمبر،10التعليم،  طويرت لمركز الخامس السنوي  القومي

 العلمي المؤتمر - ص نيسان،19وتنويعها،  الجامعي للتعليم التمويل مصادر طويرت  .( 2000 )باطويح ومحمود محمد السيدية، (11)

 29 ص55-17 بيروت، العربية، الجامعات اتحاد لمجلس 33 للدورة المصاحب

الممكنة،  البدائل وبعض أبعاد القضية  :السعودية العربية المملكة في الجامعي التعليم تمويل .( 2000 )الرحمن عبد صائغ، (12)

 17 بيروت، العربية، - 631 ص نيسان،ص569 -19الجامعات اتحاد لمجلس 33 للدورة المصاحب العلمي المؤتمر
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 الرابع  357- ، ص 2،ج ابريل  369 -13السنوي  العلمي المؤتمر ،العالي التعليم مؤسسات تمويل مصادر  .( 1996 )علي موس ي، (13)

   مصر  – حلوان العربي، الوطن في التعليم مستقبل

 تطوير لمركز (الثاني العربي)العاشر القومي السنوي  المؤتمر ،الجامعي التعليم تمويل في حديثة اتجاهات .( 2003 )الهلالي الهلالي، (14)

 27 شمس، عين جامعة العربي، - 20 ص ص 65-28الوطن ديسمبر، في قبلالمست جامعة الجامعي، التعليم

 --)د( المنشورات الحكومية و الوثائق الرسمية:

 م. 1977 تقرير تنظيم الجديد للتعليم العالى –تقرير المجلس القومى للتعليم العالى   -1

 م.1997ديسمبر  الميزانية الموحدة للتعليمالعالي –إدارة التمويل  –وزارة التعليم العالي  -2

 م. 2001مشروع الكلية الأنموذج  – تقرير لجنة الدراساتالهندسية و التقنية –وزارة التعليم العالى و البحث العلم  -3

 م. 2001مشروع الكلية الأنموذج  – تقرير لجنة الدراسات الاقتصادية و الاجتماعية –وزارة التعليم العالي و البحث العلم  -4

 -92/93 -91/92 – 90/91إحصاءات التعليم العالي للأعوام  –الإدارة العامة للتخطيط  –البحث العلمى  وزارة التعليم العالى و  -5

 م 2005/2006 – 2003/2004 -01/2002 -99/2000 -97/1998 – 97/ 96 – 95/96 – 94/95 – 93/94

 )هـ( الرسائل الجامعية و البحوث و الدراسات 

(1) (H.Lee Upcraft ( )2001مركز دراسات )  التعليم العالى فى متناول الجميع، بعنوان )   –التعليم العالى جامعة ولاية بنسلفانيا

 (.الاستجابة لتكاليف التعليم العالى الآخذة فى الإرتفاع

تمويل التعليم العالي في كل من ( دراسة لنيل درجة الماجستير كلية التربية جامعة الزقازيق بعنوان )1983متولي حسن متولي ) (2)

 .دان و مصر:دراسة مقارنة(السو 

 

( مراجع باللغة الإنجليزية:
ً
 -)ثانيا
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(3) T . Schultz , The Economic Value of Education Columbia Univ ,Press 1964   P 134. 
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 العلاقة بين أخلاقيات المهنة في الإسلام ومقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ المال

 تطبيقية دراسة فقهية

 د. فاطمة كسّاب الحمود بني خالد

 أستاذ مساعد الفقه وأصوله

 زجامعة الملك عبد العزي

 ملخص

تستهدف هذه الدراسة معرفة علاقة أخلاقيات المهنة بمقاصد الشريعة الإسلامية الخاصة بحفظ المال، والآثار الناجمة عن التمسك بها 

 في تحقيق هذه المقاصد.

 وبينت الدراسة أن القواعد الخلقية في الإسلام موصولة بالقواعد الدينية، ولا يمكن إقامة للدين دون حسن الخلق. 

كما كشفت الدراسة سريان مراتب مقاصد الشريعة الثلاثة: الضرورية والحاجية والتحسينية على الأخلاق بحسب المصلحة التي تعلقت 

 بها.

وأظهرت الدراسة أن الإسلام لا يجيز تقديم الأغراض الاقتصادية على رعاية الفضائل، ويلزم المسلم برعاية الأخلاق والفضيلة جميع 

 قتصادية.أوجه أنشطته الا

 وعرضت الدراسة لأهم أخلاقيات المهنة الخاصة بالقطاع التجاري، وتطبيقاتها في المعاملات المالية.

، كشفت الدراسة عن أبرز أثار أخلاقيات المهنة في تحقيق مقاصد حفظ المال.
ً
 وأخيرا

Abstract: 

This study aims to insight the relationship between Islamic Work Ethics and Shari'ah Objectives regarding property 

protection, and the Impacts of Adhering to Islamic work ethics on achieving these objectives.  

The study shows that the ethical rules of Islam are connected to the religious rules, and religion cannot be established 

without good ethics.  

In addition, the study reveals that the three levels of Shari'ah objectives: the essentials, the requirements, and the 

refinements, are applicable to Islamic Ethics, depending on the benefit related to. 

The study shows that Islam does not allow giving priority to economic objectives over the guardianship of merits. 

Moreover, Islam obligates the Muslim to guard ethics and merits on all of his economic activities.  

The study reveals the most important financial ethics and its applications of the financial transaction aspects. 

 Finally, the study reveals the most important impacts of Islamic Work Ethics on achieving the objectives of property 

protection.  

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وبعد:

((،  جاءت
ً
الشريعة الإسلامية لهداية العباد وتحقيق مصالحهم، إذ ثبت ))أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا

وهذه المصالح اصطلح على تسميتها: مقاصد الشريعة، ويُراد بها: ))المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها وهي 

أجلها وضعت أحكام الشرع((). ولتحقيق هذه المقاصد شرعت مختلف الأحكام في العقائد والمعاملات والأخلاق. وتتناول  الغاية التي من

 للسلوك الم
ً
 من منظومة الأخلاق، وهي أخلاقيات المهنة، والتي تم تعريفها بالقول أنها: ))المبادئ التي تعدِّ أساسا

ً
طلوب هذه الدراسة جزءا

ثل والقِيم لأفراد المهنة، والم
ُ
((، أما في الإسلام فهي: ))مجموعة المبادئ والم

ً
 وسلبا

ً
عايير التي تعتمد عليها المنظمة في تقييم أدائهم ايجابا

لها والالتزام بها في أداء العمل(().
ِّ
مَث

َ
 الإسلام على ت

َّ
 الفاضلة التي حَث

 ة الخاصة بحفظ المال؟ وما أثرها في تحقيق هذه المقاصد؟ مشكلة الدراسة: ما علاقة أخلاقيات المهنة بمقاصد الشريعة الإسلامي -

 أهمية الدراسة:  -

إلى تسعى هذه الدراسة إلى زيادة الوعي بمنظومة أخلاقيات المهنة في الإسلام، الأمر الذي يُسهم في رفع معايير الأداء المهني، والرقي به  -1

 الأسس التي جاء بها الشرع الحنيف.

ما بين مقاصد الشريعة الإسلامية وأخلاقيات المهنة في الإسلام، له الأثر الكبير في توجيه أحكام المعاملات المالية  إن دراسة العلاقة -2
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 للأفراد، وضبط اتجاهات الفكر الاقتصادي الإسلامي بعمومه.

ة الدراسة، ونوعية العلاقة منهج الدراسة: اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، لقدرته على وصف وتحليل عناصر مشكل -

 بين متغيراتها، واستخلاص النتائج منها.

 المبحث الأول. أخلاقيات المهنة في الإسلام

 يتناول هذا المبحث التعريف بأخلاق المهنة الأساسية في الإسلام، ومن ثم التعريف بالأخلاق الخاصة بالمعاملات المالية، وكما هو آت: 

 الأساسية في الإسلام: المطلب الأول: أخلاق المهنة

زَائِنِ  أشار القرآن الكريم إلى الأصول العامة لأخلاقيات المهنة في آيتين كريمتين، الأولى هي قول يوسف
َ
ى خ

َ
نِي عَل

ْ
الَ اجْعَل

َ
لملك مصر: ﴿ق

 عَلِيمٌ﴾)سورة يوسف:
ٌ
ي حَفِيظ ِ

ِّ
رْضِ إِن

َ ْ
يمارس مهنة، فالمراد بقوله  (، والتي تتضمن خلاصة الكفاءة العملية والفكرية لكل من55الأ

 عَلِيمٌ﴾ ))الحفظ لما يليه، والعلم بتدبير ما يتولاه(()
ٌ
تْ إِحْدَاهُمَا يَا (. والثانية في قول ابنة شعيب لأبيها في شأن موس ى 17﴿حَفِيظ

َ
ال

َ
: ﴿ق

مِينُ﴾)سورة القصص:
َ ْ
قَوِيُّ الأ

ْ
جَرْتَ ال

ْ
يْرَ مَنِ اسْتَأ

َ
جِرْهُ إِنَّ خ

ْ
بَتِ اسْتَأ

َ
(، وهي تتضمن خلاصة المؤهلات الإدارية التي يجب وجودها في 26أ

 أو يمارس مهنة. ومن هنا، يمكن القول أن هناك أربعة أخلاق أساسية تمثل الأصول العامة لأخلاقيات المهنة)
ً
 (، هي:18من يتولى عملا

: منعه من الضياع) -1
ً
 يُراد به: القدرة على تح19الحفظ: حفظ الش يء حفظا

ً
مل إدارة الذات، والعمل بدقة، وتحمل (، واصطلاحا

المسؤولية ويمكن تسميتها بالكفاءة العلمية. والحفظ في أصله صفة في النفس تطلق على الضبط وجودة الفهم، وهذا ما يُعرف في 

داء المهني أو (، وهو ما يعرف في الأ 21(. ويستعمل الحفظ في كل تفقد، وتعهد، ورعاية)20اصطلاح هذا العصر بمصطلح ))إدارة الذات(()

(
ً
 وعمليا

ً
 (.22الإداري بـ المسؤولية. وعليه، فالعامل )الحفيظ( يتحمل المسؤولية أخلاقيا

(. أما العلم المتعلق بالأعمال يُراد به: إدراك الأمر 23العلم: وأصل العلم ))إدراك الش يء على حقيقته، وهو معرفة الش يء على ما هو(() -2

 ويمكن تسميتها بـ الكفاءة العقلية أو الفكرية، وهو نوعان: نظري يُتعلم وآخر عملي مكتسب، المتعلق بالعمل الذي يقوم به إدر 
ً
 جيدا

ً
اكا

المكتسبة ويُعرِّف العلم النظري على أنه: المعرفة النظرية المكتسبة بالدراسة والقراءة. في حين يُعرف العلم العملي على أنه: الخبرة والمهارة 

ي هو أساس للعملي لأن الإنسان يبدأ بإزالة الجهل عن نفسه بالتعليم والتدريب والممارسة. ومن جانب (. والعلم النظر 24بالممارسة)

 لا يطيق الصبر على
ً
 آخر، العلم يبرز القيم الأخلاقية، وفي هذا المعنى يقول مالك بن نبي ؒ: ))والعلم بحرصه على الحقيقة يصبح أخلاقا

 (.25الخطأ حتى يجري التصحيح المطلوب(()

                                 
، بيروت العربي، التاريخ مؤسسة، عاشور ابن بتفسير المعروف والتنوير التحرير، (هـ1393: ت)، الطاهر محمد، عاشور بناانظر:  (17)

كلية  ، مجلةأبعاد اقتصادية في قصة النبي يوسف عليه السلام في ضوء القرآن الكريموعلي، فيان صالح،  .82، ص12(، ج2000)(، 1)ط
 .19(، ص2013، )13العلوم الإسلامية، جامعة صلاح الدين، المجلد السابع، العدد

، سلسلة دعوة الحق كتاب شهري محكم صادر عن أخلاقيات العمل: ضرورة تنموية ومصلحة شرعيةالغامدي، سعيد بن ناصر، انظر:  (18)
 .54، ص2010عام (، ال242رابطة العالم الإسلامي، السنة الخامسة والعشرين، العدد )

زِىّ، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، )ت:  انظر: (19) تحقيق: محمود فاخوري، مكتبة  ،المغرب في ترتيب المعربهـ(، 610المُطَرِّ
 .213، ص1(، ج1979(، )1أسامة بن زيد، حلب، )ط

 .71، مرجع سابق، صأخلاقيات العملالغامدي،  انظر:( 20)
(، 1، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، )طالمفردات في غريب القرآن(، هـ ٥٠٢صفهاني، الحسين بن محمد، )ت:الراغب الأ انظر: (21)
 .164(، ص1997)
 .74، مرجع سابق، صأخلاقيات العملالغامدي،  انظر: (22)
لفاظ: معمم لغو  للفاظ القرآن عمدة الحفاظ في تفسير أشرف ال  هـ(،756السمين الحلبي، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، )ت: انظر:( 23)

 .111، ص3(، ج1996(، )1تحقيق: محمد باسل، دار الكتب العلمية، بيروت، )ط الكريم،
 .54، مرجع سابق، صأخلاقيات العملالغامدي،  انظر: (24)
الفكر المعاصر، بيروت، ، دار مشكلة الفكار في العالم الإسلاميهـ(، 1393مالك بن الحاج عمر بن الخضر، )ت: ، بن نبيانظر: ا (25)

، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية العمل وضوابطه الخلاقية في القرآن الكريمحميد، عفاف عبد الغفور، و  .136(، ص2002(، )2)ط
 101(، ص2010، يونيو )2 والقانونية، المجلد السابع، العدد
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عْف وتكون في البدن وفي العقل) -3  عرفها بعض فقهاء الشافعية بأنها: ))الاهتداء إلى التصرف فيما 26القوة: وهي ضِدُّ الضَّ
ً
(. واصطلاحا

(، ومعنى قوله: ))الاهتداء إلى التصرف((؛ أي الحذق، وجودة النظر، والقدرة على دقة التصرف في الأمور، والاهتداء 27هو ناظر فيه(()

(. وعليه، فليس المقصود بالقدرة هنا مجرد القدرة الجسدية، وإنما يتجاوز 28صرف بالش يء على وجه يريد به تحقيق فائدة)إلى الت

 معناها ليُطلق على جملة من المؤهلات المطلوبة من المعارف والمهارات والخبرات لشغل وظيفة معينة، ويؤكد هذا المعنى قول ابن تيمية ؒ:

(، وكان من 29بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب، وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها(()))والقوة في كل ولاية 

(، ويعتذر عن استخدام منْ كان لا يملك المؤهلات التي تقتضيها طبيعة العمل، لذا امتنع 30اختيار الأكفأ لكل مهمة) )ص(هدي النبي 

ٍ  )ص(
رِّ
َ
، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من حين سأ عن إجابة طلب أبي ذ

ٌ
كَ ضَعِيف ٍ إِنَّ

رِّ
َ
له الولاية، وقال له: ))يا أبا ذ

ى الذى عليه فيها(() دَّ
َ
هَا، وَأ ِ

دَى  )ص((، ولذات العلة قال 31أخذها بِحَقِّ
ْ
ن
َ
قُمْ مع بلال فإنه أ

َ
، ف ٍ

يَا حَقِّ
ْ
رُؤ

َ
لصاحب رؤيا الأذان: ))إِنَّ هذه ل

مَدُّ 
َ
يُنَادِ بذلك(()وَأ

ْ
قِ عليه ما قيل لك، وَل

ْ
ل
َ
أ
َ
 منك، ف

ً
 (.32صوتا

 تعني: رعاية الحقوق التي عُهد 33الأمانة: وهي من الأمن، وهو نقيض الخيانة، والمفعول مأمون وأمين، والمؤتمن من أمنته) -4
ً
(. واصطلاحا

والأمانة من دواعي الإخلاص وصنو الإيمان، لقول النبي (. 34به إليه وأداءها على الوجه الصحيح ويمكن تسميتها بـ الكفاءة النفسية)

(، ومن مقتضياتها حفظ مستلزمات العمل، وعدم خيانتها؛ لأن مقصودها خشية الله تعالى في السر 35: ))لا إيمان لمن لا أمانة له(())ص(

. ويتعاظم مطلب خلق الأمانة في جانب (36والعلن، ومراقبته في تسيير شؤون العمل، من أجل الوفاء بحقوق الله تعالى وحقوق الناس)

ضُونَ) )ص(العاملين بالمالية العامة، وقد توعد النبي  وَّ
َ
 يَتَخ

ً
(، 38( بغير حق فلهم النار يوم القيامة(()37من يعتدي منهم بقوله: ))إن رجالا

                                 
، تحقيق: مجموعة من تاج العروس من مواهر القاموسهـ(، 1205)ت: ،الزبيدي، محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني مرتضىانظر:  (26)

 .360، ص39هـ(، ج1385(، )1المحققين، دار الهداية، بيروت، )ط
، (، دار الفكر، بيروت، )د.ط(، )د.تحاشية إعانة الطالبينهـ(، 1302)ت: بعد  ،، أبي بكر ابن السيد شطاالبكري الدمياطيانظر:  (27)
 .168، ص3ج
، معمم لغة الفقهاء. وقلعجي، محمد رواس، 106هـ(، ص1424، دار الفكر، دمشق، )د.ط(، )القاموس الفقهي، سعدي، حبيبانظر:  (28)

 .472(، ص1988(، )2دار النفائس للطباعة والنشر، عمّان، )ط
، دار الأفاق الجديدة، يةفي إصلاح الراعي والرع السياسة الشرعية، هـ(728)ت: ، تقي الدين أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، انظر:  (29)

 .15(، ص1983(، )1بيروت، )ط
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة، الهد  النبو  في إدارة القوى البشرية: دراسة حديثيةانظر: البدارين، عبد الله محمد، ( 30)

 .22(، ص2007الجامعة الأردنية، )
، تحقيق: فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث صحيح مسلمج القشيري النيسابوري، . انظر: مسلم، ابن الحجا عن أبى ذرّ روا  مسلم  (31)

 . 1825(، حديث رقم 1972العربي، بيروت، )د.ط(، )
أخرجه الترمذي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه، وقال: حديث حسن صحيح. انظر: الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة، )ت:  (32)

 .189(، حديث رقم 1975(، )2مكتبة مصطفى البابي، القاهرة، )ط، الترمذي حيح سننالصالجامع هـ(، 279
براهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، كتاب العينالفراهيدي، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد، انظر:  (33) ، تحقيق: مهدي المخزومي وا 

 .389، ص8(، )د.ت(، ج1بيروت، )ط
 .54، مرجع سابق، صالعملأخلاقيات الغامدي، انظر:  (34)
مسند الإمام أحمد بن حنبل مذيلَا هـ(. 241أخرجه أحمد عن أنس بن مالك. أنظر: ابن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، )ت (35)

سن، وهذا . قال الأرناؤوط: حديث ح12406، حديث رقم 135، ص3، مؤسسة قرطبة، القاهرة، )د. ط(، )د. ت(، جبأحكام شعيب الرناؤوط
 إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.

. 75ص(، 2008(، )1، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، جدة، )طالوميز في أخلاقيات العملانظر: الأشعري، أحمد بن داود المزجاجي،  (36)
ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة ، رسالة استغلال الوظيفة في الاعتداء على المال العام في الفقه الإسلاميزعرب، أيمن فاروق صالح، و 

، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة،  السياسة المالية للرسولومحمد، قطب إبراهيم،  .16(، ص2007والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، )
 .253(، ص1988)د.ط(، )

 .وتحصيله من غير وجهه كيفما أمكن ،مالالتخليط في ال :والمراد هنا ،وهو المشي في الماء وتحريكه ،من الخوض :يتخوضون (37)
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ُ
بٌ به  -وربما قال يُعْطي-كما بشر الأمناء منهم بأنهم من المتصدقين بقوله: ))إن الخازن المسلم الأمين الذي يُنْفِذ ِ

يِّ
َ
رًا ط

َّ
 مُوَف

ً
مر به كاملا

ُ
مَا أ

يْنِ(()
َ
ق ِ

تَصَدِّ
ُ ْ
عُهُ إلى الذي أمر به، أحد الم

َ
يَدْف

َ
فْسُهُ ف

َ
 (. 39ن

ة المطلب الثاني: أخلاق المهنة الخاصة بالمعاملات المالية: إضافة إلى أخلاقيات المهنة العامة، يقتض ي العمل في قطاع المعاملات المالي

 جموعة من الأخلاق الخاصة، ومن أبرزها:م

: ))إن الله إذا )ص(الحرص على الكسب الحلال: وذلك بأن تكون المعاملات التجارية مشروعة في الإسلام، بعيدة عن الحرام، لقوله  -1

هُ 40حرم على قومٍ أكل ش يء حرم عليهم ثمنه(()
ُ
اؤ

َ
مَ إعْط ِ

هُ حُرِّ
ُ
ذ

ْ
خ

َ
مَ أ ِ

(، والبيوع المحرمة أربعة أنواع 41")(، وللقاعدة الفقهية: "ما حُرِّ

يلخصها ابن رشد ؒ بقوله: ))أحدها تحريم عين المبيع. والثاني: الربا. والثالث: الغرر. والرابع: الشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو 

البيع والشراء أن يتعلم  (. ومن هنا، أوجب العديد من الفقهاء على من أراد42لمجموعهما. وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد(()

يأمر التجار  (؛ وقد كان عمر 43أحكامهما لئلا يقع في البيوع المحرمة، فلا يجوز احتراف أي عمل محرم لذاته، أو يؤدي إلى حرام)

إلا من قد بالتفقه في أحكام البيع والشراء، ويضرب من وجده في السوق وهو لا يعرف أحكام البيع والشراء، ويقول: ))لا يبع في سوقنا 

 (.44تفقه في الدين(()

 إلا من اتقى وبر وصدق(())ص(الصدق والتبين حال البيع والشراء: لقوله  -2
ً
: 45: ))إن التجار يبعثون يوم القيامة، فجارا

ً
(، وقال أيضا

حرى الصدق والأمانة في (، وقال الطيبي ؒ في شرح الحديث السابق: ))من ت46))التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء(()

 (.47تجارته كان في زمرة الأبرار من النبيين والصديقين، ومن توخى خلافهما كان في قرن الفجار من الفسقة والعاصين(()

  وجوب العدل والإيفاء: أودع الله  -3
ْ
ِ ال

هُ لِحُبِّ يْرِ في الإنسان حب المال فمن أجل دفعه الإنسان للعمل وإعمار الأرض، يقول: ﴿وَإِنَّ
َ
خ

دِيدٌ﴾)سورة العاديات:
َ

ش
َ
د 8ل حرية الإنسان في اختيار وسائل إنماء أمواله  (. وحتى لا تخرج هذه الغرائز الإنسانية عن حد الاعتدال، قيِّ

ليها وزيادة أرباحه بمقتضيات الحق والعدل، ولم يجعل إرادته مطلقة في هذا الجانب، إذ حدثنا القرآن عن العاقبة الوخيمة التي انتهى إ

 
ْ
أ
َ
كَ ت

ُ
ت

َ
صَلا

َ
عَيْبُ أ

ُ
وا يَا ش

ُ
ال

َ
نْ قوم شعيب، بإصرارهم على متابعة فسادهم التجاري والمالي، زاعمين امتلاكهم حرية مالية مطلقة: ﴿ق

َ
مُرُكَ أ

اءُ﴾)سورة هود:
َ

ش
َ
مْوَالِنَا مَا ن

َ
فْعَلَ فِي أ

َ
نْ ن

َ
وْ أ

َ
ا أ

َ
ن
ُ
رُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤ

ْ
ت
َ
 (.48()87ن

لتعامل: وذلك بالتحلي بمكارم الأخلاق، وترك المشاحنة، والبعد عن التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم، السماحة في ا -4

                                                                                                            
المامع الصحيح هـ(، 256الله الجعفي، )ت:  محمد بن إسماعيل أبو عبد. انظر: البخاري، ▲روا  البخاري عن خولة الأنصارية  (38)

 .2950(، حديث رقم 1987(، )3، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، )طالمختصر
 .1438، مرجع سابق، حديث رقم الصحيحالبخاري،  . انظر:أبي موسى الأشعري روا  البخاري عن  (39)
، سنن أبي داودهـ(، 275أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السِّجِسْتاني، )ت: . انظر: ¶ابن عباس  داود عنأبو  وا ر  (40)

 (.5107وصححه الألباني في "صحيح الجامع" ) .3488رقم حديث (،2009(، )1تحقيق: شعَيب الأرناؤوط، دار الرسالة العالمية، )ط
 .150ص (،1990(، )1، دار الكتب العلمية، بيروت، )طالشباه والنظائرهـ(، 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت: انظر:  (41)
، دار الحديث، القاهرة، )د.ط(، بداية الممتهد ونهاية المقتصدهـ(، 595ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد القرطبي، )ت: انظر: ( 42)
 .145، ص3(، ج2004)
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الاحتراف والتكسب: دراسة فقهية مقارنةالثبيتي، سامية صالح، انظر:  (43)

 .45هـ(، ص1422جامعة أم القرى، )
. وقال الترمذي: 489، مرجع سابق، حديثالسننالترمذي، . انظر: ب عن أبيه عن جد العلاء بن عبد الرحمن بن يعقو  روا  الترمذي عن (44)

 .حديث حسن غريبهذا 
، مرجع سابق، السنن. انظر: الترمذي، حديث حسن صحيح :وقال .عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جد الترمذي روا   (45)

 .  1254حديث
، مرجع سابق، السنن. انظر: الترمذي، هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه :وقال، عن أبي سعيد الخدري روا  الترمذي  (46)

 .124وفيه ضعف منجبر كما في غاية المرام ص  :قال الألباني. 1209حديث
يبي على الكاشف عن حقائق السنن والمشهور بـ شرح الط هـ(،743)ت: الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد،انظر:  (47)

 .2119(، حديث1997(، )1)ط مكة المكرمة، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، مكتبة الباز،مشكاة المصابيح، 
 .371(، ص1995(، )1، مكتبة وهبة، القاهرة، )طدور القيم والخلاق في الاقتصاد الإسلاميالقرضاوي، يوسف، انظر:  (48)
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، يتجاوز عن (49): ))إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء(()ص(لقوله 
ً
 في البيع وجوادا

ً
. قال المباركفوري ؒ: ))أي سهلا

 (. 50بعض حقه إذا باع(()

 عد التعرف على أخلاقيات المهنة العامة، والخاصة بالمعاملات المالية والتجارية، يوضح في المبحث التالي العلاقة بين أخلاقيات المهنةوب

 ومقاصد الشريعة في حفظ المال.

 المبحث الثاني. ارتباط مقاصد حفظ المال بالقيم الأخلاقية في الإسلام

ظ المال بالقيم الأخلاقية في الإسلام، على أن يُخصص المطلب الأول للتعرف على مقاصد يبين هذا المبحث مدى ارتباط مقاصد حف

 الشريعة المتعلقة بالمال، والمطلب الثاني لبيان طبيعة العلاقة بين أخلاقيات المهنة ومقاصد الشريعة، وكما هو آت:

 في الأموال التي يحوزها، فأصل ملكيتها المطلب الأول: مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال: يُعدِّ الإنسان في نظر ال
ً
شريعة الإسلامية مستخلفا

 مع حقيقة يعود لله ، ولذا فإن حريته في التصرف مقيدة بالضوابط التي يضعها المالك الأصلي 
ً
. ويأتي هذا الموقف من المال انسجاما

 (، لقوله 51)أن الكون كله ملك لله 
َ
هِ وَرَسُولِهِ وَأ

َّ
جْرٌ : ﴿آمِنُوا بِالل

َ
هُمْ أ

َ
فَقُوا ل

ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ذِينَ آمَنُوا مِنْك

َّ
ال

َ
فِينَ فِيهِ ف

َ
ل
ْ
مْ مُسْتَخ

ُ
ك

َ
ا جَعَل فِقُوا مِمَّ

ْ
ن

بِيرٌ﴾)سورة الحديد:
َ
ابِ 7ك وَّ (، قال القرطبي ؒ في تفسيره: ))وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيها إلا بمنزلة النُّ

زَالَ عنكم إلى من بعدكم(() والوكلاء، فاغتنموا
ُ
(. ومن مقتضيات الاستخلاف تحقيق مقاصد 52الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن ت

في الأموال، والتي يُجملها ابن عاشور ؒ بقوله: ))والمقصد الشرعي في الأموال كلها خمسة أمور: رواجها، ووضوحها، وحفظها،  الشارع 

 قصود بكل منها فيما هو آت:(، ونوضح الم53وثباتها، والعدل فيها(()

 في شكل استهلاك أو استثمار.  -1
ً
، ومتحركا

ً
 بين أيدي الناس جميعا

ً
الرواج )التداول(: والمقصود منه في الشرع: أن يكون المال متداولا

 بَيْنَ 
ً
ة

َ
ونَ دُول

ُ
 يَك

َ
يْ لا

َ
مْ﴾)سورة الحشر:ولتحقيق هذا المقصد نهى الشارع  عن أن تكون الأموال دولة بين فئة قليلة: ﴿ك

ُ
نِيَاءِ مِنْك

ْ
غ
َ ْ
(، 7الأ

 (.54ومنع كنز الأموال، واحتكار السلع الضرورية، والمعاملات الربوية، وشرع العقود لنقل الأعيان بالمعاوضات والتبرعات)

ن إشهاد، وكتابة الوضوح: أي أن تكون الأموال بعيدة عن مواطن المنازعات، ولتحقيق هذه المقصد شرع الإسلام له وسائل التوثيق م-2

هِيدٌ﴾)سورة البقرة:لقوله 
َ

 ش
َ

اتِبٌ وَلا
َ
 يُضَارَّ ك

َ
بَايَعْتُمْ وَلا

َ
ا ت

َ
هِدُوا إِذ

ْ
ش

َ
اتِبًا 282: ﴿وَأ

َ
جِدُوا ك

َ
مْ ت

َ
رٍ وَل ى سَفَ

َ
نْتُمْ عَل

ُ
(، ورهن لقوله  ﴿وَإِنْ ك

﴾)سورة البقرة:
ٌ
رِهَانٌ مَقْبُوضَة

َ
 (.283ف

مْ قِيَامًا﴾)سورة الحفظ: والحفظ يكون من جهة الوج -3
ُ
ك

َ
هُ ل

َّ
تِي جَعَلَ الل

َّ
مُ ال

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
هَاءَ أ فَ وا السُّ

ُ
ت ؤْ

ُ
 ت

َ
ود بحسن التدبير، قال : ﴿وَلا

خِرُوا وتصدقوا(()5النساء: و 55(، والأمر بالادخار، قال  ))فكلوا وَادَّ
ُ
مْ يُسْرِف

َ
قُوا ل فَ

ْ
ن
َ
ا أ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
ا (. ومن جهة العدم بعدم التبذير، قال: ﴿وَال

وَامًا﴾)سورة الفرقان:
َ
لِكَ ق

َ
انَ بَيْنَ ذ

َ
رُوا وَك

ُ
مْ يَقْت

َ
 (.67وَل

الثبات: ويقصد به إقرارها لأصحابها، وإثبات التملك بوجه لا منازعة فيه. وقد انبنت على هذا المقصد أحكام صحة العقود كاشتراط  -4

 (.56الرضا، وإلزامية الوفاء بالشروط، وفسخ العقود الفاسدة)

ذِينَ آمَنُ  العدل -5
َّ
هَا ال يُّ

َ
وا فيها: وتوصل الشارع إلى تحقيق مقصد العدل في الأموال بمسلكين: الأول: استبعاد الظلم في كسبها، قال: ﴿يَا أ

مْ﴾)سورة النساء:
ُ
رَاضٍ مِنْك

َ
 عَنْ ت

ً
ونَ تِجَارَة

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
بَاطِلِ إِلا

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
اني: استبعاد الظلم في توزيعها، بالأمر (، والث29لا

                                 
  قال الذهبي: حديث صحيح. .1319حديث ، مرجع سابق، الترمذ  سنن ،الترمذيانظر:  .الترمذي عن أبي هريرة  أخرجه (49)
، دار الكتب تحفة الحوذ  بشرح مامع الترمذ هـ(، 1353المباركفورى، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، )ت:انظر:  (50)

 .457، ص4(، ج1997(، )1العلمية، بيروت، )ط
، 2008/ 5/7-1تاريخ للدورة الثامنة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء، باريس،  ، بحث مقدموالمقاصد المعاملاتبن بيه، عبد الله، انظر: ا (51)

 .3ص
، تحقيق: أحمد المامع لحكام القرآن المشهور بـ تفسير القرطبيهـ(، 671القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، )ت: انظر:  (52)

براهيم أطفيش، دار الكتب المص  .238، ص17(، ج1964(، )2رية، القاهرة، )طالبردوني وا 
 .464مرجع سابق، ص مقاصد الشريعة،ابن عاشور، انظر:  (53)
، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، نشر الدار العالمية للكتاب الإسلامي، المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةانظر: العالم، يوسف حامد،  (54)

 .497(، ص1994(، )2الرياض، )ط
 . 28، مرجع سابق، حديث رقمالصحيح. انظر: مسلم، عبد الله بن واقد ا  مسلم عنرو  (55)
 .474، مرجع سابق، صمقاصد الشريعةابن عاشور، انظر:  (56)
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لَّ 
ُ
هَا ك

ْ
بْسُط

َ
 ت

َ
ى عُنُقِكَ وَلا

َ
 إِل

ً
ة

َ
ول

ُ
ل
ْ
جْعَلْ يَدَكَ مَغ

َ
 ت

َ
ومًا بالإنفاق المحمود، والنهي عن الإمساك المذموم بقوله: ﴿وَلا

ُ
تَقْعُدَ مَل

َ
بَسْطِ ف

ْ
ال

 (. 29مَحْسُورًا﴾)سورة الإسراء: 

 المال بالقيم الأخلاقية:المطلب الثاني: علاقة مقاصد حفظ 

 ومقاصد)
ً
 لا انفصام فيه، فالدين كله أخلاق، أحكاما

ً
(، قال 57إن القواعد الخلقية في الإسلام موصولة بالقواعد الدينية وصلا

قٌ بمكارم الأخلاق(()
ُّ
ل
َ
خ

َ
عها تستهدف (. وهذا ينسجم مع الهدف الأخلاقي للرسالات الإلهية، فجمي58الشاطبي ؒ: ))الشريعة كلها إنما هي ت

لا إرشاد الإنسان إلى طريق الخير، وإبعاده عن الشر في الدنيا، وسوء العاقبة في الآخرة. وعليه، فهناك رابط وثيق بين الأخلاق والدين، ف

رِ 
ْ

ش
َ ْ
مْ قِبَلَ الم

ُ
وا وُجُوهَك

ُّ
وَل

ُ
نْ ت

َ
بِرَّ أ

ْ
يْسَ ال

َ
بِرَّ مَنْ يمكن إقامة للدين دون حسن الخلق، وأصدق دليل على ذلك قوله: ﴿ل

ْ
كِنَّ ال

َ
رِبِ وَل

ْ
غ
َ ْ
قِ وَالم

قُرْبَ 
ْ
وِي ال

َ
هِ ذ ِ

ى حُبِّ
َ
الَ عَل

َ ْ
ى الم

َ
ينَ وَآت ِ

بِيِّ كِتَابِ وَالنَّ
ْ
ةِ وَال

َ
لائِك

َ ْ
يَوْمِ الآخِرِ وَالم

ْ
هِ وَال

َّ
ابِ آمَنَ بِالل

َ
ق ِ
ائِلِينَ وَفِي الرِّ بِيلِ وَالسَّ سَاكِينَ وَابْنَ السَّ

َ ْ
يَتَامَى وَالم

ْ
ى وَال

 
َ
ق
َ
اءِ وَحِ وَأ رَّ سَاءِ وَالضَّ

ْ
بَأ

ْ
ابِرِينَ فِي ال ا عَاهَدُوا وَالصَّ

َ
ونَ بِعَهْدِهِمْ إِذ

ُ
وف

ُ ْ
 وَالم

َ
اة

َ
ك ى الزَّ

َ
 وَآت

َ
لاة ئِكَ هُمُ امَ الصَّ

َ
وْل

ُ
وا وَأ

ُ
ذِينَ صَدَق

َّ
ئِكَ ال

َ
وْل

ُ
سِ أ

ْ
بَأ

ْ
ينَ ال

قُونَ﴾)سورة البقرة: تَّ
ُ ْ
(. 60(، نجده يقصر أهداف رسالته على الأخلاق)59مكارم الأخلاق(()(، وفي حديث النبي: ))إنما بعثت لأتمم 177الم

( الذي قال عندما دعا قومه إلى الإسلام: ))إن الذي 61وقد فهم هذه الروح الأخلاقية في الإسلام "أكثم بن صيفي" أحد حكماء العرب)

())
ً
، لكان في أخلاق الناس حسنا

ً
ق في الإسلام ليست مندرجة في أبواب الفضائل (. وعليه، الأخلا 62يدعو إليه محمد، لو لم يكن دينا

فقط، فمكارم الأخلاق هي الدين كله، الذي هو أحد الكليات الخمسة الضرورية، وأن ما عده الأصوليون في مرتبة التحسينيات، إنما هي 

عد الوفاء بالحاجة وحد فضائل مكارم الأخلاق، والفضيلة هنا مشتقة من الفضل، أي ما زاد على الحاجة، أو ما بقي من الش يء ب

(، فالأخلاق تسري 63الضرورة، وهي الآداب العامة، وما يحسن في مجاري العادات، لأنها محاسن زائدة على أصل الضروري والحاجي)

ر عليها مراتب مقاصد الشريعة الثلاثة: الضرورية والحاجية والتحسينية، قال الشاطبي: ))كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقا من غي

 تحديد ولا تقدير؛ فليس الأمر أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها؛ كالعدل، والإحسان، والوفاء بالعهد، وأخذ العفو من

(، ثم بين إن الضابط في معرفة مراتبها يكون بالنظر إلى درجة المصلحة أو المفسدة التي تعلقت بكل أمر أو نهي، فعلى قدر 64الأخلاق...(()

حصيل الأولى، ودرء الثانية يأخذ الحكم التكليفي درجته من حيث الترتيب المقاصدي، فإن كان له أهمية عالية كان من الضروريات، ت

 بين ذلك فمن الحاجيات، فأهمية خلق العدل من قبل الحاكم، أكثر أهمية 
ً
وإن كان قليل الأهمية فمن التحسينيات، وما كان متوسطا

(. وعليه، فمن الأخلاق إذا ما فقدت هلك بفقدانها 65ده، وعدل الأخير أكثر أهمية من عدل المرء في نفسه)من عدل الأب بين أولا 

هَا مُصْلِحُونَ﴾)سورة هود:
ُ
هْل

َ
مٍ وَأ

ْ
ل
ُ
قُرَى بِظ

ْ
كَ لِيُهْلِكَ ال انَ رَبُّ

َ
(، و"مصلحون" أي ))يتعاطون 117المجتمع، ولا أدل على ذلك من قوله: ﴿وَمَا ك

                                 
، ورقة بحثية مقدمة إلى الندوة العلمية التي التحقيق في دعوى حصر المكارم الخلقية في المقاصد التحسينيةاليندوزي، ريحانة، انظر:  (57)

، الرباط، المملكة المغربية، 2012/يونيو/6-5تها الرابطة المحمدية للعلماء في موضوع: "مقاصد الشريعة والسياق الكوني المعاصر"، تاريخ نظم
 .7(، صwww.alihyaa.maمتوفر على موقع مجلة الإحياء )

 .124، ص2، مرجع سابق، جالموافقاتالشاطبي، انظر:  (58)
المستدرك على الصحيحين مذيلًا بتعليقات الذهبي في . انظر: الحاكم، محمد بن عبد الله النيسابوري، ة أخرجه الحاكم عن أبي هرير  (59)

 . قال الذهبي: على شرط مسلم.4221(، حديث رقم1990(، )1، تحقيق: مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، )طالتلخيص
 .48(، ص2003(، )2ر عالم الكتب، الرياض، )ط، داعلم الخلاق الإسلاميةعلي، مقداد يالجن، انظر:  (60)
تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي، دار ، ممل من أنساب الشرافهـ(، 279البَلَاذُري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود، )ت: انظر:  (61)

 .67، ص13(، ج1996(، )1الفكر، بيروت، )ط
(، 1988(، )2: محمد أبو الفضل وعبد المجيد قطامش، دار الفكر، بيروت، )ط، تحقيقكتاب ممهرة المثالالعسكري، أبي هلال، انظر:  (62)
 .299(، ص1960(، )1، تحقيق: ثروت عكاشة، مطبعة دار الكتب، القاهرة، )طلمعارفابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، او  .338، ص2ج
. وانظر أيضاً: الريسوني، زينب، 7، صمرجع سابق، يةالتحقيق في دعوى حصر المكارم الخلقية في المقاصد التحسيناليندوزي، انظر:  (63)

(، www.cilecenter.org، مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، قطر، متوفر على موقع المركز: )علاقة الخلاق بالحكام الشرعية
 .14-1، ص14/4/2013تاريخ 

 .392، ص3، مرجع سابق، جالموافقاتالشاطبي، انظر:  (64)
 .400، ص3ج، ت المرمع السابقذاانظر:  (65)
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لَ مصارعَِ الغابرين وجدَ أن الانحلال الخلقي، والفساد 66لا يتظالمون، وإن كانوا غير مؤمنين بالله ورسله(()الحق بينهم، و  (. ومن تأمَّ

السلوكي، كانا سبب هلاكهم على الإطلاق، فهلاك قوم لوط لم يكن ))لأنهم مشركون بالله، إذ لم يتعرض له في القرآن بخلاف ما قص 

(، وهلاك قوم شعيب كان لإصرارهم على نقصهم الميزان 67لئهم على فعل الفاحشة واستحلالهم إياه(()عن الأمم الأخرى، لكن تما

 والمكيال. 

، كما 
ً
ومقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ بالمال لا تشذ عما سبق، فكلها متسمة بالأخلاق، ومؤصلة عليها، حتى لا يسير الاقتصاد سائبا

ملي المصالح الذاتية والمادية والآ 
ُ
 68نية للإنسان، دون أدنى تفكير فيما قد يصيب الغير من أضرار أو آفات)ت

ً
(، فالإسلام لا يجيز أبدا

د المسلم بالأخلاق في كل أنشطته الاقتصادية: في كسبه إذا اكتسب  تقديم الأغراض الاقتصادية على رعاية المثل والفضائل، فالإيمان قيِّ

ا أنفقه. وعليه، لا يقبل الإسلام إنتاج ما يحرم أو ما يضرُّ الناس من المسكرات أو المخدرات، المال، وفي تنميته إذا نماه، وفي إنفاقه إذ

رَبُوا 69ومواد فنية تنشر الخلاعة، ولا يقبل شراءها واستهلاكها. بل لا يقبل الإسلام استهلاك الحلال إلا في حدود الاعتدال)
ْ

وا وَاش
ُ
ل
ُ
(: ﴿وَك

هُ لا يُحِبُّ  وا إِنَّ
ُ
سْرِف

ُ
سْرِفِينَ﴾)سورة الأعراف: وَلا ت

ُ ْ
م كل ما فيه أكل لأموال الناس بالباطل، وحث على 31الم (، ومثل ذلك في التداول: فحرَّ

الأمانة والصدق، والسماحة في المعاملات، والالتزام بروح الأخوة والإيثار. وهذا الربط بين مقاصد حفظ المال والقيم الأخلاقية 

 من هدف الانتاج، والربح المادي، وجعل  والإنسانية، جعل أحد أهم خصائص
ً
الاقتصاد الإسلامي استهدافه لأهداف أخلاقية بدلا

 (،70الدوافع الأخلاقية محركات للنظام الاقتصادي الإسلامي)

 .وفي المبحث الآتي نعرض للعديد من تطبيقات أخلاق المهنة في المعاملات المالية الإسلامية، وأثرها في تحقيق مقاصد حفظ المال

 المبحث الثالث. تطبيقات أخلاق المهنة في المعاملات المالية وأثرها في تحقيق مقاصد حفظ المال 

نعرض في المطلب الأول لعددٍ من تطبيقات أخلاق المهنة في المعاملات المالية، ونبين في المطلب الثاني أثر أخلاقيات المهنة في تحقيق 

 مقاصد حفظ المال:

 أخلاق المهنة في المعاملات المالية: ومن أبرزها ما هو آت:المطلب الأول: تطبيقات 

 
ً
تطبيقات خلق الحرص على الكسب الطيب: يشترط في المعاملات المالية أن تكون خالية من كل ما هو محرم، ومن تطبيقات ذلك  -أولا

 ما يلي:

 مثل: الميتة، والخمر، والخنزير،  -1
ً
(، 71والأصنام، والنجاسات، ونحوها مما حرم الله  بيعه)تحريم بيع وشراء كل الأعيان المحرمة عينا

 
َ
نْخ

ُ ْ
هِ بِهِ وَالم

َّ
يْرِ الل

َ
هِلَّ لِغ

ُ
زِيرِ وَمَا أ

ْ
خِن

ْ
حْمُ ال

َ
مُ وَل  وَالدَّ

ُ
يْتَة

َ ْ
مُ الم

ُ
يْك

َ
مَتْ عَل ِ

بُعُ لقوله تعالى: ﴿حُرِّ لَ السَّ
َ
ك
َ
 وَمَا أ

ُ
طِيحَة  وَالنَّ

ُ
يَة ِ

رَدِّ
َ
ت
ُ ْ
 وَالم

ُ
ة

َ
وذ

ُ
وْق

َ ْ
 وَالم

ُ
ة  مَا  نِقَ

َّ
إِلا

مِ﴾)سورة المائدة:
َ

زْلا
َ ْ
سْتَقْسِمُوا بِالأ

َ
نْ ت

َ
صُبِ وَأ ى النُّ

َ
بِحَ عَل

ُ
يْتُمْ وَمَا ذ

َّ
ك

َ
 (.3ذ

ضْلُ مال بلا عوض في معاوضة مال بمال(() -2
َ
هَا 72تحريم الربا: ويقصد به: ))ف يُّ

َ
(. وهو من الكبائر، ومن السبع الموبقات. لقوله: ﴿يَا أ

ذِينَ آمَنُوا 
َّ
مِنِينَ ال نْتُمْ مُؤْ

ُ
بَا إِنْ ك ِ

رُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ
َ
هَ وَذ

َّ
قُوا الل مْ رُءُوسُ ♣اتَّ

ُ
ك

َ
ل
َ
بْتُمْ ف

ُ
هِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ ت

َّ
وا بِحَرْبٍ مِنَ الل

ُ
ن
َ
ذ

ْ
أ
َ
وا ف

ُ
فْعَل

َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
ف

مُونَ﴾)سورة البقرة:
َ
ل
ْ
ظ

ُ
 ت

َ
لِمُونَ وَلا

ْ
ظ

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
مْوَالِك

َ
في تحريم الربا بسبب آثاره المدمرة للفرد والمجتمع عامة، إذ ينجم عنه  (. والعلة279-278أ

شيوع الأثرة والتفكك والحقد والبغضاء بين أفراد المجتمع، وحرمان المجتمع من المشروعات الإنتاجية النافعة، وهبوط القوة الشرائية، 

 (.73وارتفاع أسعار السلع والخدمات)

                                 
 .553، ص3(، ج1964(، )2، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، )طالتفسير الحديثمحمد، عزت دروزة، انظر:  (66)
 .184، ص8، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، انظر:  (67)
 .58، صبقمرجع سا، دور القيم والخلاق في الاقتصاد الإسلاميالقرضاوي، انظر:  (68)
-1، بحث مقدم للدورة الثامنة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء، باريس، تاريخ مقاصد الشريعة المتعلقة بالمالالقرضاوي، يوسف، انظر:  (69)
 .16، ص2008/ 5/7
 .157(، ص1980(، )3، دار الفكر، بيروت، )طنظام الاسلام: الاقتصاد مبادئ وقواعد عامةالمبارك، محمد، انظر:  (70)
، رسالة دكتورا  منشورة، جامعة البيوع المحرمة والمنهي عنها ،عبد الناصر بن خضر ،للتوسع في هذ  الجزئية أنظر: ميلادانظر:  (71)

 وما بعدها. 37، ص(2005(، )1، )ط37(، دار الهدى النبوي، المنصورة، سلسله الرسائل الجامعية: 2004الخرطوم، )
 .168، ص5، جمرجع سابق ،رد المحتارابن عابدين، انظر:  (72)
. والشبيلي، 50(، ص2006(، )3، دار الفكر، دمشق، )طالمعاملات المالية المعاصرة: بحوث وفتاوى وحلولانظر: الزحيلي، وهبة،  (73)

 يلشبيل، متوفرة على موقع د. اهـ1426دورة ألقيت في حفر الباطن لعام ، مقدمة في المعاملات المالية وبعض التطبيقات المعاصرة يوسف،
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اطِئ(())ص((، وقد اتفق الفقهاء على تحريمه لقول النبي 74بس الطعام للغلاء(()منع الاحتكار: ويُراد به: ))ح -3
َ
رَ فهو خ

َ
(، 75: ))مَنْ احْتَك

 يحتاج إليها الناس، ويتضررون بحبسها عنهم، كأقوات الآدميين، 
ً
ويشترط لتحريمه: أن يتم في وقت الغلاء، وان يكون محله سلعا

 والبهائم، والوقود.

ضَاء منع البيوع التي يج-4
ْ
بَغ

ْ
 وَال

َ
عَدَاوَة

ْ
مُ ال

ُ
ن يُوقِعَ بَيْنَك

َ
انُ أ

َ
يْط مَا يُرِيدُ الشَّ مْرِ ري فيها معنى الميسر: حرم الله الميسر بقوله: ﴿إِنَّ

َ
خ

ْ
فِي ال

نتَهُونَ﴾)سورة البقرة: نتُم مُّ
َ
هَلْ أ

َ
ةِ ف

َ
لا هِ وَعَنِ الصَّ

ِّ
رِ الل

ْ
مْ عَن ذِك

ُ
ك يْسِرِ وَيَصُدَّ

َ ْ
ه من كسب غير مشروع، وبتحريم الميسر (. لما يتضمن91وَالم

حرمت كثير من البيوع التي كان أهل الجاهلية يتعاملون بها يجري فيها معنى الميسر، إما لجهالة بالمبيع أو خلل في إرادة العاقدين، 

( من الثمر. وبيع ا 16ومثالها: بيع المزابنة: وهو أن يبيع الرجل الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق )
ً
لمحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فرق رطلا

. وبيع الملامسة أو المنابذة: وهو أن يتبايعا أحد المبيعات دون تعيين، فإذا نبذ
ً
البائع أو لمس المشتري أحدها كان هو -أي ألقى-حنطة مثلا

 (.76المبيع)

 
ً
 تطبيقات العدل والإيفاء في المعاملات المالية:  -ثانيا

في الكيل والوزن، والمطفف مأخوذ من الطفيف، وهو القليل، والمطفف هو المقل حق صاحبه تحريم التطفيف: وهو البخس  -1

وْ (. وهو محرم لقوله 77بنقصانه عن الحق، في كيل أو وزن)
َ
وهُمْ أ

ُ
ال

َ
ا ك

َ
ونَ( وَإِذ

ُ
اسِ يَسْتَوْف ى النَّ

َ
وا عَل

ُ
تَال

ْ
ا اك

َ
ذِينَ إِذ

َّ
فِينَ ال ِ

فِّ
َ
مُط

ْ
: ﴿وَيْلٌ لِل

سِ 
ْ
وهُمْ يُخ

ُ
 العذاب)3-1رُونَ﴾)سورة المطففين:وَزَن

ُ
ة وَيْلِ هنا شِدَّ

ْ
عد الله  به المتلاعبين في الميزان، ليأكلوا أموال الناس 78(، والمراد بِال (، توِّ

. وجاء في الحديث: ))خمس بخمس: ما نقض العهد قوم إلا سلط الله عليهم عدوهم، ...ولا طففوا الكيل إلا 
ً
 طفيفا

ً
بالباطل وإن كان شيئا

 (.79وا النبات وأخذوا بالسنين(()منع

، بم 80وضع الجوائح) -2
ً
 فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا

ً
(: أمر النبي  بوضع الجوائح فقال: ))لو بعت من أخيك ثمرا

دل ومنع (، ومن التعليل الوارد في الحديث يتبين أن الأمر بوضع الجوائح هو من أجل إقامة الع81تأخذ مال أخيك بغير حق!(()

 (.82الظلم)

لُ الغني ظلم(() -3
ْ
(، معنى الحديث: ))أنه يحرم على المدين أن يتهرِّب عن 83تحريم المماطلة في تنفيذ الالتزامات المالية: لقوله: ))مَط

                                                                                                            
(www.shumily.comص ،)31. 
(، 1985(، )1، )طبيروت ،دار الكتاب العربي، بياريتحقيق: إبراهيم الأ، التعريفات هـ(،816، )ت:بن محمد ي، علالجرجانيانظر:  (74)

 .26ص
 . 3012مرجع سابق، حديث الصحيح،. انظر: مسلم، معمر بن عبد الله العدويروا  مسلم عن  (75)
 .www، متوفر على موقع )نظرية المال في الشريعة الإسلامية: دراسة فقهية مقاصديةفريدة صادق زوزو، زوزو، انظر:  (76)

fiqh.islammessage.com 26، ص1/7/2012(، تاريخ. 
 .251، ص19، جمرجع سابق، تفسير القرطبيالقرطبي، انظر:  (77)
 .482، ص5هـ(، ج1414(، )1، دار ابن كثير، دمشق، )طالقديرفتح هـ(، 1250الشوكاني، محمد بن علي بن عبد الله، )ت: انظر:  (78)
المامع هـ(، 911ت:الخضيري، ). انظر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال بن محمد أخرجه السيوطي عن ابن عباس  (79)

نه الألباني: حديث حسن. انظر: قال ع .3945(، حديث2002(، )1، دار الكتب العلمية، بيروت، )طالصغير في أحاديث البشير النذير
 ،(1988(، )3المكتب الإسلامي، بيروت، )ط ،صحيح المامع الصغير وزياداتههـ(، 1420الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، )ت: 

 .3240حديث رقم
ة، وحر، وعطش ونحوها. انظر: كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي، كريح ومطر وثلج، وبرد، وجليد، وصاعق :( الموائح80)

 .68، ص16(، ج2006(، )2، الكويت، )طلدار السلاس، الموسوعة الفقهية الكويتية، في دولة الكويت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
  . 4063، مرجع سابق، حديث رقمالصحيح. انظر: مسلم، روا  مسلم عن جابر بن عبد الله  (81)
انظر: عليش، محمد بن أحمد بن محمد  أن ما تهلكه الجائحة من الثمار قبل قبضه هو من ضمان البائع. ذهب جمهور الفقهاء إلى( 82)

. والرافعي، عبد الكريم بن 303، ص5(، ج1989، دار الفكر، بيروت، )د.ط(، )منح المليل شرح مختصر خليلهـ(، 1299المالكي، )ت: 
. والرحيبانى، مصطفى بن سعد بن عبد ، 100، ص9ج )د.ت(، ، دار الفكر، )د.ط(،زفتح العزيز بشرح الوميهـ(، 623محمد القزويني، )ت: 

 .203، ص3(، ج1994(، )2، المكتب الإسلامي، )طمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىهـ(، 1243)ت:
  .4085حديث سابق، مرجع الصحيح،. ومسلم، 2288، مرجع سابق، حديثالصحيح. انظر: البخاري، متفق عليه عن أبي هريرة  (83)
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 على الدفع في حينه، فإذا تأخر عن التسديد مع قدرته عليه كان ظ
ً
 للدائن، تسديد الدين الذي عليه عند حلول الأجل إذا كان قادرا

ً
الما

 للعقوبة في الدنيا بالسجن ونحوه، وفي الآخرة بعقوبة الله التي تنال الظالمين من أمثاله، سواء توفر لديه الم
ً
 عليه، مستحقا

ً
ال متعديا

 (.84بالفعل، أو استطاع الحصول عليه من تجارة أو صناعة أو نحوها(()

عقود المساقاة هي من قبيل المشاركات التي تقتض ي العدل من الجانبين، بحيث  المزارعة والمساقاة على جزء معين من الأرض: ذلك أن -4

 احتمل ان ينتج هذا ولا ينتج هذا، والعكس، فيحصل لأحدهما ربح دون 
ً
 معينا

ً
يشتركان في المغنم والمغرم، فإذا اشترط أحدهما زرعا

 (.85آخر، وهذا ظلم منافٍ للعدل)

 في ا-5
ً
 معينا

ً
 من المضاربة، ذلك ))أن عدم جواز اشتراط مالا

ً
 ربحا

ً
 معينا

ً
لمضاربة: من صور الظلم المنافية للعدل أن يشترط المضارب مالا

، بخلاف ما إذا كان لكل منهما مال شائع، 
ً
مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن هذا عدلا

 حصل ربح اشتركا في المغنم، وإن لم يحصل ربح اشتركا في الحرمان((.فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم، فإن 

 
ً
 تطبيقات خلق الصدق والتبين:  -ثالثا

نُ له أنه مغشوش حرام بالإجماع(() -1 بَيَّ
َ
(، وضابط الغش 86تحريم الغش باتفاق الفقهاء: قال ابن تيمة ؒ: ))وبيع المغشوش لمن لا يَت

هو: ))أن يشتمل المبيع على وصف نقص لو علم به المشتري امتنع من شرائه، فكل ما كان  - ؒ كما أوضحه ابن حجر الهيثمي-المحرم 

())
ً
 محرما

ً
 بذوي الحقوق، وغلاء الأسعار، وغير ذلك من 87كذلك يكون غشا

ً
 للنقود، وإضرارا

ً
(، وعلة تحريم الغش: ))لأن فيه افسادا

، : ))أ(. ومن أدلة التحريم: حديث أبي هريرة 88المفاسد(()
ً
ن رسول الله  مَرَّ على صُبْرَةِ طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا

شَّ فليس 
َ
فقال: ما هذا يا صاحب الطعام! قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غ

 (.89مني(()

الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم،  تحريم الترويج الكاذب للسلعة: أخبر النبي  عن الثلاثة -2

(، قال الغزالي ؒ: ))فإن وصفه للسلعة: إن كان بما ليس فيها فهو كذب، فإن قبل المشتري 90وعدِّ منهم: ))المنفق سلعته بالحلف الكاذب(()

، وإن لم يقبل فهو كذ
ً
(. وفي حديث آخر بين النبي  أن الصدق يطرح البركة 91ب وإسقاط مروءة(()ذلك، فهو تلبيس وظلم مع كونه كذبا

نَا بُورِكَ لهما في بيعهما، وإن كذ قا، فإن صدقا وَبَيَّ عَانِ بالخيار ما لم يتفرَّ ِ
بَيِّ

ْ
تْ في البيوع، والكذب يمحقها، حيث قال: ))ال با وكتما مُحِقَ

 (.92بركة بيعهما(()

 مدة قبل بيعها، ليوهم المشتري كثرة اللبن. وهي حرام إذا قصد تحريم بيع التصرية: وتعني:  -3
ً
ترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمدا

رَيْنِ بعد أن يَحْتَلِبَهَا إن شاء أمسك 93البائع إيهام المشتري كثرة اللبن)
َ
ظ يْرِ النَّ

َ
وا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بِخ صَرُّ

ُ
(، لقوله: ))لا ت

                                 
 .312، ص3(، ج1990، دار البيان، دمشق، )د.ط(، )منار القار  شرح مختصر صحيح البخار قاسم، حمزة محمد، انظر:  (84)
، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، ممموع الفتاوىهـ(، 728ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني، )ت: انظر:  (85)
 .100، ص29، ج(2005(، )3سكندرية، )طالا
 .371، ص3ج ،ذات المرمع السابقانظر:  (86)
، دار الفكر، بيروت، فتاوى ابن حمر الهيثميهـ(، 974ابن حجر الهيثمي، أحمد بن محمد بن علي السعدي الأنصاري، )ت: انظر:  (87)

 .54، ص2)د.ط(، )د.ت(، ج
، 6ج)د.ط(، )د.ت(، ، القاهرة، ، مطبعة الإمامشرح المهذب للشيراز  :الممموع هـ(،676ت: ، )النووي، أبو زكريا يحيى بن شرفانظر:  (88)

 .66ص
 .295حديث رقمسابق، ، مرجع الصحيحمسلم، انظر:  (89)
  . 106، مرجع سابق، حديثالصحيح. انظر: مسلم، عن أبي ذر روا  مسلم  (90)
، 2، دار المعرفة، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، جإحياء علوم الدينهـ(، 505 لغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، )ت:انظر: ا (91)

 .75ص
، مرجع سابق، الصحيح. ومسلم، 1968، مرجع سابق، حديثالصحيح . انظر: البخاري،حكيم بن حزام متفق عليه من رواية  (92)

    .2825حديث
(، 2، دار الفكر، بيروت، )طرد المحتار على الدر المختار(، هـ1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، )ت: انظر:  (93)
بيروت، )د.ط(، )د.ت(، ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرهـ(، 1230الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، )ت: و . 44، ص5(، ج1992)
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 (.94هَا وصاع تمر(()وإن شاء رَدَّ 

 إلى فعل ما حرم الله  -4
ً
 وتوسلا

ً
 يريد به محرما

ً
منع الحيل إذا أفضت إلى ممنوع: والحيل في تعريف ابن قدامه ؒ: ))أن يظهر مباحا

(. مثل: قول المرابي بعتك هذه السلعة بكذا كما في بيع العينة على أن 95واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق(()

 (. 96تردها منه بأقل مما باعها )يس

أنه  )ص((. وقد ثبت عن النبي 97النهي عن النجش: وهو الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا ليشتريها، بل ليغري بذلك غيره) -5

 (.98مر)نهى عن هذا البيع؛ لأن دخول هذا الوسيط )المزايد الصوري( في عملية البيع يؤدي إلى سعر لا تساويه في حقيقة الأ 

: تطبيقات خلق السماحة:
ً
 رابعا

عْ  -1
َ
نتُمْ ت

ُ
مْ إِنْ ك

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
وا خ

ُ
ق صَدَّ

َ
نْ ت

َ
ى مَيْسَرَةٍ وَأ

َ
 إِل

ٌ
نَظِرَة

َ
و عُسْرَةٍ ف

ُ
انَ ذ

َ
مُونَ﴾)سورة البقرة:إنظار المعسر: لقوله:﴿وَإِنْ ك

َ
(. وورد في 280ل

س عن مؤ  س الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، السنة عدة أحاديث تحث على ذلك منها قوله: ))من نفَّ من كربة من كرب الدنيا، نفَّ

، أو وضع له، أظله الله في ظل عرشه(()99ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة(()
ً
 . (100(. وقال: ))من أنظر معسرا

ع العقد وإلغاء حُ  -2
ْ
رفين(الإقالة: ويقصد بها: ))رَف

َّ
مه وآثاره بتراض ي الط

ْ
المشتري إن ندم على الشراء لأي سبب إقالة لبائع ل ، ويندب(ك

 ((من أقال مسلما، أقال الله عثرته: ))لقوله من الأسباب

مقاصد لالتزام بأخلاقيات المهنة آثار إيجابية تسهم في تحقيق لإن المطلب الثاني: أثر أخلاقيات المهنة في تحقيق مقاصد حفظ المال: 

 الآثار:ومن أهم هذه  ،الشرع المتعلق بحفظ المال

الالتزام بأخلاقيات المهنة، والحرص على الكسب الحلال، والبعد عن المتاجرة فيما حرمه الله، والربا، والاحتكار، يحمي الاقتصاد من -1

 الأزمات الاقتصادية، ويحفظ الأخوة بين أبنائه. 

ك أنه إذا اعتاد التاجر على الصدق والوفاء والأمانة صار محل احترام بناء الثقة في التعامل بين التجار وبين أبناء المجتمع عامة، ذل -2

وثقة الآخر، وتزداد بموجب ذلك خطوط التواصل والتعامل مما يؤدي إلى زيادة التداول للمال وحركة الاستثمار الأمر الذي تتحقق معه 

 المصالح للفرد والمجتمع.

ركة الدؤوب من أجل تنفيذ الالتزامات والشروط المتفق عليها الأمر الذي يعود على من مقتضيات الالتزام بخلقي العدل والوفاء الح -3

  المال بالتنمية والمجتمع بالخير.

 للسلع وزيادة في الربح وقدرة على المنا-4
ً
سة، فأخلاقيات المهنة تدفع العاملين بالمجال التجاري والمال إلى الإتقان والدقة بما يحقق رواجا

 .ن على الشراءوإقبال المواطني

5- 
ً
ويحدثنا على مقصد حفظ المال فحسب، بل يتعداه إلى جذب غير المسلمين إلى دين الله،  الالتزام بأخلاقيات المهنة لا يؤثر إيجابا

التاريخ كيف ساهمت أخلاق التجار المسلمين في انتشار الإسلام في مناطق شاسعة من العالم، مثل: تركستان الشرقية في الصين، 

ريقي ن جنوب شرق آسيا كإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام، كما كان للتجار المسلمين دور بارز في نقل الإسلام من الشمال الإفوبلدا

                                                                                                            
، عالم النشر، بيروت، )د.ط(، هاجتحفة المحتاج في شرح المنهـ(، 973وابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي، )ت:  .115، ص3ج
، دار إحياء التراث العربي، الإنصاف في معرفة الرامح من الخلافهـ(، 885والمرداوي، علي بن سليمان، )ت:  .44، ص5(، ج1983)

 .339، ص4(، )د.ت(، ج2بيروت، )ط
 .2041حديث رقمسابق، ، مرجع الصحيحالبخاري، . انظر: أخرجه البخاري عن أبي هريرة  (94)
، دار الفكر، بيروت، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيهـ(، 1147ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، )ت: انظر:  (95)

 .194، ص4(، ج2007(، )1)ط
 .333، ص8، جمرجع سابق، الموسوعة الفقهية، الكويتية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةانظر:  (96)
، 6، دار الفكر، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، جشرح فتح القديرهـ(، 681مام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، )ت: ابن الهانظر:  (97)

 .478ص
، رسالة دكتورا  غير منشورة، كلية التدابير الاحترازية والتشريعية لحماية المستهلك في الفقه الإسلاميالشاعر، محمد يوسف، انظر:  (98)

 .116(، ص2004ة، )الشريعة، الجامعة الأردني
  . 7028، مرجع سابق، حديثالصحيح. انظر: مسلم، روا  مسلم عن أبي هريرة  (99)
  .3006 ، مرجع سابق، حديثالصحيح. انظر: مسلم،  كعب بن عمرو اليسر يأبروا  مسلم عن  (100)
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 .إلى وسط وشرق وجنوب إفريقيا

 وندعو اللهال، فالتاجر المسلم صاحب عقيدة يدعو الناس إليها بأخلاقه وحسن تعامله، فهو داعية بلسان الحال وإن لم يكن بلسان المق

 لأن يتحلى تجارنا بهذه المعاني الطيبة، وأن يعيدوا سيرة التجار المسلمين السابقين الذين كانوا هداة مهتدين.

 ةالخاتم

 أهم النتائج التي توصلت إليها فيما هو آت:الباحثة في ختام هذه الدراسة، تجمل 

م والقوة والأمانة، ومن أبرز أخلاق المهنة الخاصة بالعاملين بالقطاع المعاملات أخلاق المهنة الأساسية في الإسلام أربعة: الحفظ والعل -1

 حال البيع والشراء، ووجوب العدل والإيفاء، والسماحة في التعامل.ل: الحرص على الكسب الحلال، والصدق والتبين ةالمالي

هذا المال ومؤتمن عليه، وأن تصرف الإنسان في المال مقيد الملكية الحقيقية للمال هي لله رب العالمين، وأن الإنسان مستخلف على  -2

 بتوجيهات المالك الحقيقي.

 المقاصد الشرعية المعتبرة في الأموال: رواجها، ووضوحها، وحفظها، وثباتها، والعدل فيها. -3

 ومقاصد، ولا يمكن إقامة للدين -4
ً
دون حسن الخلق، ويسري على  القواعد الخلقية في الإسلام موصولة بالقواعد الدينية أحكاما

 الأخلاق مراتب مقاصد الشريعة الثلاثة: الضرورية والحاجية والتحسينية.

جميع أوجه في الإسلام لا يجيز تقديم الأغراض الاقتصادية على رعاية المثل والفضائل، ويلزم المسلم برعاية الأخلاق والفضيلة  -5

 أنشطته الاقتصادية.

، وتحريم الربا والاحتكار والبيوع التي من أبرز تطبيقات خلق ا -6
ً
لحرص على الكسب الطيب: تحريم بيع وشراء كل الأعيان المحرمة عينا

: تحريم التطفيف، ووضع الجوائح، وتحريم المماطلة في فتتمثل تطبيقات العدل والإيفاء في المعاملات الماليةأما يجري فيها معنى الميسر. و 

: تحريم الغش والترويج الكاذب للسلعة، ومنع الحيل إذا فهي تطبيقات خلق الصدق والتبين يما يتعلقفتنفيذ الالتزامات المالية. و 

 أفضت إلى ممنوع. ومن أبرز تطبيقات خلق السماحة: إنظار المعسر والإقالة.

وبناء الثقة في التعامل بين  من أبرز أثار أخلاقيات المهنة في تحقيق مقاصد حفظ المال: حماية الاقتصاد من الأزمات الاقتصادية، -10

 التجار وبين أبناء المجتمع عامة، وزيادة السعي من أجل الوفاء بالالتزامات،  وتحقيق رواج السلع وزيادة الأرباح.
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 البطالة والفقر في الإسلام بين العلاج والحلول 

 

 د. صليحة عش ي

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،

 الجزائر    | باتنة | خضرجامعة الحاج ل

                                              Saliha.achi@yahoo.fr   

 ملخص:

 تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور الدين الإسلامي في معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة داخل المجتمع الإسلامي على مر الزمن

باعتبارهما مشكلتان خطيرتان ومترابطتان، وتعكسان الحالة العامة لاقتصاد الدول. وتبين هذه الورقة البحثية أهمية الاقتصاد 

الإسلامي كونه يقدم نظريات عملية لحل هاتين المشكلتين، من خلال تشريعات تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي، والنظر إلى 

 لا.المجتمع بوصفه كلا متكام

من قضايا ومشكلات على كافة  بالإنسانكل ما يحيط  اتسم بالشمولية، وعالج وتوصلت هذه الدراسة إلى أن النظام الإسلامي 

واعتبره  ،ورغب به هوحض علي ،سلام حث على العملالإ ، وأن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والجسديةالمستويات 

إلى ذلك  الكريم أشار القرآنو ، تعالى للتقرب إلى الله العبادة وسبيلا  من ضروب  ضرباالعمل في الاسلام  وقد اعتبر  .عبادة وقيمة وشرف

. فالفرد يجب أن يعمل ما دام قادرا على العمل، وفي المقابل فعلى الدولة أن تهيئ له ذلك، فضلا عن أن الإسلام يتيح فى مواطن كثيرة

ة للقضاء على البطالة، لأن العمل هو أساس اكتساب الرزق، والإسلام يطالب أفراد الأمة مصادر متعددة توفر له الحصيلة اللازم

بالسير في مناكب الأرض لالتماس الرزق منها، باستغلال كل الطاقات المتاحة، وعليهم أن ينتفعوا بكل ما استطاعوا مما سخر الله لهم في 

 السموات والأرض جميعا. 

 ، ومنهاالمشكلاتمختلف النظام الاقتصادي الإسلامي يعتمد على الأحكام الشرعية في معالجة  وتؤكد الورقة البحثية على أن

فهو لا ينظر إلى الربح المادي فقط، بل يركز على الأخلاق والقيم، كما أنه  ،المعالجات والحلول  هذه ط وافر منسالبطالة بقو  الفقر حظي

، ويخلصه من الفقر والتعطل عن العمل. فالإسلام يتطلع نحو الاستثمار والنماء أيضا يسعى لتقديم برامج اقتصادية ليرقى بالمجتمع

  .هتالعملية والتطبيقات الميدانية التي تعالج القضية من جذورها سعيا لحماية الانسان المسلم وصيانالحلول قدم للمجتمع، و 

 

Poverty, jobless in Islam between cures and solutions  

Abstract: 

The aim of this study is to clarify the Islamic religion’s role in curing poverty and jobless inside Islamic society throw time 

considering them as serious and correlated issues (problems) and they reflects general state of the economy of countries. 

This research shows the importance of Islamic economy because it gives practical theories of these two problems 

considering social and economical states, and to see the society as a whole picture, this study has conclude by the 

universality of Islam, and it treated every surrounding humans’ issues and problems in all political, economic, social 

psychological and physic levels, and that Islam had incited about work and promote it and considered it as a devotion and 

a value and a honor. Islam has considered work as a way of devotion and become closer to god, and pointed on it in the 

holy coran, if someone can work he should work, in return the state should Predispose the work to him, Islam provides also 

many opportunities to provide persons with the necessary outcome of the elimination of unemployment, because work is 

the base of Livelihood, and Islam exhort people to go around the world searching for living by exploitation all available 

energies and Benefits with what god Harnessing from heavens and earth and this essay insure that the Islamic economic 

system depends on legitimate rules to treat different issues, as poverty and jobless which has a big part of these treatment 

and solutions because it doesn’t only conceder profits but it focuses also on Ethics and values it’s also seeks to provide 

economical programs to rise up with society and cures it from poverty and jobless. Islam Looks to investments and rising 
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society and gives technical and applied solutions that cures the issues from its roots in the aim of protecting Muslims and 

preserve him. 

  مقدمة:

على الرغم من التقدم التكنولوجي الكبير والمذهل الذي أحرزته البشرية في مختلف المجالات، وارتفاع وتأثر الإنتاج العالمي بشكل 

ال الفقر يمثل مشكلة غير مسبوق، والتحسن الكبير في مستوى المعيشة الذي طرأ على حياة ملايين الناس في كثير من الدول، فلا ز 

كما يعتبر واحدة من أهم وأقدم إنسانية تؤرق قطاعات عريضة من البشر، وأضحى يشكل التحدي الأكبر الذي يطرحه العالم. 

ة ير المعضلات التي شهدتها المجتمعات وقرأتها النظريات الاقتصادية والاجتماعية، إذ يرتبط التراث التاريخي  لهذه الظاهرة  بالفوارق الكب

إلا أن فقر الدول المتخلفة أيضا في الثروة، وبوجود أفراد أثرياء أو أمم غنية تجد من مصلحتها إبقاء الأمم الأخرى في حالة فقر مستمر. 

ا تهلا يمكن اعتباره دليلا على عدم وجود العوامل والقوى الكامنة المؤدية إلى التقدم، وإنما هو الافتقار إلى الطرق والوسائل التي بواسط

 يمكن لهذه العوامل وتلك القوى أن تصبح قادرة على خلق نمو منشود.

ومع تطور المجتمعات وتزايد عدد السكان أصبحت البطالة والفقر من أهم القضايا الاجتماعية المتلازمة التي تشغل بال 

ى نسبة كبيرة من أفراد المجتمع. وقد تبنت الحكومات والمنظمات الدولية المتخصصة في التنمية الاجتماعية، وذلك لأهميتها وتأثيرها عل

الدول النامية العديد من السياسات والبرامج التي تهدف إلى زيادة مستوى معيشة أفرادها، والتي يتم اختيارها طبقا للظروف 

، حيث لا تخلو أي دولة الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة. وتعد هاتين الظاهرتين جد مهمة في تحديد الملامح العامة لاقتصاديات الدول 

منها سواء كانت متقدمة أو متخلفة، وهي قضايا مألوفة ومتناولة من حيث أنها ظواهر اقتصادية واجتماعية لجميع الشعوب 

 والحضارات والمجتمعات، وفي جميع العصور.

حافل بالطروحات ن القيم الدي ما جاء به الدين الإسلامي كله يمثل المنهج الذي يقض ي على البطالة والفقر، وأن هذاإن 

والتصورات حول هذه الظواهر وما تخلفه من تبعات، حيث قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، 

لقضاء على المنهج الذي جاء به الإسلام لإن هذا والمقولة الشهيرة "لعلي بن أبي طالب" كرم الله وجهه: "لو كان الفقر رجلا لقتلته". 

البطالة والفقر أنتج تطبيقه نتائج فريدة من نوعها، بحيث تعمل العناصر التي يتكون منها المنهج وتتفاعل، وبالتالي تعطي نتائجها في 

 الواقع. 

وتطرق الدين الإسلامي إلى علاج هذه المشاكل وإيجاد حلول لها، من حيث ذكر واجب الأغنياء تجاه الفقراء، ووضع الحلول 

إلا أن الاختلاف يكمن في درجة التفاوت من حيث النسبة الموجودة في كل بلد، إذ أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الفقراء في  زمة لها،اللا 

 فة،الدول المتقدمة )الغنية( عنه في الدول المتخلفة )الفقيرة(. وهكذا يعتبر الفقر سمة أساسية، وظاهرة لا يمكن إغفالها في الدول المتخل

لك فإن المجتمعات البشرية جميعها في حاجة لهذا المنهج لتواجه به أخطر المشاكل الاجتماعية التي تهدد أمنها واستقرارها. ولا يمكن ولذ

حصر المنهج الذي يقض ي به الإسلام على البطالة والفقر في العنصر الاقتصادي وحده، وإنما الإسلام ككل فاعل في ذلك، بعقائده 

 الإسلام ككل فاعل في ذلك بنظامه السياس ي والاجتماعي والاقتصادي. وعباداته وأخلاقه،

 أولا، مفهوم الفقر:

يدل مفهوم الفقر على وجود أوضاع وظروف معيشية لفئات اجتماعية، وهي أوضاع تتسمم بالحرمان على مستويات مختلفة، 

 كل في تتفش ى عالمية ظاهرة الفقر أن البيان عن وغنيالموضوع. غير أنه تسود مفاهيم عديدة للفقر في الأدبيات الحديثة ذات العلاقة بهذا 

وذلك  بالفقير، المقصود تحديد في السياسة ورجال والاجتماعيون  الاقتصاديون  اجتهد ذلك متفاوته، ومع بنسب ولكن العالم أقطار

 خط دخل تحت مستوي  يقع دخله مستوى  نكا إذا فقيرا الشخص يعتبر ثم ومن الفقر)أقل من دولارين في اليوم(، بخط يسمى ما بتحديد

 .الفقر

 معنى الفقر في الاقتصاد الوضعي:  -1

الفقر بأنه: عدم القدرة على تحقيق حد أدنى من  1990" في تقريره الثالث عشر لسنة ي للإنشاء والتعميرعرف "البنك الدول

لمعيشة عن مستوى معين ضمن معايير هو انخفاض مستوى ا وبمفهومه العام المبسط، (Anthony 1990) 101مستوى المعيشة".
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وينظر إليه أيضا بأنه: حالة من الحرمان تتجلى في انخفاض استهلاك الغذاء، وتدني الأوضاع ( 2003)بن ناصر  102اقتصادية واجتماعية.

 (.1996)حداد  103الصحية والمستوى التعليمي، وقلة فرص الحصول عليه وتدني أحوال الاسكان.

، يصف الفقراء بأنهم أولئك الذين ليس 1998تقرير صادر عن هيئة الفقر الوطنية في فلسطين سنة ورد تعريف للفقر،  ضمن 

بمقدورهم الحصول على سلة السلع الأساسية التي تتكون من الغذاء والملابس والسكن، إضافة إلى الحد الأدنى من الاحتياجات 

( وتشير مفاهيم أخرى متعلقة بالفقر وبرامج 1997لتخطيط الفلسطيني )مركز ا 104الأخرى، مثل الرعاية الصحية والمواصلات والتعليم.

 من الدخل، وتعتبر الأسرة فقيرة إذا قل 
ً
 معينا

ً
وسياسات مكافحته إلى الفقر المطلق، والفقر النسبي، حيث يعطي المفهوم الأول حدا

الأسرة أقل بنسبة معينة من متوسط الدخل في البلد،  دخلها عن هذا الحد، في حين يشير الفقر النسبي إلى الحالة التي يكون فيها دخل

 )المعهد العربي للتخطيط بدون تاريخ(. 105وبالتالي تتم المقارنة في هذه الحالة بين فئات المجتمع المختلفة من حيث مستويات المعيشة.

 هذا ويسمى الفقير وغير الفقير ينب الإنفاق الفاصل أو الدخل مستوى  بتحديد يعني له الموضوعي فالتعريف الفقر، مفاهيم تتعدد

 عبدالباقي )بدون تاريخ( أما 106للأسرة. أو للفرد وغيرها الغذائية المواد على اللازم للإنفاق الدخل من الأدنى الحد وهو الدخل، بخط الحد

 أن إلا الدخل توزيع فهومم عن الفقر مفهوم اختلاف من الرغم وعلى .أنفسهم الفقراء منظور  من فيقيس الفقر للفقر، الذاتي التعريف

 من والحد الفقر، وانتشار عدد الفقراء زيادة إلى حتما تؤدي للدخل العادل التوزيع آليات فضعف ملموسة، بدرجة الآخر في كليهما يؤثر

ة تعيشها ( ويشير مفهوم الفقر أيضا إلى أوضاع وظروف معيشي2010)المدهون  107الدخل. توزيع على إيجابي بشكل يؤثر وانتفاءه الفقر

فئات اجتماعية في المجتمع ككل، وتتسم هذه الأوضاع بالحرمان على مستويات مختلفة. أبرز أشكال الحرمان هو الحرمان المادي، 

والذي يقاس عبر مؤشرات البطالة، ونقص أو سوء التغذية واللباس، والازدحام السكاني، وغياب الأمن الوظيفي، وغيرها. ومؤشرات 

يست هي الشكل الوحيد للفقر، بل ترتبط بها أشكال أخرى من الحرمان الاجتماعي )الرعاية الصحية، التعليم، الحرمان المادي ل

 (2011)المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان  108والمشاركة في المناسبات الاجتماعية التي تستدعيها عضوية الفرد أو الأسرة في المجتمع(.

الفقر يلقى اجماعا معتمدا في الأدبيات المختصة بتعريف الفقراء أو تحديد خط الفقر،  ويرى بعض الباحثين عدم وجود تعريف لخط

وذلك كون الحرمان المادي يمكن قياسه بسهولة ) بطالة، ازدحام سكاني، في حين أن الحرمان الاجتماعي، سيما في الجوانب المتعلقة 

لفرد في المجتمع، وهذه أمور يصعب قياسها بدقة، وتحتاج إلى مقاييس بغياب أو تدني المشاركة في الأعراف والمناسبات الاجتماعية ل

 مختلفة من البحث الميداني.
ً
 (1997)مركز التخطيط الفلسطيني  109أخرى تتطلب أشكالا

ومن المهم توضيح بأن الفقراء أنفسهم، يرون أن مفهوم الفقر هو: نتيجة لعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد 

ر سرة والمتمثلة في توفير المأكل والملبس والمسكن الملائم، وضمان العلاج، وتوفير المستلزمات التعليمية لأفراد الأسرة، وتسديد فواتيوالأ 

 (2010)المدهون  110الماء والكهرباء وتلبية الواجبات الاجتماعية.

 مما والثروة، الدخل على الصراع الاجتماعي يشتد رالفق وانتشار وجود إذ مع الدخل، توزيع وثيقة بسوء بعلاقة يرتبط إن الفقر

 بينها، الدول فيما وبين الواحد المجتمع داخل والفقراء الأغنياء بين الفجوة للثروة، وبالتالي زيادة امتلاكهم تعزيز إلى الأغنياء ميل من يزيد

 الواحد أفراد المجتمع فيتفاوت والتدريب، والتعليم ةالصح على الطلب يتفاوت الواحد المجتمع في الأسر الدخول بين مستويات تفاوت ومع

 الأسر أفراد فيحصل مناسبة، أجور  على الحصول  العمل وفرص على الحصول  فرص تتفاوت ثم ومن المكتسبة، والمهارات القدرات في

 والغني الفقير فقيرا يظل لتاليوبا مرتفعة، بأجور  عمل فرص على الغنية الأسر أفراد يحصل بينما بأجور منخفضة، عمل فرص على الفقيرة

 )عبدالباقي دون تاريخ( 111الدخل. توزيع بعدالة الفقر ارتباط غنيا مدى

 :وضعية الفقر على المستوى العالمي -2
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على الرغم من التقدم المذهل الذي أحرزته البشرية في مختلف المجالات، والتحسن الكبير في مستوى المعيشة الذي طرأ على 

في كثير من الدول، فلا زال الفقر يمثل مشكلة إنسانية تؤرق قطاعات عريضة من البشر، حيث أنه من بين سكان  حياة ملايين الناس

دولار للفرد في اليوم  1.25تشير تقديرات البنك إلى أن عدد من يعيشون على أقل من مليارات نسمة،  إذ  6العالم الذين يتجاوز عددهم 

من سكان العالم النامي. وفي المقابل، كان عدد من يعيشون في فقر مدقع  %22، وهو ما يعادل 2008مليار شخص في عام  1.29بلغ نحو 

بلدا تقريبا. ويُعتبر عام  130للأسر المعيشية تم إجراؤها في  مسحا 850مليار شخص. ويعتمد التقرير المحدث على  1.94نحو  1981عام 

م. ويرجع ذلك إلى أنه برغم توفر إحصاءات أحدث خاصة بالبلدان متوسطة أحدث عام تم فيه حساب أعداد الفقراء في العال 2008

عتبر نادرة أو لا يمكن مقارنتها بالتقديرات السابقة.
ُ
)البنك الدولي  112الدخل، فإن البيانات الأحدث بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل ت

2012) 

 إدراج الأشكال البيانية التالية: ويمكن الوقوف على عدد الفقراء في العالم حسب عدة مؤشرات من خلال

 . 1الشكل رقم 

 -2008 - 1981عدد الفقراء حسب مستوى الفقر، 

         
 (.2012فيفري  29قديرات جديدة تكشف عن تراجع معدلات الفقر المدقع"، )، "تالمصدر: البنك الدولي

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,contentMDK:23132479~pagePK:64

257043~piPK:437376~theSitePK:1052299,00.html, 9/05/2013. 

 

 2الشكل رقم 

 2008-1981عدد الفقراء حسب المناطق، 

 
 (.2012فيفري  29قديرات جديدة تكشف عن تراجع معدلات الفقر المدقع"، )، "تالمصدر: البنك الدولي

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,contentMDK:23132479~pagePK:64

257043~piPK:437376~theSitePK:1052299,00.html, 9/05/2013. 

 3الشكل رقم 

 2008-1981معدلات الفقر في العالم النامي، 
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 (.2012فيفري  29قديرات جديدة تكشف عن تراجع معدلات الفقر المدقع"، )، "تالمصدر: البنك الدولي

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,contentMDK:23132479~pagePK:64

257043~piPK:437376~theSitePK:1052299,00.html, 9/05/2013. 

 %50قود الثلاثة الماضية من دولار أمر يكي يوميا في العالم انخفاضا حادا في الع 1.25انخفض عدد من يعيشون على أقل من 

خلال الفترة ذاتها.  %59رغم أن مجموع سكان العالم النامي قد ارتفع  2010فحسب سنة  %21إلى  1981من سكان العالم النامي سنة 

مدقع،  مليار شخص يعيشون في فقر  1.2غير أن تحليلا جديدا لمعدلات الفقر المدقع نشر البنك الدولي نتائجه يوضح أنه مازال هناك 

 (2013)البنك الدولي  113حيث فمازالت أفريقيا جنوب الصحراء تشكل أكثر من ثلث سكان العالم الذين تشملهم دائرة الفقر المدقع.

وعلى الرغم من تراجع معدلات الفقر فإن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة الوحيدة في العالم التي ارتفع فيها عدد 

 414. فعدد من يعيشون في فقر مدقع هناك الآن يزيد بمقدار الثلثين في تلك المنطقة )2010و  1981بين عامي  الفقراء باطراد وبحدة

فحسب  %11مليون(. ونتيجة لذلك، ففي حين كان الفقر المدقع في المنطقة يشكل  205مليون شخص( عما كان عليه قبل ثلاثة عقود )

 %22يا أكثر من ثلث الفقراء فقرا مدقعا في العالم. وتشكل الهند الثلث أيضا )مقابل فإنه يمثل حال 1981من المجموع العالمي سنة 

 (2013)البنك الدولي  114(.1981سنة  %43)مقابل  %13(، وتليها الصين التي تشكل 1981سنة 

 :في الاقتصاد الإسلامي الفقر معنى -3

 :معنيان الإسلامي الاقتصاد علماء عند للفقر

المعنى  ( وهذا1961الخطيب )  115المجالات. مختلف في للأكثر بالنسبة فقيرا يعد الأقل فالش يء التفاوت، يعنيو  نسبي، المعنى الأول:

ذِي{تعالى في كتابه العزيز: قوله كونه استنادا إلى في الله سنن من سنة هو إذ به؛ الاعتراف إلا الإسلام يسع لا
َّ
م   وَهُوَ ال

ُ
ك

َ
  جَعَل

َ
لائِف

َ
ضِ  خ  الأر 

عَ 
َ
م  بعَ  وَرَف

ُ
ك   ضَ

َ
ق و 

َ
م   دَرَجَات   بعَض   ف

ُ
وَك

ُ
ل م   مَا فِي لِيَب 

ُ
اك

َ
هُ  {وقال عز وجل أيضا: (16)سورة الأنعام الآية  116.}آت

َّ
لَ  وَالل ضَّ

َ
م   ف

ُ
ك ى بعَضَ

َ
 بعَض   عَل

ق فِي
 
ز المعيشة،  توياتمس في الشديد التفاوت يعكس قد الفقر أن بالتعريف في هذه الآيات ( والمقصود71)سورة النحل الآية   117.}الرِّ

 (2010)الفنجري  118للآخرين. بالنسبة الإنسان فقر مستوى  إلى ينصرف النسبي فالفقر

 الفقر تعريف يمكن الزاوية ومن هذه الغير، موقف عن النظر بغض حاجاته إشباع الفرد إمكانية مدى وهو مطلق، الثاني: المعنى

 نوعية إلى مستويين، ويعود ذلك على الوضع الإسلام علماء يناقش المعنى هذا (  وضمن2012)نوارج   119الكفاية. حد تحقيق بأنه: عدم

 اللازمة الحرارية السعرات من الأدنى بالحد تمثل للإنسان أن يحيا بدونها، والتي يمكن لا هي من الضروريات التي الحاجات غير المشبعة هل

 يتم المطلق المعقول. فالفقر بالعيش الإحساس وإنما يفقد وجوده، علىتؤثر  لا بفقدانها والتي له، الكمالية تلك الحاجات هي أم لجسمه،
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 عيشة يعيش لكي إنسان لكل اللازم القدر تمثل سلع الاستهلاك من عينية بوحدات يقاس الذي الفقر بخط يسمى ما طريق عن قياسه

 (2010)الفنجري  120ما. حد إلى كريمة

جتماعية والاقتصادية، يهدف للقضاء على الفقر، وأول ما سار به لتحقيق ذلك، إن الإسلام بمنظومته العقائدية والأخلاقية والا 

مييز بين أبناء المجتمع الواحد، وحض على العمل والكسب، فالعمل هو السلاح في  أنه حارب منذ بداية الدعوة الطبقية الاجتماعية، والتِّ

ق على غير المحتاج، وحث المجتمع ككل على البذل محاربة الفقر، وجلب المنافع. كما نهى الإسلام عن الاحتيال والتس ل، والتصدِّ وِّ

 لمبدأ التكافل الاجتماعي العام. وهذ
ً
ا ما والإنفاق على الفقراء والمحتاجين، لأنِّ ذلك من صميم مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، وتحقيقا

ة طيبة، بحيث تنتفي الأ  ، ونتائج معنويِّ
ً
 واطمئنانا

ً
حقاد والبغضاء عندما يشعر الفقير والمحروم بأنِّ هناك من يزيد المجتمع نفسه ثقة

 (2010)الفنجري  121يساعده ويواسيه.

: "اللهم إني أعوذ وقد اعتبر الإسلام الفقر ظاهرة مرضية ينبغي معالجتها، ويروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث له

المقابل، يعتبره أيضا بأنه ابتلاء من الله تعالى لعبده المؤمن،  ( وفي2012)البوابة الدينية  122بك من الكفر والفقر وعذاب القبر".

رِ الصَّ استنادا إلى قوله تعالى في هذا الصدد:  ِ
ّ

مَرَاتِ وَبَش
َّ
سِ وَالث

ُ
ف

 
ن
َ  
وَالِ وَالأ م 

َ  
ص  مِنَ الأ

 
ق

َ
جُوعِ وَن

 
فِ وَال و 

َ
خ

 
ء  مِنَ ال ي 

َ
م  بِش 

ُ
ك

َّ
وَن

ُ
ل ب 

َ
ن
َ
ابِرِينَ* }وَل

 
َ
ذِينَ إِذ

َّ
هِم  ال وَاتٌ مِن  رَبِّ

َ
هِم  صَل ي 

َ
ئِكَ عَل

َ
ول

ُ
 * أ

َ
هِ رَاجِعُون ي 

َ
ا إِل

َّ
هِ وَإِن

َّ
ا لِل

َّ
وا إِن

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
هُم  مُصِيبَة صَابَت 

َ
{. ا أ

َ
دُون

َ
ت ه 

ُ  
ئِكَ هُمُ الم

َ
ول

ُ
 وَأ

ٌ
مَة )سورة   123وَرَح 

 بقوله تعالى: نفقوه في هذا السبيل في الدنيا والآخرة( أراد الله أن يوحي للمؤمنين بأنه سيعوضهم عما أ157-156-155البقرة الآيات رقم 

.}
َ
مُون

َ
ل
 
ظ

ُ
 ت

َ
م  لا

ُ
نت

َ
م  وَأ

ُ
ك ي 

َ
 إِل

َّ
هِ يُوَف

َّ
ء  فِي سَبِيلِ الل ي 

َ
 مِن ش 

 
وا

ُ
نفِق

ُ
 (60)سورة الأنفال الآية رقم  124}وَمَا ت

 } الجمعة، ورةس وجل  عز لله فيقول  للكسب، وسيلة خير ويعتبره الحلال المنتج العمل على الإسلام يحث
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 من الكثير عن فضلا (10)سورة الجمعة الآية رقم  125ف

بن ) 126"،يده عمل من أطيب كسبا الرجل كسب ماالله عليه وسلم: " العمل منها، قوله صلى على تحث التي الشريفة النبوية الأحاديث

 في فالأصلمجلة البحوث الإسلامية بدون تاريخ( )  127".صدقه فهو وخدمه وولده نفسه عن الرجل أنفق وما( "1981 حسام الدين

 في إلا السؤال الإسلام ويحرم .متواضعة كانت مهما طاقته وإمكاناته باستغلال حاجاته ليشبع حلال منتج عمل من الرجل يأكل أن الإسلام

لله  صلى الرسول  وقال في الإسلام، حرام ملحة ضرورة أو حاجة غير من فالسؤال الدم الموجع. المفظع، الغرم المدقع، الفقر :ثلاث حالات

صالح العثيمين دون  موقع الشيخ محمد)  128".ليستكثر أو فليستقل جمر؛ يسأل فإنما تكثرا أموالهم الناس سأل من" وسلم: عليه

 تاريخ(

 شره، إذ ثبت عن من يعتبره بلاء يستعاذ بالله بل بأسره، المجتمع وعلى الأسرة على خطرا ويعتبره الفقر الإسلام يقر ذلك ومع

 ى،الغن فتنة من بك وأعوذ القبر، عذاب ومن النار، فتنة من بك أعوذ إني اللهمالرسول محمد عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: "

 ويعني الكفر. من بتعوذه الفقر من تعوذه والسلام يقرن  الصلاة عليه وكان موقع الكلام الطيب دون تاريخ() 129".الفقر فتنة من بك وأعوذ

هِ }في كتابه العزيز:  "وجل عز ويقول لله العوز، أو الحاجة الإسلام في الفقر
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 وأنتم الغني ولله}شأنه:  جل وقال يخبر تعالى بغنائه عما سواه، وبافتقار المخلوقات كلها إليه، وتذللها بين يديه. (15)سورة فاطر الآية 

حميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له، وهو ال بمعنى (47)سورة محمد الآية رقم  131{،إليه الفقراء

 . وبشرعه
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 أنواع بين يفرق  وأيضا إليه.  يسكن ش يء له ليس ما والمسكين يكفيه، لا ما له من فالفقير الفقير والمسكين، بين يفرق  إن الإسلام

 الأفراد، قدرات لتفاوت يرجع حيث كونية، النوع كسنة بهذا الإسلام ويعترف الناس، دخول  تفاوت يعني النسبي فالفقر الفقر، من مختلفة

م  } شانه: لله جل ويقول  وعمل، جهد من يبذلونه ما ومقدار
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كَ سَرِيعُ ال م  إِنَّ رَبَّ

ُ
اك

َ
حِيمٌ{ فِي مَا آت ( ومعنى "خليفة" أي الذى يخلف غيره، فإما أن 165)سورة الأنعام الآية رقم  132.رَّ

يخلفه زمانا، وإما أن يخلفه مكانا. أن الحق سبحانه وتعالى أراد من الخلافة لا خلافة بعضنا لبعض، ولكن يقصد بها خلافة الإنسان 

متطابقين، بل أرد سبحانه أن نكون متكاملين في المواهب، وفى الكماليات، لأن لربه في الأرض. وكأن من الخلافة أن لا نكون متماثلين 

)موقع تولبار للقرآن  133الناس لو كانوا صورة مكررة في المواهب لفسدت الحياة فلابد أن تختلف المواهب، لأن متطلبات الحياة متعددة.

 الكريم دون تاريخ(

 :ثانيا، معالجة الإسلام للفقر

 حقيقة على حيث يدرك المطلع ذلك، في والأساليب الطرق  أنجح من معالجتها في ومنهجيته الفقر مشكلة إلى مالإسلا  نظرة تعد

 عمقها، إلى تمتد بل للأمور فحسب، الظاهري  الشكل على ليس التصورات وتبني الأحكام لتعطي تعاليم ومبادئ، من به جاء وما الإسلام

 واتزان وتكاملها، النظرة وشمولية المعالجة، بعمق غيره الإسلام عن تميز ذلك ولأجل واتزان. وتكامل بشمولية جذورها من القضايا فتعالج

 على الظاهرية صورته في الفقر إلى ينظر لا فالإسلام ومعالجتها. قضية الفقر تصور  تحقيقه من خلال سيلاحظ ما وهذا وعقلانيته، الطرح

 الإنسان، لذات الحقيقي الفهم خلال من أبعد من ذلك، بصورة إليه ينظر بل رمقه، به ديس الإنسان ما معه يجد لا الذي المادي الفقر أنه

 بحياته. واقعا يكون  أن قبل ويعيشه الإنسان عليه يتربى خلق هي الفقر والغنى مسألة وأن

المال الذي يدفع سنويا،  وقد شرع الإسلام على الأغنياء من المسلمين زكاة أموالهم، بحيث تدفع للفقراء والمحتاجين، وهي قدر من

وتعد الزكاة من التشريعات الاقتصادية المهمة في النظام الإسلامي. ويمكن توضيح إلى أن الأثر الاقتصادي المباشر للزكاة في حل مشكلة 

لتلك الطاقات الفقر يتمثل في تحريك الطاقات البشرية المعطلة في المجتمع من خلال دعم وتشجيع وتنمية القدرات الذهنية والمهنية 

م وتحويلها إلى طاقات فاعلة منتجة في مجتمعها، إذ أن موارد الزكاة لا تتجه فقط نحو تلبية المتطلبات الاستهلاكية للأفراد الذين يشمله

ياتهم وصف الفقراء، وإنما الأصل الذي يتناسب مع المقاصد الكبرى للتشريع هو تنمية المهارات والقدرات للفقراء، بما يشعرهم بمسؤول

تجاه مجتمعهم ويقض ي فيهم على الروح الاتكالية، ويساعد على استنهاض طاقاتهم وقدراتهم الإنتاجية وتوجيهها واستثمارها، بما يحقق 

النفع لهم على المستوى الشخص ي ولمجتمعاتهم. ويسعى نظام الزكاة كذلك إلى عدم جعل هذا المال نوعا من العطايا والهبات التي تقدم 

ى شكل مساعدات، بل تسعى إلى تشجيع الفقراء للاندماج في المجتمع، ويكفل لهم المستوى اللائق من المعيشة، كما أنها تسهم للناس عل

في معالجة الأسباب المؤدية إلى الفقر والناتجة في الأساس عن تعطل الطاقات الذهنية أو المهنية للفقراء، أو عدم قدرتهم عل استعمال 

 134بشكل صحيح، مما يجعلهم غير قادرين على الإسهام في بناء المجتمع، وبالتالي يحرمون من ثمرة ذلك البناء.طاقاتهم واستغلالها 

 (2011)يوسف ربابعة 

 الفقر: من والحدّ  للتنمية الإسلامي البنك -1

 الحاجات بتلبية المستمر هالتزام في إطار يدخل وهذا .الأعضاء دوله في الفقر من الحدِّ  للتنمية الإسلامي للبنك الرئيسة الأهداف من

  الأقلِّ  الأعضاء للدول  التنموية
ً
ا  البنك رؤية وتنطوي  .الجنوب دول  بين للتعاون  محددة إسلامية لذلك نهجا ذا خصائص يسلك وهو .نموِّ

 الاجتماعية التنمية تدعيم في رياديا يكون  لدوره بأن فريد على تصور  "الإنسان كرامة أجل من رؤية"عنوان تحمل والتي 2018 سنة حتى

 بصفتها قيمة التمكين" "عملية الرؤية هذه وتشمل البشرية. بالتنمية والارتقاء الفقر، وطأة من إلى التخفيف الهادفة ورسالته والاقتصادية،

 لبنك)ا 135الأولوية. ذات مجالاته ضمن التنمية البشرية وتضع الاستراتيجي، البنك هدف الفقر وطأة من التخفيف من تجعل كما أساسية،

 الأساسية، الثمانية من الأولويات خمس في الفقر من الحد جوانب أهم على البنك رؤية ( وتركز 2006الفقر من والحدِّ  للتنمية الإسلامي

 (2006)البنك الإسلامي للتنمية والحد من الفقر  136وهي:

  الفقر؛ وطأة من التخفيف الثاني: الأساس ي الاستراتيجي الهدف

  الصحية؛ بالخدمات الارتقاء الثالث: لأساس يا الاستراتيجي الهدف
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  التعليم؛ الرابع: تعميم الأساس ي الاستراتيجي الهدف

  للشعوب؛ الازدهار الخامس: تحقيق الأساس ي الاستراتيجي الهدف

  المرأة السادس: تمكين الأساس ي الاستراتيجي الهدف

 في2005  ديسمبر من سنة عقد في الذي الثالث"، الاستثنائي ميالإسلا  القمة توجيهات "مؤتمر على وبناء الرؤية، هذه ضوء وعلى

 .الأعضاء الدول  في البنك ونشاطاته لعمليات الرئيس الهدف الفقر حدة تخفيف أضحى المكرمة مكة

 :للتنمية الإسلامي البنك منجزات - أ

ر سيما التمويل تقديم في البنك، انخرط  نصفه وجه أمريكي، دولار مليار 4.2 يجاوز  بحجم تراكمي فقرا الأكثر الأعضاء للدول  الميسَّ

 (2006)البنك الإسلامي للتنمية والحد من الفقر  137إضافة إلى ذلك: الفقراء. تخدم التي للنشاطات

 مضاعفة عن فضلا هذا، نموا الأقل الأعضاء الدول  في الفقراء تخدم التي للمشاريع تمويلاته إجماليِّ  من 50% البنك خصص -

 البنك الأخير؛ منح العقد في 24% نحو إلى سنة 20 أو 15 قبل القروض إجمالي من 11% معدل من الاجتماعية عاتللقطا البنك مخصصات

 
َ
  الأساسية  الحاجات تلبية

ً
 البنى وتحسين الريف، في للفقراء للسوق، وخاصة منافذ وتوفير العمل، فرص تمويل ذلك في بما قصوى، أولوية

ٍ  الشرب، بمياه إمداد من المدن حيوضوا الأرياف في الأساسية التحتية
 ؛والصحية التعليمية للمرافق وتوسيع الكهربائي، للتيار ومدِّ

 الحكومية، غير المنظمات وحدة مع 1999 سنة الوجود إلى الوحدة هذه ظهرت ، وقد(WID)التنمية  في المرأة دور  وحدة" البنك أنشأ -

 الفقر؛ من والحدِّ  والبشرية الاقتصادية التنمية عملية في بمشاركتها الارتقاء سبيل في تدريب المرأة، وتعزيز قدراتها برامج من سلسلة لتنفيذ

 الصحة، التنمية التعليم، وهي: الفقر، للحد من المبذولة الجهود لب تشكل أساسية قطاعات خمسة على البنك اهتمام انصبِّ  -

 والطاقة.  والنقل والصرف الصحي بالمياه الإمداد والزراعية، الريفية

 :الفقر مكافحة صندوق  الفقر بإنشاء من للحدّ  البنك نشاطات مضاعفة - ب

 بدءا التحدي، هذا رفع بصياغة نهج يساعد على الكفيلة السبل يدرس فتئ ما فإنه الفقر، من الحد على التركيز في البنك من إمعانا

 عن البنك أعرب ذلك، إلى بالإضافة داعمة. أخرى  ووثائق مختلفة، قريب دراسات عهد منذ وتلتها ، 2000عام المبكرة البحثية الأوراق ببعض

 في مناقشات من ، وما جرى 2002سنة  صدر الذي واجادوجو" إعلان" خلال من القضية، هذه لمعالجة مضاعفة جهوده على تصميمه

 (2006)البنك الإسلامي للتنمية والحد من الفقر  2003.138سنة  بيروت

 ديسمبر في المكرمة مكة في الذي عقد الثالث الاستثنائي الإسلامي القمة مؤتمر إلى بحث ورقة العملية، هذه إطار في "البنك" وقدم

 ثمِّ  معانيه. ومن بأوسع الفقر وطأة من التخفيف قضية معالجة على الفقر، وعزمه من الحدِّ  أولوية على المؤتمر موافقة عن أسفرت ،2005

)البنك الإسلامي للتنمية والحد من الفقر  139مسترشدا بهذا الإعلان. يلي، ما 2006 ماي في للتنمية البنك الإسلامي محافظي مجلس قرر 

2006) 

 الأمية، على والقضاء القدرات، وتنمية الفقر، وطأة من للتخفيف للتنمية الٍإسلامي البنك مجموعة ضمن خاص صندوق  إنشاء -

 ي؛الإسلام المؤتمر بمنظمة الأعضاء في الدول  والأوبئة الأمراض واستئصال

 وتسيير الصندوق  لإنشاء والمعنوي  الفني مساهماتها المالية في الصندوق، وتقديم الدعم عن بالإعلان الأعضاء الدول  مطالبة -

 عملياته؛

 الصندوق. هذا بإنشاء المتعلقة المسائل بكافة التنفيذيين المديرين مجلس إلى يُعهد -

 فرض وقد انتهاكها. لا ينبغي إنسان، كل لوضع طبيعية نتائج تشكل انالاجتماعي والعدل والمساواة والأخوة، الإنسان، إن كرامة

 كرامة وفكرة  الناس عن فكرة الغنى وتجسد الناس. عن الغنى الكد لتحقيق على الأفراد شجع كما الفقير، يساعد أن تمعلمجا على الإسلام

 تشجيع في تركيز نهج البنك وتفرده إزاء تخفيف الفقر يتمثل ما)الدخل( والروحي )غير الدخل(. ك المادي منها الحياة، جوانب كافة الإنسان

 وأسره. الفقر دائرة من للخروج بأنفسهم أنفسهم مساعدة على الفقراء

)البنك  140وهي: وحده، في الدخل تنحصر لا أربعةٍ  عن تقل لا متعددة أبعاد ذات ظاهرة الفقر أن للتنمية"، الإسلامي ويرى "البنك

 (2006الحد من الفقر الإسلامي للتنمية و 
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 في التحكم وصعوبة المهنية المرونة مشاكل نقص وهناك التوظيف؛ وفرص العمل، سوق  من الاستفادة في نقص فهناك الفرص: -

 الوقت؛

 والتعليم؛ كالصحة العامة، الخدمات إتاحة في نقص فهناك القدرات: -

 لي؛والمنز  الأهليِّ  والعنف الاقتصادية للمخاطر التعرض قابلية الأمن: -

 .أو الوطني الجماعي أو الأسريِّ  المستوى  على سواء سلطان، ولا له رأي لا فالمرء التمكين: -

 :ثالثا، مفهوم البطالة

 فنكون  التزمنا شئنا إن الخيار لنا إن الدنيوية، ثم حياتنا في مشاكل من يعترضنا ما جميع بحل كفيلة متينة قواعد الإسلام أرس ى

 أحوالنا. لصلاح غيرها عن وبحثنا عنها أعرضنا شئنا لها، وإن انفصام لا لتيا الوثقى بالعروة استمسك ممن

الذريعة إلى مكارم الشريعة: "من تعطل وتبطل انسلخ عن الإنسانية، بل البطالة من الحيوانية، في كتابه  يقول "الراغب الأصفهاني" 

 (1976)القرضاوي  141يه ريبة خير من عطلة".وصار من جنس الموتى". وقال "علي بن أبى طالب" رض ي الله عنه: "كسب ف

 : البطالة في الاقتصاد الوضعي -1

لحسابهم  أو بأجر عنه بالبحث له وقيامهم استعدادهم الرغم من العمل على عن العاطلين الأشخاص كل على يسقط هذا اللفظ

ريفات "منظمة العمل الدولية" والمستخدمة )الدومة دون تاريخ( وحسب تع 142للكسب والإنتاج. يؤهلهم ما السن من بلغوا وقد  الخاص،

في معظم الدول إحصائيا فإن العاطلون عن العمل هم الأفراد الذين لا يعملون أكثر من ساعة، وفي نفس الوقت لديهم استعداد للعمل 

)مركز  143لأسبوع.ويبحثون عنه بشكل نشط، إلا أن هذا المعيار يختلف من دولة إلى أخرى، كاستخدام أسبوع كل شهر أو يوم في ا

 وفا  دون تاريخ( –المعلومات الوطني الفلسطيني 

وقد نصت العديد من القوانين والمواثيق الدولية على حق العامل في العمل، حيث أكدت على هذا الحق، وعلى مسئولية 

ن العالمي لحقوق الإنسان في )بوقرة دون تاريخ( ونص الإعلا  144السلطة في توفيره لكل مقتدر وبدون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.

)بوقرة دون تاريخ( وبشكل عام ينظر إلى البطالة على أنها:  145على أن:  لكل شخص الحق في العمل وفي حرية اختيار عمله. 22مادته رقم 

 146بطالة.تعبير عن قصور في تحقيق الغايات من العمل في المجتمعات البشرية، وحيث الغايات من العمل متعددة، تتعدد مفاهيم ال

 (1999)فرجاني 

 :أنواع البطالة -1

 (2010)المطري  147يمكن التمييز بين أنواع البطالة من عدة جوانب، وهي:

 :من حيث إرادة العاطل نجد - أ

مثلا،     وتتمثل في رفض الشخص القادر على العمل للوظيفة، حيث يرى أنها لا تتناسب مع مؤهلاته  البطالة الاختيارية: -

 حة عند توافر مصدر جيد للدخل.أو للرغبة في الرا

يبحث   البطالة الإجبارية: أي تحدث البطالة رغما عن الفرد ذاته، فنجد أن الشخص القادر على العمل والراغب فيه -

 عنه، ولكنه لا يجده، وتظهر هذا النوع عادة في حالة تسريح العمال أو تصفية الشركات.

 :من حيث الظهور والخفاء نجد - ب

 وظائف. يستطيعون الحصول على  وهي عبارة عن وجود أفراد قادرين على العمل، لكنهم لا  فرة )الصريحة(:البطالة السا -

وهي ليست بطالة حقيقية، إنما هي عبارة عن سوء استخدام للأيدي العاملة. ويقصد بها أن قوة العمل  البطالة المقنعة: -

 ة فائضة لا حاجة لها.التي تشغل بعض الوظائف، لا تؤدي دورا ملحوظا، أي عمال

 :من حيث توقيت البطالة نجد -ج
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وهي البطالة التي تظهر بسبب الدورة الاقتصادية، وتنتج عن دورية النظام الرأسمالي المنتقلة دوما بين  البطالة الدورية: -

 الانتعاش والتوسع الاقتصادي، وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية.

 لا يمكن تأديتها إلا خلال وهي تظهر بس البطالة الموسمية: -
ً
بب تباين المواسم وطبيعة العمل، حيث أن هناك أعمالا

مواسم معينة من السنة، ولذ يظل العمال الذين يمارسونها في حالة بطالة بقية السنة، مثل الزراعة، مواسم الحج 

 والعمرة، مواسم الأعياد والرحلات.

ة لأخرى، حيث يكون العاطل في وقت انتظار قبوله في وظيفة جديدة، وتظهر بسبب الانتقال من وظيف البطالة الجزئية: -

 أو الحصول على إخلاء طرف من الوظيفة القديمة بلا عمل.

 :من حيث تأثير السوق  -د

 البطالة الاحتكاكية: وهي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف والقطاعات والمناطق المختلفة. -

ة بهيكلة الاقتصاد، أي الناتجة عن التحولات الاقتصادية من تغير في الطلب على المنتجات البطالة الهيكلية: وهي المرتبط -

 أو من التقدم التكنولوجي، أو انتقال الصناعات إلى بلدان أخرى بحثا عن شروط استغلال أفضل وربح أعلى.

 وجي، أي الميكنة.البطالة التكنولوجية )الفنية(، وتنتج عن استبدال اليد العاملة بالتقدم التكنول -

  :الإسلامي الاقتصاد في البطالة -1

 كالاشتغال ذاتي، ير غ أو والمرض، والشيخوخة والعته والأنوثة ذاتيا، كالصغر يكون  أن إما العجز وهذا الكسب، عن العجز هي

 ولا مالا يملك أو الغني الذي المعتادة، المشروعة بالوسائل معيشته أمور  تدبير يستطيع لا القوي الذي العامل العلم، وكذلك بتحصيل

 (2005)قنطقجي  148العجز. من للعبادة التفرغ يعتبر لا بينما تشغيله، يستطيع

لقد حظي العمل في الإسلام بمكانة لا تدانيها مكانة فلم يحدث أن دينًا من الأديان السابقة أكد قيمة العمل وقيمة الفرد 

 
ً
 على كل إنسان مهما علا شأنه أو صغر، وقرر منذ بدء دعوته أن العامل كما فعل الإسلام الذي جعل العمل واجبا

ً
 مفروضا

ً
إسلاميا

الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وأنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. ومن هنا كان الارتباط والاقتران بين 

سَن إِ الإيمان والعمل في آيات كثيرة من كتاب الله الكريم؛ قال تعالى: } ح 
َ
رَ مَن  أ ج 

َ
ضِيعُ أ

ُ
 ن

َ
ا لا

َّ
الِحَاتِ إِن وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
مَن

َ
ذِينَ آ

َّ
نَّ ال

زُلا( }30)سورة الكهف الآية رقم  149،عمَلا{
ُ
سِ ن دَو  فِر 

 
 ال

ُ
ات

َّ
هُم  جَن

َ
 ل

 
ت

َ
ان

َ
الِحَاتِ ك وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
)الكهف الآية رقم  150{.إِنَّ ال

107) 

ثيرة تبين فضل الكسب والمهن والحرف اليدوية؛ فعن "المقدام بن معدي كرب" أن رسول الله صلى الله عليه ووردت أحاديث ك

)موقع عبد العزيز  151".ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يدهوسلم، قال: "

ما المزارعة والغرس، روي عن "أنس بن مالك" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "بن عبد الله بن باز دون تاريخ( وفي الحث على 

 (1986)العسقلاني  152".من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة

ى جانب الدعوة إلى الله فكان نوح نجارا، لقد كان الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أحرص الناس على العمل إل

وكان إدريس خياطا، وداود حدادا، وموس ى أجيرا عند شعيب، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم، ويعمل بالتجارة قبل البعثة. 

الصانع والتاجر والمزارع،  فحرصوا على العمل والسعي في طلب الرزق؛ فكان منهم -رضوان الله عليهم-وقد اقتدى به الصحابة الكرام 

وكانوا يتمتعون بالغنى وسعة الرزق، ويمارسون أعمالهم مع انشغالهم في الدعوة والجهاد في الغزوات والحروب والفتوحات التي كانوا 

 يحققون فيها النصر والظفر. 

منها الإسلام موقفا عكسيا تماما،  واعتبر الإسلام للعمل كقيمة عالية، وحث عليه، ومرشدا إلي قيمته. أما البطالة، فقد أخذ

لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي فقد بث في روع أتباعه النفور منها، والبغض لها. فقد روى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "

)قديري  153".هالجبل، فيجيء بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعو 
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( كما ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه جاءه رجلان يسألانه الصدقة، فرفع فيهما البصر وخفضه، فوجدهما جلدين 2009

( وقد توعد عليه الصلاة والسلام سائل 1995)آبادي  154".إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسبقويين فقال: "

)النووي  155".تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم لاجة، أي محترفي التسول، فقال: "الناس عن غير حا

 ولا  لا( وقال عمر رض ي الله عنه: "1996
ً
يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا

فإن تبين أنه لا  فيعجبه منظره، فيسأل: أله حرفة تغنيه عن سؤال الناس؟الرجل ( وكان عمر "يرى 1995)القاسمي  156".فضة

إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في أمر دنياه ولا في أمر ( وقال ابن مسعود: "2010)المطري  157".حرفة له، سقط من نظره وازدراه

 (1995 القاسمي) 158".آخرته

 علاج البطالة في الإسلام: -4

قف الإسلام من العمل، من فكرة الاستخلاف في الأرض، لأنها لن تتحقق إلا بالحركة والتغيير والعمل، ومصداق ذلك ينبع مو 

( ويعد العمل في عرف 14)سورة يونس الآية رقم  159{.ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون قوله تعالى: }

رد على المجتمع بتوفيره، وواجب عليه أيضا تجاه المجتمع. ويترتب على ذلك التزام المجتمع الإسلام حقا وواجبا في آن واحد، فهو حق للف

بتوفير العمل لكل قادر، والتزام هذا الأخير بتقديم العمل إلى المجتمع. وإذا لم يتكاتف المجتمع كله في توفير العمل، يعني ذلك فشل 

توفير الجو الملائم لكي يظهر كل إنسان استعداده وقدراته فيحقق بذلك الأمانة التي الجماعة كلها والمتمثلة في الدولة، لأنها قصرت في 

 كلف بها من لدن خالقه. 

 (2010)المطري  160ويمكن القول أن دور الدولة الإسلامية في معالجة البطالة قد يأخذ أحد الشكلين التاليين:

 مل إلى ما يمكن أن يصلح لهم من ويكون ذلك بإرشاد ونصح العاطلين عن الع :المعالجة التربوية -‌أ

أعمال، حيث ثبت عن "أنس بن مالك"، أن رجلا من الأنصار أتى للرسول صلى الله عليه وسلم فسأله )أي سأله حاجة(، فقال 

"، فقال الأنصاري: بلى، حلس )أي كساء غليظ( نلبس بعضه، ونبسط أما في بيتك ش يءرسول الله عليه الصلاة والسلام: "

" فأتاه بهما وأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ائتني بهماء نشرب فيه الماء فقال صلى الله عليه وسلم: "بعضه، وإنا

" فقال رجل: أنا فأخذهما بدرهمين فأعطاها إياها رسول الله وأعطاها للأنصاري وقال: "اشتري بأحدها من يشتري هذهوقال: "

اذهب واحتطب وبع قدوما فائتني به، فأتاه به فشد به رسول الله عودا بيده، ثم قال: " طعاما فانبذه إلى أهلك واشتري بالآخر 

 
ً
"، ففعل الرجل وعاد لرسول عليه الصلاة والسلام، بعد انقضاء المدة وقد أصاب عشرة ولا أرينك إلا بعد خمسة عشر يوما

عليه الصلاة والسلام يعيش مشاكل أمته، ويجد لها دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها الآخر طعاما. وهكذا كان ر سول الله 

 حلولا ويعالجها.

 ويتم ذلك بالتدخل المباشر للدولة من خلال بيت المال عن طريق: :العملية المعالجة  -‌ب

القروض: لقد أعطى "عمر بن الخطاب" رض ي الله عنه من بيت المال للفلاحين في العراق أموالا لاستغلال أراضيهم، والحكم  -

عي أن يعطى الفلاحون من بيت المال ما يتمكنون به من استغلال أراضيهم إلى أن تخرج الغلال. وعن "الإمام أبي يوسف"، الشر 

يعطى للعاجز كفايته من بيت المال قرضا ليعمل فيها" )أي الأرض(. كما يقرض بيت المال الفلاحين للزراعة، يقرض من هم 

 يحتاجون إليها لكفاية أنفسهم في العيش.  مثلهم ممن يقومون بالأعمال الفردية التي

وكان الوزير العباس ي "علي بن عيس ى" يسلف المزارعين بالنقود من أجل شراء الأبقار لحراثة الأرض وزراعتها كما أنه عمل على 

 تسليف البذور للمحتاجين من الفلاحين على أن يسترجع ذلك منهم في موسم الحصاد".

 ميتة فهي لهسول عليه الصلاة والسلام: "السماح بالتحجير: قال الر  -
ً
من أحاط حائطا على "، وقال أيضا: "من أحيا أرضا

 ". أرض فهي له
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عطاءات الدولة: وتعني إعطاء من قصرت بهم قدراتهم عن بلوغ ما يحتاجون، من الأموال العامة المنقولة، كالإعطاء من أموال  -

إعطاء الأرض لمن لا يملك أرضا من الفلاحين. ويذكر المؤرخون أن رسول الله الفيء من بيت مال المسلمين، وغير المنقولة، ك

واستولى على أموالهم وأراضيهم، وزع هذه  –جزاء على ما ارتكبوه من الخيانة  –عليه الصلاة والسلام لما أجلى بني النضير 

لأنصار منها شيئا لأنهم كانوا في كفاية من مالهم، الأموال على المهاجرين الأولين، لما كانوا عليه من الفقر والحاجة، ولم يعط ا

رَشة"،  لأنهما كانا فقيران. وفي ذلك يقول النبهاني: "وتعطي 
َ
إلا رجلين منهم، هما "سهل بن حُنيف" و"أبا دجانة سِماك بن خ

دينة فقد أقطع أبا بكر الدولة الرعية من ملكيتها إما لسد حاجاتهم، أو للانتفاع بملكيتهم. كما فعل رسول الله حين قدم الم

وعمر، كما أقطع الزبير أرضا واسعة، فقد أقطعه ركض فرسه في موات البقيع، وأقطعه أرضا فيها شجر ونخل، وكما أقطع 

 الخلفاء الراشدون من بعده أرضا للمسلمين.

دية الأخرى، والإسلام يسير في جاء الإسلام في معالجته لمشكلة البطالة بحلول نسج فيها وحده تميزا عن حلول الأنظمة الاقتصا

تحقيق معنى العبودية لله  –سياسة المال  –سياسة المال على هدى نظريته العامة، وفكرته الشاملة، إذ يلاحظ في هذه السياسة 

 لا يضار الفرد ولا 
ً
 وحده، بأن يخضع تداول المال لشرع الله الذي يحقق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، ويقف بين ذلك قواما

 الجماعة، ولا يقف في وجه الفطرة، ولا يعوق سنن الحياة الأصلية، وغاياتها العليا البعيدة.

قد جعل الإسلام مهمة مكافحة البطالة موكلة إلى الدولة، باعتبارها المسؤولة عن الرعية، فعليها إرشاد الناس إلى ما يصلح 

منها القروض ومنها العطايا، مثل الإقطاع، ومنها الحق في التحجير  معاشهم، وإن عجزوا فعليها توفير فرص العمل بأشكال مختلفة،

 . وغيرها لإحياء موات الأرض

  :رابعا، حل مشكلتي الفقر والبطالة في السنة النبوية

 إن الانتقال من البطالة إلى العمل هو انتقال من الراحة إلى التعب، ولما كان الإنسان ميالا بطبعه إلى كل ما فيه راحة له،

غرس مجموعة من القيم التي من شأنها إن حكمت حركات  -اقتض ى نقله من كره العمل إلى محبته ومن محبة البطالة إلى كرهها 

الإنسان والسكنات أن تنقله من ضنك العيش إلى رغد الحياة. ومن هذه القيم قيمة العمل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يروم 

ا وافرا من التقييم.تربية المسلمين على احترام
ًّ
 ها وإعطائها حظ

اهتم الإسلام بمشكلتي الفقر والبطالة، وحرص على علاجهما  قبل نشوئهما  بوسائل متعدِدة حفاظا على المجتمع المسلم من 

د الإحصائيات العلمية أن للفقر والبطالة آثارا سيِئة ع
ِّ
لى الصحة النفسية، الأخطار التي قد تصيبه أخلاقيا وسلوكيا وعقائديا؛ حيث تؤكِ

وخاصة عند الأشخاص الذين يفتقدون الوازع الديني، حيث يقدم بعضهم على ارتكاب الخطايا، كما تزداد نسبة الجريمة، كالقتل 

 (2010السرجاني ) 161والاعتداء بين هؤلاء العاطلين.

اهرة، وكان الحل النبوي عمليا متدرِجا يعاني العالم بأسره  من جراء مشكلتي الفقر والبطالة، وهو منذ القديم يعيش هذه الظ

بتشجيع الناس على مزاولة الأعمال، وبعض المهن صلى الله عليه وسلم  مبنيا على تعاليم الإسلام وأحكامه، حيث بدأ رسول الله 

 الحلال.  والصناعات، كما كان يفعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين أعطوا القدوة والمثل الأعلى في العمل والكسب

القدوة والمثل الذي يحتذى به في هذا المجال، حيث كان يرعى الغنم، ويزاول التجارة صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله 

اأنه قال: "عليه الصلاة والسلام ، عن النبيِِّ رض ي الله عنهبأموال خديجة رض ي الله عنها قبل بعثته. وعن أبي هريرة  بِيًّ
َ
هُ ن

َّ
 الل

َ
  مَا بَعَث

َّ
إِلا

مَ". 
َ
ن
َ
غ

 
ى ال

َ
 وأنتَ؟ فقال: فقال أصحابهرَع

َ
رَارِيط

َ
ى ق

َ
عَاهَا عَل ر 

َ
 أ

ُ
ت

 
ن

ُ
، ك عَم 

َ
لِ  ،: "ن ه 

َ
  لأ

َ
ة

َّ
( كما كانت نظرة رسول 1986)العسقلاني  162".مَك

ة عليه  الصلاة والسلام  الله 
َ
بين أيديهم، ويصوِر رسول للعمل نظرة تقدير واحترام، مهما كانت طبيعته؛ فإنه خير من سؤال الناس والذل

هُ بِهَا وَج  هذا الأمر بقوله: "صلى الله عليه وسلم الله 
َّ
 الل

َّ
ف

ُ
يَك

َ
يَبِيعَهَا، ف

َ
رِهِ، ف ه 

َ
ى ظ

َ
بِ عَل

َ
حَط

 
مَةِ ال تِيَ بِحُز 

 
يَأ

َ
هُ ف

َ
ل م  حَب 

ُ
حَدُك

َ
 أ

َ
ذ

ُ
خ

 
 يَأ

 
ن

َ
هَهُ؛ لأ

 
َ
و  مَن

َ
هُ أ و 

َ
ط ع 

َ
اسَ أ

َّ
لَ الن

َ
أ  يَس 

 
ن

َ
هُ مِن  أ

َ
رٌ ل ي 

َ
( كما تتفرد النظرة النبوية للعمل كذلك بأنها تربط بين العمل وثواب 1990)النابلس ي  163."عُوهُ خ

 الله في الآخرة.

                                 
 

 

 

http://islamstory.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9#_ftn3
http://islamstory.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9#_ftn5
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( كما 1990)النابلس ي  164المشاريع الاقتصادية بين المسلمين، وحثهم على المزارعة،عليه الصلاة والسلام وقد شجع رسول الله 

الربا لما له من عليه الصلاة والسلام قراء، الذين قدموا على المدينة بلا أدني مال. وحرم رسول الله فعل الأنصار مع إخوانهم المهاجرين الف

 (1960)بن صلاح  165مضار على فقراء المجتمع؛ فهو يعوق التنمية، ويسبب التخلف، ويزِيد الفقير فقرا، مما يؤدي إلى الهلاك.

قا عمليا لهذه المبادئ والقيم، التي تعمل على حلِ مشكلتي الفقر والبطالة، تطبي عليه الصلاة والسلاملقد كانت سيرة رسول الله 

ءٌ؟" : "عليه الصلاة والسلامفقال ، فعن "أنس بن مالك" أن رجلا من الأنصار أتى إلى الرسول محمد يسأله ي 
َ

تِكَ ش  مَا فِي بَي 
َ
 قال: بلى،أ

عْب نشرب
َ
س؛ نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وق

ْ
تِنِي بِهِمَاقال: "فيه من الماء.  حِل

 
عليه الصلاة ". قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله ائ

نِ بيده، وقال: "والسلام  ي 
َ
رِي هَذ

َ
ت
 

هَم  ؟" قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال الرسول: "مَن  يَش ى دِر 
َ
ا؟" مَن  يَزِيدُ عَل

ً
تين أو ثلاث ، قال رجل: مرَّ

اه وأخ رِ ذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري، وقال: "أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إيَّ
َ
ت

 
لِكَ، وَاش ه 

َ
ى أ

َ
هُ إِل
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ان

َ
عَامًا، ف

َ
حَدِهِمَا ط

َ
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َ
ت
 

اش

تِنِي بِه
 
أ
َ
دُومًا ف

َ
رِ ق

َ
رَ ". فأتاه به، فشدَّ فيه رسول الله عودا بيده، ثم قال له: "بِالآخ

َ
 عَش

َ
سَة م 

َ
كَ خ

َّ
رَيَن

َ
، وَلا أ طِب  وَبِع 

َ
ت اح 

َ
هَب  ف

 
مًااذ ". يَو 

عليه الصلاة فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا، وببعضها طعاما، فقال رسول الله 

حُ : "والسلام
ُ
ل ص 

َ
 لا ت

َ
ة

َ
ل
َ
أ س 

َ  
قِيَامَةِ، إِنَّ الم

 
مَ ال هِكَ يَو   فِي وَج 

ً
ة

َ
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ُ
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َ
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أ س 

َ  
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َ
 ت

 
ن

َ
كَ مِن  أ

َ
رٌ ل ي 

َ
ا خ

َ
، هَذ قِع  ر  مُد 

 
ق

َ
: لِذِي ف ة 

َ
لاث

َ
 لِث

َّ
م   إِلا

ر 
ُ
وَلِذِي غ

و  لِذِي دَم  مُوجِع  
َ
، أ ظِع 

 
 (1996)النابلس ي  166".مُف

وهكذا كانت معالجة الرسول عليه الصلاة والسلام عملية؛ استخدم فيها كل الطاقات والإمكانات المتوفِرة لدى الشخص الفقير، 

 الرزق الحلال من خلال عمل شريف.وإن تضاءلت؛ حيث علمه كيف يجلب 

أما إذا ضاقت الحال، ولم يجد الإنسان عملا، وأصبح فقيرا محتاجا، فعلاج الإسلام حينئذ لهذه المشكلة هو أن يَكفل الأغنياء 

لواجبة بين بأنه حق من الحقوق اجل جلاله الميسورين أقاربهم الفقراء، وذلك لما بينهم من صلة الرَّحم والقرابة. وقد وصفه الله 

بَىالأقارب، بقوله تعالى: } ر 
ُ
ق

 
ا ال

َ
تِ ذ

َ
آ
َ
هُ  ف

َّ
(  ثم تأتي السيرة النبوية خير تطبيق لهذا الحق، وترتب 38)سورة الروم الآية رقم  167{.حَق

التي فرضها  أولويات التكافل لدى كل مسلم، وإذا عجز الأقارب الأغنياء عن سد حاجة الفقراء جاء دور المجتمع ككلٍ؛ متمثلا في الزكاة

جعلها مقصورة على الفقير الذي لا يستطيع العمل عليه الصلاة والسلام الله للفقراء من أموال الأغنياء، ولكن الرسول محمد 

ة  سَوِي ّ والكسب، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: " ، وَلا لِذِي مِرَّ ّ
نِي 

َ
 لِغ

ُ
ة

َ
ق دَ حِلُّ الصَّ

َ
 (2001)الدارقطني  168".لا ت

لمتبطِل كسول حقا في الصدقات؛ ليدفع القادرين منهم إلى العمل والكسب. وإذا عليه الصلاة والسلام جعل الرسول وبهذا لم ي

بقي في المجتمع فقراء لا يستطيعون العمل؛ وجب على المجتمع كله حينئذ إخراج الصدقات ابتغاء مرضاة الله وثوابه، وهذه ميزة تميز 

 شرية للمشكلة. الإسلام عن غيره من المعالجات الب

وبهذه القيم يظل المجتمع متماسكَ البنيان، ومتوازن الأركان، ولا تنهشه أمراض الحقد والحسد، والنظر إلى ما في يد الآخرين، 

فتمتلئ بطون البعض، بينما غيرهم لا يجد ما يسد رمقه، أو يبقيه على حياته، فكان الإسلام ناجحا في إيجاد الحلول العملية والواقعية 

لمشكلتي الفقر والبطالة، وهذا ما يؤكد على أن المنهج الذي أتى به الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ليس منهجا بشريا بحال، وإنما 

 هو من وحي الله العليم الخبير.

 

 :خاتمة

ا يخالف المبادئ تعتبر أزمة البطالة والفقر في البلاد الإسلامية أزمة مستعصية عن الحل من قبل الحكومات المتعاقبة بم

الأخلاقية والدينية؛ فالعلة لا تكمن في القدرات المالية، بل لسوء إدارة البلاد لصالح الوطن والمواطنين، من حيث الفهم والتخطيط. 

ق فالدين الإسلامي وضع الأسس السليمة لتأمين الأموال اللازمة لصالح فقراء المسلمين من السائلين والمحرومين وأصحاب الحاجة وف

 نظام سماوى عادل متكامل ألزم به المؤمنين.

المتكرر في عشرات الآيات الكريمة، التي  وليس أدل على كون الإسلام دين العمل من ذلك الاقتران الواضح بين الإيمان والعمل

عالج مشكلة البطالة  فالإسلام .عأكثر من موض يتكرر فيها التعبير القرآني، بل إن القرآن الكريم أشار إلى رفع درجة المؤمنين العاملين في
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واشتراط الأجر، والتماس الحلال، والسعي في الأرض لطلب الرزق أينما  علاجا فعالا ناجعا بالحث على العمل، وقبول العمل اليدوي،

 .كان

من أن يلحظ عنايته الخاصة بتصحيح  مشكلة الفقر البطالةولا مناص للمتأمل في كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع 

الاعتقاد؛ تمهيدا لتصحيح السلوك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقدم فقط حلولا عملية تمكِن العاطلين من إيجاد عمل على 

الفور، ولكنه قبل ذلك ومعه قدم علاجا تصوريا؛ تنبيها منه إلى أن تغيير الاعتقاد مدخل أساس ي إلى تغيير السلوك، وإلى ضمان استمرار 

داد أولوية العلاج التصوري تأكيدا بالنظر إلى أن السبب في بطالة العديد من العاطلين هو سبب اعتقادي وتصوري، ذلك التغيير. وتز 

 نابع من عدم تحمسهم للعمل أو من عدم رغبتهم فيه، الأمر الذي يساعد على انتشار ظاهرة الفقر في المجتمع.

في ترسيخ قيمة العمل من خلال اعتباره عبادة. وفي ذلك استثمار  إن كل نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تشترك

لأكبر مهمة خلق الله لأجلها الإنسان على وجه الأرض، أي مهمة العبادة، وتحديدا موقع العمل منها حتى يعي المسلم العاطل موقعه 

ود كله. ووضع مشكلة البطالة في هذا المقام من بالنسبة إلى المسلم العامل، ويعي موقعه داخل خريطة المجتمع، بل وداخل خريطة الوج

الخطورة ينبه المسلم العاطل على خطورة مقامه، ويغيِر نظرته إلى طريقته في الحياة، ويغيِر معها حكمه عليها. وتغيير التصور مشفوعا 

 بتغيير الحكم هما المدخل المناسب لتغيير السلوك.

لإسلام في القضاء على البطالة والفقر والتبعية داخل المجتمع المسلم، وهو وهكذا يعتبر العمل لكسب الرزق إحدى وسائل ا

خطوة مهمة لتفويت الفرص أمام استهداف الفقراء واستمالتهم فكريا، واستغلالهم في أعمال أخرى قد تعود عليهم وعلى بلدانهم 

 بالخراب.
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 مية وعلاقتها بالربحيةتقييم هيكل السوق المصرفية الإسلا 

 دراسة مقارنة من دول مجلس التعاون الخليجي

م محمد موس ى حمدان
ّ
 علا

 أستاذ المحاسبة المشارك: رئيس قسم المحاسبة والاقتصاد، كلية العلوم الإدارية والمالية، الجامعة الأهلية، البحرين. 

 التعليم العالي. عضو اللجنة الدائمة المنظمة للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة 

 الملخص:

عوائـــده؛ وهـــذا مـــا هـــدفت إليـــه هـــذه  الخطـــوة الأهـــم فـــي تطـــوير أي قطـــاع مصـــرفي هـــو فهـــم هيكليـــة هـــذا القطـــاع والعوامـــل المـــؤثرة فـــي إن

ة مقارنــة بــين المصــارف الإســلامية والأخــرى التقليديــة فــي الســوق المصــرفي الدراســة، عبــر تطبيقهــا لفرضــيات قــوة الســوق مــن خــلال منهجيــة

 فـــي كـــل مـــن: دولـــ57( بالمائـــة مـــن القطـــاع المصـــرفي الخليجـــي؛ بواقـــع )95شـــملت عينـــة الدراســـة علـــى ) الخليجيـــة، وقـــد
ً
الإمـــارات ة ( مصـــرفا

 .( سنوات6السعودية، عبر ) العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة العربية

تــم اختبــار هــذه الفرضــيات باســتخدام  .الأداء، وفرضــية الكفــاءة التقليديــة-كالســلو -شــملت فرضــية قــوة الســوق علــى فرضــية الهيكــل وقــد

ومقــــاييس كـــل مــــن التركـــز، والحصــــة  -كمقيــــاس للربحيـــة -علــــى الأصـــول  الانحـــدار الخطــــي المتعـــدد، حيــــث تـــم اختبــــار العلاقـــة بــــين العائـــد

ســـم بـــالتركز، إلا أن التحليـــل المتقـــدم للعلاقـــة بـــين التحليـــل بشـــكل عـــام أن المصـــارف الاســـلامية فـــي بعـــض الـــدول تت الســـوقية. بينـــت نتـــائج

نَ أن المصـارف التقليديـة هـي مـنِّ يسـتفيد مـن تركزهـا فـي تحقيـق عوائـد مرتفعـة. وبشـكل عـام، فـإن المصـارف الإسـلامية  التركـز والأداء قـد بـيِّ

د يُفســـر بحداثـــة الســـوق المصـــرفية داخـــل الســـوق لفـــرض أســـعار غيـــر تنافســـية، فتركـــز المصـــارف الاســـلامية قـــ لـــمِّ تســـتخدم خاصـــية التركـــز

 لإســـتقطابها فئـــة معينـــة مــــن ى أو بـــدخولها المبكـــر للســـوق واســـتحواذها علـــ -مقارنـــة بالتقليديـــة–الإســـلامية 
ً
حصـــص ســـوقية مرتفعـــة نظـــرا

 .المودعين والمستثمرين

القــوانين والتشــريعات التــي تحــد  علــى هــذه النتــائج أوصــت الدراســة منظمــي الســوق المصــرفية فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وضــع وبنــاءً 

المـالي وتـدعم التنافسـية فـي القطـاع المصـرفي، والحفـاظ علـى التـوازن القـائم فـي السـوق  من تأثير قوة السوق مـن التركـز، وتسـاهم فـي التحـرر 

 المصرفية ومنع التركز والاحتكار، وتشجيع المصارف على زيادة كفاءتها. 

ـــات المفتاحيـــــة الأداء؛ فرضـــــية الكفـــــاءة التقليديـــــة؛ عوائـــــد المصـــــارف؛ الســـــوق -الســـــلوك-رفية؛ فرضـــــية الهيكـــــل: هيكـــــل الســـــوق المصـــــالكلمــ

 المصرفية الخليجية. 

Evaluation of Islamic Banks Market Structure and its Relation with Profitability: compared study from GCC 

countries 

Allam Mohammed Mousa Hamdan 

Associate Professor of Accounting, Chairman, Accounting and Economics Department, College of Business Administration 

and Finance, Ahlia University – Kingdom of Bahrain. E-mail: allamh3@hotmail.com 

Abstract: 

The most important step in improving any bank sector is understanding its structure and the factors contributing in its 

returns and that was what this study did through applying market power hypothesis in the methodology of comparing 

Islamic and traditional banks in the GCC banks market. The study sample included 95% of banks in the GCC banks market 

from UAE, kingdom of Bahrain, Kuwait and KSA through 6 years. 

Market power hypothesis included structure-conduct-performance hypothesis and traditional efficiency hypothesis .these 

hypotheses were tested  using linear regression as return on assets (ROA) were tested as an indicator of profitability and it 

also tested concentration and market share. 

The results showed that in some countries, Islamic banks are concentrated whereas the advanced analysis of the relation 

between concentration and performance showed that traditional banks are the ones who benefit from its concentration in 

achieving high returns. In general Islamic banks did not use concentration in the market to impose non-competitive prices. 

The concentration of Islamic banks may be explained by the newness of it comparing with traditional banks or its early 

entrance to the market which make it acquire high market share as it attract certain category of investors and creditors.  
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Based on these results, the study recommended that banks market organisers In GCC to put laws and legistlations that 

decrease the effect of market power on concentration, contribute to the financial liberalization, support competitiveness in 

banks sector, maintain the existing balance in banks market, prevent monopoly and concentration and it would encourage 

banks to increase their efficiency. 

Keywords: Market structure; Traditional structure-conduct performance hypothesis; Traditional efficiency hypothesis; 

Profitability of banks; GCC banks market. 

 مقدمة: 

 بعــد يــوم تفــتح أمامهــا كبــرى الأســواق العالميــة، وتبتكــر مــن أدوات الاســتثمار والتمويــل 
ً
، ويومــا

ً
 متســارعا

ً
مــا تشــهد المصــرفية الإســلامية نمــوا

 فـــي يؤهلهـــا للمنافســـة فـــي ادواتهـــا الاســـتثمارية والتمويليـــة. لـــذا؛ فـــإن فهـــم اله
ً
 ضـــروريا

ً
يكليـــة التـــي تقـــوم عليهـــا المصـــرفية الاســـلامية يعتبـــر أمـــرا

تطويرهــا، ولــذا كانــت هـــذه الدراســة، التــي هـــدفت إلــى دراســة وتحليــل هيكليـــة الســوق المصــرفية الإســـلامية ومقارنتهــا بالمصــرفية التقليديـــة، 

 هـــــذه المنط
ً
قــــــة ثـــــورة فــــــي الصــــــناعة المصـــــرفية التقليديــــــة منهــــــا وقـــــد اختــــــارت دول مجلـــــس التعــــــاون الخليجــــــي كمجتمـــــع للدراســــــة، إذ شــــــهدا

 لحجم التحويلات الهائل الناجم عن تجارة النفط والتبادل التجاري والأيدي العاملة. 
ً
 والاسلامية؛ نظرا

دماج ازداد تركــز صــناعة الخــدمات المصــرفية والاهتمــام بهــا بصــورة كبيــرة فــي دول العــالم خــلال العقــد الأخيــر مــن هــذا القــرن، فموجــة الانــ

 بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة فـي عـدة 
ً
التي حدثت داخل القريـة الكونيـة لـم تـؤثر فقـط علـى أداء وكفـاءة المؤسسـات الماليـة بـل أثـرت أيضـا

(، وتقضـ ي الحكمـة التقليديـة بـأن أيـة Aguirre et al, 2008عوامل اقتصادية حساسة مثل التركز الصناعي وملكية المصارف وقوة السوق )

عدد المؤسسات سيؤدي بشكل عام إلى سلوك أكثـر تنافسـية وحـدود أدنـى مـن تكلفـة السـعر وإلـى انخفـاض فـي ربـح تلـك المؤسسـات  زيادة في

 (.Shaffer, 1994وبالتالي زيادة مستويات الكفاءة )

 لأثــر متغيــرات قــوة الســوق 
ً
، ومــا إذا كانــت (Market Power MP)وحيــث أن الحكــم علــى مســتوى أداء المؤسســات المصــرفية تتطلــب تحلــيلا

تضـــعف أم تقـــوي مــــن الأداء وذلـــك بتحليـــل متغيــــري كـــل مـــن تركــــز الســـوق مــــن الأصـــول، والحصـــة الســــوقية مـــن الودائـــع، والتــــي يعبـــر عنهــــا 

، إلـــى جانــب تحليـــل متغيــرات كفـــاءة التكلفــة وكفـــاءة الـــربح (Structure Conduct Performance SCP)الأداء –الســلوك–بفرضــية الهيكـــل

 .ES (Efficient Structureفاءة الربح البديل والتي يُعير عنها بفرضية الهيكلية ذات الكفاءة )المعياري وك

إن الفرضــــــية الخاصــــــة بالهيكليــــــة والســــــلوك والأداء تعكــــــس العلاقــــــة بــــــين مســــــتويات الأداء والكفــــــاءة فــــــي المؤسســــــات الماليــــــة، وتشــــــير بــــــأن 

كون قادرة على ممارسـة قـوة السـوق فـي وضـع تسـعيره لمنتجاتهـا أو خـدماتها ومـن المؤسسات التي تتمتع بسوق أسهم كبير ومنتجات متميزة ت

ثـم تحقيـق مكاســب كبيـرة، أمــا الفرضـية الخاصـة بالهيكليــة ذات الكفـاءة فهــي تعنـي أن المؤسسـات الماليــة ذات الكفـاءة الإداريــة قـادرة علــى 

عاليـة، فالعلاقــة الإيجابيـة بـين المكاســب والتركـز يوضـحها انخفــاض زيـادة حجمهـا وتركزهـا فــي السـوق مـن خــلال مقـدرتها علـى جنــي الأربـاح ال

 حجم التكاليف عبر استخدام الخبرات الإدارية المتفوقة.

 مشكلة الدراسة: .1.1

إن التغيرات التي تطرأ على قوة السوق وهيكل الكفاءة واختلاف بيئة النظم المصرفية التي تعمل فيها البنوك سواء من حيث  

و انتشارها سوف يؤثران على تعزيز أو إضعاف الفرضيات التي تعمل في ضوئها، لذلك, فإن هذه الدراسة تعنى بتحليل حجمها أو عددها أ

الأداء، وفرضية الهيكلية ذات -السلوك-أثر متغيرات قوة السوق ومتغيرات هيكل الكفاءة على أداء البنوك من خلال فرضيتي: الهيكلية

 سة الأساسية بالتساؤلات التالية:الكفاءة، ويمكن توضيح مشكلة الدرا

هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتركز والحصة السوقية في أداء المصارف الإسلامية والتقليدية في دول مجلس التعاون   . أ

 الخليجي؟

 صارفها؟هل تتمايز المصارف الإسلامية والتقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي في أثر التركز والحصة السوقية في عوائد م . ب

 أهمية الدراسة: .1.2

تنبع أهمية الدراسة بالنظر إلى الموضوع الذي تعالجه حيث أن الوقوف على أثر قوة السوق وهيكل الكفاءة على أداء المصارف  

الإسلامية مقارنتها بالمصارف التقليدية سوف يؤدي إلى التعرف على مستويات الأداء وسلوك المصارف الخليجية، وتشخيص مدى قدرتها 

على الصمود أما المنافسة العالمية، وبالتالي فإن هذه الدراسة سوف تسهم في إظهار حالة المصارف في كل بلد، وما إذا كانت قوة السوق 

أو الكفاءة كل على حده هما المتغيران المفسران لعوائد مصارفها، الأمر الذي يساهم في تبصير الإدارة المصرفية والسلطات الرقابية 

 المصارف، ومن ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن دعم استقرارها وترسيخ وجودها في الاقتصاد. بأوضاع تلك
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 أهداف الدراسة: .1.3

 أما أهداف الدراسة فإنها تتمثل في التالي:

 تحليل أثر متغيرات قوة السوق على أداء المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.  . أ

 ة الاقتصادية على أداء المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.تحليل أثر متغيرات هيكل الكفاء . ب

 مقارنة وتحليل تأثير قوة السوق وهيكل الكفاءة بين كل من المصارف الإسلامية والتقليدية. . ت

 هيكلية الدراسة: .1.4

سابقة حول هذا الموضوع، تم تنظيم هذه الورقة لتشمل ستة أجزاء بعد المقدمة تتطرق الدراسة للإطار النظري والدراسات ال 

ثم تتطرق بشكل مفصل لمنهجية الدراسة فتوضح مجتمع الدراسة وأسلوب اختيار العينة ومصادر جميع البيانات، والأساليب المتبعة في 

سوق قياس متغيرات الدراسة، ثم بناء النماذج القياسية التي تخدم فرضية الدراسة، ثم تقدم الورقة دراسة وصفية مقارنة لهيكل ال

المصرفية الإسلامية والتقليدية، وكذلك مقارنة بين دول العينة، ثم تبدأ الورقة بإجراء الدراسة التطبيقية من اختبار لنماذج الدراسة 

 تقدم مناقشة لأهم النتائج التي توصلت إليها، والتوصيات التي تقدمها للمهتمين بالسوق المصرفية 
ً
المفضية لإختبار الفرضيات، وأخيرا

 ليجية، مع إظهار لمحددات الدراسة، واقتراح دراسات مستقبلية تساهم في تغطية الجوانب المختلفة لموضوع البحث.الخ

 الإطار النظري للدراسة: .1

الأداء -الســــلوك-تتنــــافس العديــــد مــــن النظريــــات الاقتصــــادية فــــي تفســــير هيكــــل الســــوق المصــــرفية وعلاقتهــــا بــــالأداء؛ وتعتبــــر فرضــــية الهيكــــل

(Structure-Conduct-Performance Hypothesis) وفرضــية الكفــاءة التقليديــة ،(The Traditional Efficiency Hypothesis)  مــن أكثــر

 فــي الأدب الاقتصـادي؛ ففــي حـين تفســر الأولـى اداء المصــارف علـى أنــه نتـاج احتكــار وتركـز عــدد محـدود مــن المصــارف 
ً
هـذه النظريــات شـيوعا

 ى تفسير هذه العوائد على انها نتاج كفاءة في إدارة هذه المصارف. في سوقٍ مصرفية، تذهب الثانية إل

 تعريف هيكل السوق المصرفية:  .1.1

يعرف هيكل السوق المصرفية أنه: توزيع البنوك في النظام المصرفي من حيث العدد، والموقع، والحجم، وهذا يـؤدي إلـى القـول بـأن  

رجـــة المنافســـة تـــؤثر فـــي أداء المنشـــأة مـــن حيـــث كميـــة وكفـــاءة الخدمـــة المقدمـــة هيكـــل الســـوق يحـــدد درجـــة المنافســـة فـــي الســـوق، كمـــا أن د

( تمتلــــك مــــن monopolies(. وتشــــير النمــــاذج التقليديــــة المفســــرة لأداء المنظمــــات، إلــــى أن الشــــركات المركــــزة )المحتكــــرة 50: 2005)عمــــايرة، 

لال تكتل الشركات الرائدة بشكل يسمح لهـا مـن وضـع أسـعار القوة السوقية ما يمكنها من تخفيض حدة المنافسة التي تتعرض لها، من خ

تفوق التكاليف الحدية ومن ثم تحقيق معدلات مرتفعة مـن الأربـاح؛ وعليـه فـإن التصـور السـائد عـن الأداء الإيجـابي فـي الصـناعة البنكيـة 

 لمعيارين أولهما: وفق تركز عدد محدود من البنوك )احتكـار القلـة( أدى إلـى تحالفـات
ً
وهيمنـة فـي الصـناعة البنكيـة، وفـرض أسـعار غيـر  وفقا

تنافسية أدت إلى تحقيق مستويات أداء عالية، وثانيهما: وفق كفاءة البنوك، عبر تخفيض مسـتويات عـدم الكفـاءة فـي التكلفـة والـربح، مـن 

البنكيـة، الـذي يـؤدي بـالبنوك إلـى  خلال تحقيق التمـايز وتقليـل التكلفـة )تخفـيض التكـاليف وتعظـيم الأربـاح(، وتنويـع الخـدمات والعمليـات

 (. 254: 2007الحصول على حصة سوقية تسهم في تحقيق معدلات أداء مرتفعة )الكور والفيومي، 

 (SCP)الأداء -السلوك-فرضية الهيكل .1.2

 إلــى أن الأســواق  (SCP)الأداء -الســلوك-فــي فرضــية الهيكــل (Bain, 1951)أشــار  
ً
ضــة لأســباب بســبب المنافســة المنخف -الأكثــر تركــزا

 في صناعة المصارف توضع معدلات فائـدة عاليـة علـى القـروض  -تحالفية أو احتكارية 
ً
تؤدي إلى وضع أسعار غير ملائمة للمستهلكين )فمثلا

ك ومعدلات فائدة أقل على الودائع بالمقارنة مع بيئة تنافسية أخرى( تسهم فـي تحقيـق أربـاح عاليـة، وهـو مـا يعـرف بـالتركز فـي صـناعة البنـو 

(concentration)، لهـــذه الفرضــــية فـــإن هنـــاك قلــــة مـــن الشـــركات المحتكــــرة هـــي التـــي تقــــوم بقيـــادة بقيـــة الشــــركات نحـــو وضـــع أعلــــى ف 
ً
وفقـــا

. ويتكـــون (Al-Zu’bi & Balloul, 2005)الأســـعار وتخفـــيض التكـــاليف، وبالتـــالي تحقيـــق أعلـــى مســـتويات الأربـــاح علـــى حســـاب المســـتهلكين 

وهــــي تشــــير إلــــى خصــــائص هيكــــل الســــوق المصــــرفي مــــن حيــــث عــــدد  (Structure)جــــزاء، تلخــــص هــــذه النظريــــة: مــــن ثلاثــــة أ (SCP)مصــــطلح 

البنـــــك، وهـــــو مـــــا يتوقـــــف علـــــى  وهـــــو يشـــــير إلـــــى ســـــلوك (Conduct)البنـــــوك، ونســـــبة تركزهـــــا، وحجـــــم مســـــاهمتها فـــــي الســـــوق، الجـــــزء الثـــــاني 

وائــد والمخــاطر، وكفــاءة الحجــم، وكفــاءة الــديون والالتزامــات، الجــزء الخصــائص الاقتصــادية، وإدارة البنــك للتكــاليف، والمفاضــلة بــين الع

وهو يشير إلى مستوى الأداء الـذي يتـأثر بكـل مـن هيكـل السـوق المصـرفي وكفـاءة الإدارة، وهنـا لا بـد  (Performance)الأخير من المصطلح هو 

 (.50: 2005من مقارنة تكاليف وأرباح البنك بالتكاليف والأرباح الحدية )عمايرة، 

يخلـــق بيئـــة تـــؤثر فـــي ســـلوك البنـــوك وأدائهـــا بطـــرق غيـــر ملائمـــة مـــن وجهـــة نظـــر  -وغيرهـــا مـــن معيقـــات المنافســـة–إن تركـــز البنـــوك  

المجتمع، وينتج عنها خسارة اجتماعية مقترنة بسوء تسعير الخدمات البنكية، ناتجة عن ممارسة البنوك لقوتها السوقية، والتـي تنشـأ مـن 
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 لفرضـــية الهيكـــلزيـــادة مســـتويات ا
ً
(، وبشـــكل عـــام وضـــمن علاقـــات محـــددة يمكـــن تلخـــيص 400: 2011الأداء )الكـــور، -الســـلوك-لتركـــز وفقـــا

 (، وذلك كما يلي: 30: 2006الافتراضات والمفاهيم المتعلقة بسلوك الأداء وعلاقته مع قوة السوق )الكور، 
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 حيث إن: 

π  | .ربحية البنوك :Concركز السوق. |  : تMSالحصة السوقية : . 

 واحتكارها للسوق المصرفية، بحيث يضعون أسعارا عالية للفوائد على 
ً
أي أن أرباح البنوك المتحققة هي نتيجة لتكاتف البنوك معا

عند تنظيره  (Bain, 1951)القروض وأسعارا منخفضة للفوائد على الإيداعات، مما يحقق لها وفرات كبيرة في الأرباح، وهذا ما أشار إليه 

لهذه الفرضية؛ بحيث أشار إلى أن المنافع الكبرى هي نتيجة لتركز السوق، فمنظمات الصناعة المركزة تتحالف فيما بينها، بشكل يجنبها 

 (.2007المنافسة الهدامة للأسعار، ويحقق لها عوائد مرتفعة )الكور والفيومي، 

 (Market Share)فرضية الكفاءة التقليدية  .1.3

وتفتـرض أن الاختلافـات فـي كفـاءة المنظمـات وتشـتتها داخـل السـوق تخلـق عـدم مسـاواة  (Demsetz, 1973)دمت هـذه الفرضـية مـن قبـل قـ

فـــي الحصـــص الســـوقية؛ إذ أن المتســـويات الأعلـــى مـــن الكفـــاءة تـــرتبط بحصـــص ســـوقية أكبـــر لعـــدد محـــدود مـــن البنـــوك، وهـــو مـــا يـــؤدي إلـــى 

تقتـرح هـذه الفرضـية أن الشـركات (، و 24: 2006الي علاقة موجبـة بـين الحصـة السـوقية والـربح )الكـور، مستويات مرتفعة من الأداء، وبالت

الأكثـــر كفـــاءة يـــزداد حجمهـــا وحصـــتها الســـوقية؛ وبالتـــالي تـــزداد قـــدرتها علـــى توليـــد أربـــاح عاليـــة مـــن خـــلال تركـــز الحصـــة الســـوقية فـــي عـــدد 

 بالعلاقة التالية: (MS)كن توضيح فرضية ، ويم(Al-Zu’bi & Balloul, 2005)محدود من البنوك 
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فــــي كفــــاءة المنظمــــات وتشــــتتها داخــــل الأســــواق تخلــــق عــــدم مســــاواة فــــي  فــــالاختلافأي أن أكثــــر المنظمــــات كفــــاءة تحصــــل علــــى ربحيــــة أعلــــى، 

د محدود من البنوك تـؤدي إلـى تحقيـق الحصص السوقية؛ أي أن تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة تنتج عنها حصص أكبر في السوق لعد

التـي تفتـرض أن الاحتكـار فـي الصـناعة المصـرفية  (SCP)(، وهذا على عكس فرضـية 2007)الكور والفيومي، علاقة موجبة بين التركز والربح 

 يساهم في تحقيق أرباح مرتفعة للشركات المحتكرة.

 الدراسات السابقة، ومساهمة الدراسة الحالية: .2

الدراســات الســابقة بشــأن هيكــل الســوق المصــرفية وعلاقتهــا بــالأداء، حتــى أن بعــض الدراســات اختلفــت فــي نتائجهــا فــي البيئــة  تباينــت نتــائج

الواحــدة، ولــم تســتطع اثبــات أي الفرضــيتين فيهــا، كمــا أن معظــم هــذه الدراســات قــد طبقــت علــى المصــارف التجاريــة التقليديــة، وفيمــا يلــي 

 اتها:عرض لهذه الدراسات وأهم مساهم

إن إختبـــار العلاقـــة بـــين هيكـــل الســـوق المصـــرفية وربحيـــة المصـــارف فـــي البحـــرين والكويـــت كــاـن مـــن أهـــم أهـــداف دراســـة )حمـــدان  

 خــلال الفتــرة )23(، وقــد شـــملت عينــة الدراســة علـــى المصــارف المحليــة فـــي البلــدين وعــددها )2014وآخــرون، 
ً
(، وقـــد 2010-2005( مصـــرفا

 لفرضــية الهيكــل أكــدت نتــائج التحليــل بشــكل عــام
ً
 للتركــز وفقــا

ً
الأداء كفرضــية مفســرة للعلاقــة بــين هيكــل الســوق وربحيــة -الســلوك-دعمــا

 لفرضــية الهيكــل
ً
الأداء فــي الســوق المصــرفية الكويتيــة، وبالتــالي تســتبعد فرضــية -الســلوك-البنــوك البحرينيــة، بينمــا لــم تقــدم النتــائج دعمــا

، وإلى نت
ً
 ائج لا تدعم فرضية الكفاءة التقليدية في السوق المصرفي الكويتي.التحالف بين البنوك الأكثر تركزا

( إلــى فهــمَ هيكليــة قطــاع المصــارف فــي دولــة الإمــاراتِ العربيــةِ المتحــدةِ  والعوامــلِ المــؤثرةِ فــي عوائــده؛ مــن 2013أمــا دراســة دراســة )حمــدان، 

 مـن المصـارفِ الإماراتيـةِ؛ بواقـع شملت عينة الدراسومستوياتِ الكفاءةِ، وقد  حيث المنافسةِ والاحتكارِ 
ً
ة على )ستة وتسـعون( بالمائـة تقريبـا

 خلال الفترةِ )
ً
(، وقد توصـلت الدراسـة إلـى أدلـة تجريبيـة تـدعم غيـاب فرضـية الاحتكـار المصـرفي فـي م2012-م2007)ثلاثة وعشرين( مصرفا

الكاملـةِ، وأدلـة أخـرى تـدعُم تميـزِ المصـارفِ الإماراتيـةِ بكفـاءةِ التكلفـةِ السوقِ المصـرفيةِ الإماراتيـةِ، وتشـيرُ إلـى عملهـا فـي ظـروفٍ مـن المنافسـةِ 

وكفــــاءةِ الــــربحِ المعيــــاري، واللتــــين تفســــران عوائــــد هــــذا القطــــاعِ؛ ممــــا يؤكــــدُ غيــــاب ظــــروف الاحتكــــار المصــــرفي فــــي الإمــــارات؛ فعوائــــد القطــــاع 

فسر مـن خـلال هيكـلِ الكفـاءةِ ولـيس مـن خـلال قـوة السـ
ُ
التـوازن وق. وقـد كانـت التوصـية الأبـرزُ لهـذه الدراسـة الحفـاظ علـى المصرفي انما ت

، لتشــــجيع ودعــــم المنافســــة، وســــن القــــائم فــــي الســــوق المصــــرفية، ومنــــع التركــــز والاحتكــــار مــــن خــــلال تشــــجيع سياســــة الــــدخول إلــــى الســــوق 

الإدارة فـي المصـارفِ الوطنيـةِ، نحـو اتخـاذ  التشريعات التي تحد من ظهور أي ممارسات احتكارية، بالإضافة إلى العمل على تحفيـز وتحـريض
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التــدابير اللازمــة، التــي تســاعد فــي تخفــيضِ مســتوياتِ عــدمِ الكفــاءةِ، وإبــراز الكفــاءةِ كمطلــب إداري مهــم، يســهُم فــي الــتخلصِ مــن مســتوياتِ 

 عدم الكفاءةِ في الأعمالِ المصرفيةِ.

 دراسة )الكور، 
ً
 للفترة من  ( على عينة من أربعة عشر 2011أجريت مؤخرا

ً
 اردنيا

ً
 تجاريا

ً
، وهدفت إلى اختبـار أثـر التركـز 2006-1993مصرفا

 لفرضــية الهيكــل
ً
 لفرضــية الكفــاءة التقليديــة (SCP)الأداء -الســلوك-وفقــا

ً
فــي أداء البنــوك، ولــم  (MS)، والحصــة الســوقية مــن الودائــع وفقــا

، ممـــا يشـــير إلـــى تـــأثير عوامـــل أخـــرى فـــي تركـــز البنـــوك الأردنيـــة؛ كالعوامـــل تســـتطع الدراســـة إثبـــات أي أثـــر للمتغيـــرين فـــي أداء البنـــوك الأردنيـــة

الاجتماعية والسياسية، بالاضافة إلى ميزة الدخول المبكر إلى السوق والتي أسهمت في حصول عدد قليل من البنـوك علـى حصـص سـوقية 

ســوق المصــرفي الأردنــي لــم يكــن هنــاك أيــة تحالفــات بــين مرتفعــة، ولكــن نتجيــة للتشــريعات والقــوانين التــي عملــت علــى تعزيــز المنافســة فــي ال

 تعمل على ممارسة قوة السوق على أسعار المدخلات والمخرجات ضمن صناعة البنوك الأردنية. 
ً
 البنوك الأكثر تركزا

، 2005-2001تــرة مــن ، والتـي هــدفت إلـى اختبــار العلاقـة بــين هيكـل الســوق وربحيـة البنــوك الأردنيـة للف(Al-Jarrah, 2010a)غيـر أن دراســة 

  (SCP)الأداء -السلوك-جاءت نتائجها داعمة لفرضية الهيكل
ً
 محـدودا

ً
كفرضية مفسرة للعلاقة بين هيكل السوق والربحية، وقـدمت دعمـا

 لنتـائج دراسـته السـابقة، فقـام بدراسـة التنافسـية فـي قطـاع الب (Al-Jarrah)، ثـم حـاول (MS)لفرضية الكفاءة التقليديـة 
ً
نـوك تقـديم دعمـا

، والتـــي بينـــت أن ســوق البنـــوك الأردنيــة لا يمكـــن وصـــفها بالتنافســية التامـــة ولا بالاحتكـــار (Al-Jarrah, 2010b)الأردنيــة مـــن خــلال دراســـته 

التـــام؛ وبمعنـــى آخـــر، فـــإن البنـــوك الأردنيـــة تعمـــل فـــي ظـــروف المنافســـة الاحتكاريـــة، وبالتـــالي تجنـــي أرباحهـــا بظـــروف تشـــبه ظـــروف المنافســـة 

يـــة، كمـــا أظهـــرت الدراســـة أن البنـــوك الكبيـــرة تعمـــل فـــي ظـــروف تنافســـية أعلـــى مـــن الظـــروف التـــي تعمـــل فيهـــا مثيلاتهـــا مـــن البنـــوك الاحتكار 

 الصغيرة. 

، ووجــدت أن 2006-1992قــد بحثــت فــي محــددات ربحيــة البنــوك الأردنيــة للفتــرة مــن  (Mashharawi & Al-Zu’bi, 2009)وكانــت دراســة  

 فــــي عوائــــد البنــــوك خــــلال هــــذه الفتــــرة، وفــــي الطــــرف الآخــــر جــــاءت دراســــة )الكــــور  -ات الكفــــاءة التقليديــــةإحــــدى مؤشــــر -لنســــبة التركــــز 
ً
أثــــرا

-وجـاءت نتائجهـا فـي صـالح المنافسـة ولا تـدعم فرضـية الهيكـل 2004-1993( والتـي أجريـت علـى البنـوك الأردنيـة للفتـرة مـن2007والفيومي، 

 بعيــــدة عـــن الممارســــات غيـــر التنافســــية، وأشـــارت إلــــى تمتـــع البنــــوك الأردنيــــة الأداء، وقــــد اعتبـــرت أن البنــــوك الأرد-الســـلوك
ً
نيـــة الأكثــــر تركـــزا

؛ بــــل نتيجــــة لكفــــاءة البنــــوك، إضــــافة إلــــى دور القــــوانين والتشــــريعات التــــي 
ً
 عشــــوائيا

ً
بمســــتويات مرتفعــــة مــــن الكفــــاءة، فــــالتركز لــــيس حــــدثا

وة السوق علـى الأسـعار ضـمن صـناعة البنـوك الأردنيـة، وعلـى النقـيض مـن ساهمت في تعزيز ورفع مستويات المنافسة وخفضت من تأثير ق

(، لم تتمكن هاتان الفرضيتان )هيكل السوق ومستوى الكفـاءة( مـن تفسـير أداء البنـوك 2011ذلك، وبما يتوافق مع نتائج دراسة )الكور، 

( 2003، بينمـا وجـدت دراسـة )الفيـومي وعــواد، 2002-1992التـي أجريـت للفتــرة مـن  (Al-Zu’bi & Balloul, 2005)الأردنيـة حسـب دراسـة 

، إذ تـم فـي هـذه الدراسـة قيـاس التركـز مـن خـلال تركـز السـوق 1999-1993علاقة بين تركز البنوك الأردنية وأدائها خلال فتـرة الدراسـة مـن 

ز نمـوذج الدراسـة بجملـة مـن المتغيـرات من الأصول لأكبر ثلاثة بنوك، أما الأداء فقد تـم قياسـه مـن خـلال العائـد علـى حقـوق الملكيـة، وعـز 

 في عوائد البنوك الأردنية. 
ً
 الضابطة، التي كان منها حجم البنك، والذي وجدَ أنه من أكبر المتغيرات الضابطة تأثيرا

ة مــــن (، والتــــي أجريــــت علـــى جميــــع البنــــوك الأردنيــــة للفتــــر 2002هـــذه النتــــائج للدراســــات الســــابقة لــــم تتوافــــق مـــع نتــــائج دراســــة )مصــــطفى، 

 لكـلا الفرضـيتين فـي السـوق المصـرفية الأردنيـة، فمـن ناحيـة بينـت النتـائج وجـود تـأثير لمتغيـر التركـز 1990-2001
ً
، والتي أظهرت نتائجها دعما

فـــي الســـوق المصـــرفية الأردنيـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى بينـــت النتـــائج وجـــود تـــأثير لمتغيـــر كفـــاءة البنـــوك الأردنيـــة فـــي عوائـــدها؛ ويبـــرر )مصـــطفى، 

( هذه النتيجة بوجود تركز واضح في السوق المصـرفية الأردنيـة مـن خـلال نفـوذ وهيمنـة للمؤسسـات المصـرفية الكبيـرة، بالمقابـل فـإن 2002

هنــاك مؤشــرات تــدعم وجــود كفــاءة فــي الســوق المصــرفية الأردنيــة مــن أهمهــا ظهــور وفــرات الحجــم الكبيــر ومــلاءة البنــوك الأردنيــة، ودخــول 

 سوق، بالإضافة إلى عمليات الدمج والحيازة التي شهدتها السوق المصرفية الأردنية. منافسين جدد إلى ال

، واختلفـت نتـائج الدراسـات فـي البيئـة الواحـدة، 
ً
 واسـعا

ً
فـي يلاحظ من المناقشة السابقة أن اختبار أثر قوة السوق  والكفـاءة  قـد أثـار جـدلا

 إلـــى قــوة الســـوق، دعــم أثــر التركـــز أو الحصــة الســوقية فـــي أداء البنــوك، فه
ً
نــاك حقيقـــة مفادهــا أن متغيـــر الحصــة الســوقية قـــد يشــير أيضــا

والــذي  (Shepherd, 1986)ويلـتقط تـأثير متغيـرات أخـرى ليسـت لهـا علاقـة بالكفـاءة، وهـو مـا يعـرف بهيكـل الكفـاءة المعدلـة، الـذي أشـار لـه 

حصـــة الســـوقية؛ لهــــذا فمـــن غيـــر الملائــــم اســـتخدام متغيـــر الحصــــة أفتـــرض أن الأداء يفســـر بواســـطة الكفــــاءة، إضـــافة إلـــى التــــأثير المتبقـــي لل

 (. 25: 2006السوقية كمؤشر للكفاءة دون إجراء ضبط لمفاهيم الكفاءة المباشرة ضمن نماذج العلاقة مع أداء البنوك )الكور، 

( التــــي 2008الفيــــومي والكــــور، هنــــاك مجموعــــة مــــن الدراســــات حاولــــت تحليــــل وتقيــــيم مســــتويات الكفــــاءة للبنــــوك الأردنيــــة، منهــــا دراســــة )

كشفت نتائجها عن وجود انحرافات شديدة عن الحد الأمثل )كفاءة أفضل بنك(، وتفـاوت كبيـر فـي مسـتويات الكفـاءة المقـدرة بـين البنـوك 

 خــــلال فتــــرة الدراســــة الم
ً
متــــدة مــــن الأردنيــــة، وبينــــت هــــذه الدراســــة أن فجــــوة الكفــــاءة علــــى مســــتوى التكلفــــة والــــدخل بينهــــا ازدادت اتســــاعا
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( لتقــدر نقــاط عــدم الكفــاءة لــيس فقــط فــي البنــوك التجاريــة الأردنيــة، وإنمــا 2008، وعلــى ذات النســق جــاءت دراســة )الكــور، 1993-2004

، وبينـــــت النتـــــائج وجــــود انحرافـــــات شــــديدة عـــــن الحــــد الأمثـــــل للكفـــــاءة، 2006-1993بالإضــــافة لهـــــا البنــــوك الإســـــلامية للفتــــرة الممتـــــدة مــــن 

تويات كفاءة التكلفة وكفاءة الربح المعياري والبديل، وقد أظهرت النتائج تمتـع البنـوك الإسـلامية بمسـتويات مرتفعـة مـن وانخفاض في مس

( لتبحــث أثــر بنــود 2010كفـاءة الــربح، غيــر أنهــا بعيــدة عــن الحــد الأمثــل فيمــا يتعلــق بكفـاءة التكلفــة، ولهــذه الأســباب جــاءت دراســة )الكــور، 

لفــــة، وبيــــان مــــا إذا كـــاـن لإدارة الســــيولة الأثــــر الســــلبي علــــى كفــــاءة التكلفــــة ومــــن ثــــم علــــى أداء البنــــوك الإســــلامية الســــيولة علــــى كفــــاءة التك

، توصـلت الدراسـة إلـى نتـائج مفادهـا أن العلاقـة بـين السـيولة ومـا فـي حكمهـا وبـين متغيـر عـدم كفـاءة 2008وحتـى  1993الأردنية للفترة مـن 

 
ً
%، وأن علاقــة متغيــر الســيولة ومــا فــي حكمهــا 1%، وعنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 54.4وفــي حــدود  التكلفــة كانــت موجبــة وهامــة إحصــائيا

 وفي حدود 
ً
 وغير هامة إحصائيا

ً
 %.13.8مع أداء البنوك الإسلامية المتمثل في معدل العائد على الأصول جاءت ضعيفة نسبيا

نة نقاط كفـاءة التكلفـة وكفـاءة الـربح المعيـاري، وكفـاءة الـربح البـديل ( قد أجرى دراسة هدفت إلى تقدير وتحليل ومقار 2006وكان )الكور، 

 للفتـرة مـن 
ً
، وقـد أشـارت نتـائج هـذه الدراسـة إلـى انحرافـات شـديدة فـي كفـاءة التكلفـة، وكفـاءة الـربح 2004-1993لخمسة عشـر بنكـا اردنيـا

الكفـــاءة المقـــدرة بـــين البنـــوك، كمـــا أن نتـــائج هـــذه الدراســـة المعيـــاري، وكفـــاءة الـــربح البـــديل عـــن الحـــد الأمثـــل، وتفـــاوت كبيـــر فـــي مســـتويات 

بعيـدة عــن الممارسـات غيــر  -حســب هـذه الدراســة–الأداء، فـالبنوك الأردنيـة -الســلوك-جـاءت فـي صــالح المنافسـة علــى حسـاب نظريــة الهيكـل

، وأن هــذه البنـوك تتمتــع بمســتويات مرتفعـة مــن الكفـاءة أد
ً
ت إلــى تركزهـا وحصــولها علـى نســبة ســوقية التنافسـية بــين البنـوك الأكثــر تركـزا

 مرتفعة. 

( فـــي دراســــتهما للعلاقـــة بـــين هيكــــل الســـوق وربحيــــة البنـــوك الســـعودية، والتــــي أجربـــت علــــى جميـــع البنــــوك 2012أمـــا )حمـــدان والعناســــوة، 

 لفرضـــية الكفـــاءة كفرضـــية مفســـرة للعلاقـــة بـــين هيكـــل الســـ2010-2005المحليـــة للفتـــرة مـــن 
ً
وق والربحيـــة، فـــالبنوك ، بينـــت نتائجهـــا دعمـــا

الســـعودية كـــذلك بعيـــدة عـــن الممارســـات غيـــر التنافســـية، وإنمـــا الســــبب الأساســـ ي وراء تركزهـــا وحصـــولها علـــى حصـــة ســـوقية مرتفعـــة هــــو 

كفاءتهــا وكانــت التوصـــية الأساســية لهــذه الدراســـة لمتخــذي القـــرار فــي الجهــاز المصـــرفي الســعودي بالتوســـع فــي عمليــات تحريـــر الســوق بهـــدف 

 لنتـائج دراسـة تخفـي
ً
والتـي  بينـت نتائجهـا  (AlKhathlan & Abdul Malik, 2010)ض التركـز وتعزيـز التنافسـية بالسـوق، وهـو مـا جـاء موافقـا

، فقــد هـدفت إلــى إختبــار أثــر مخــاطر (Abdulkader & Nourredine, 1999)كفـاءة البنــوك الســعودية فــي إدارة مواردهـا الماليــة، أمــا دراســة 

، وحجم البنك، والحصة السوقية في أداء البنوك السعودية، وقد توصلت الدراسة إلى أن مخـاطر الأعمـال وحجـم البنـك الأعمال، والتركز

 كانا العاملين الرئيسين المحددين لربحية البنوك السعودية.

أن  (Al-Jarrah & Molyneux, 2007)وفــي دراســة مقارنــة لعــدة بلــدان عربيــة هــي: الأردن، والســعودية، ومصــر، والبحــرين، أظهــرت دراســة 

، ومتوسـط الكفــاءة للــربح المعيـاري والــربح البــديل هــي 2000-1992% للفتــرة الممتــدة مــن 95متوسـط الكفــاءة المقــدرة للكلفـة كاــن فــي حـدود 

لحجــم، % علــى التــوالي، وقــد بينــت هــذه الدراســة أن البنــوك الكبيــرة الحجــم هــي أكثــر كفــاءة بالكلفــة والــربح مــن البنــوك صــغيرة ا58% و 66

هـي وكذلك بينت النتائج أن البنوك الإسلامية هـي الأكثـر كفـاءة فـي الكلفـة والـربح مـن البنـوك الإسـتثمارية، وأن البنـوك العاملـة فـي البحـرين 

كلمـا  الأكثر كفاءة من البنوك العاملة في الأردن. إن قوة السوق الناتجة عـن التركـز تـؤثر فـي المنافسـة السـعرية وغيـر السـعرية للبنـك، بحيـث

ارتفعــت درجـــة التركـــز فـــي ســوق الولايـــات المتحـــدة المصـــرفية ارتفعـــت معهــا أســـعار الخـــدمات المصـــرفية المقدمــة مـــن البنـــك وفـــي ذات الوقـــت 

، هــذا التركــز فــي الصــناعة المصــرفية يســاهم فــي تحقيــق عوائــد مرتفعــة (Heggestad & Mingo, 1976)انخفضــت جــودة هــذه الخــدمات 

وجـود علاقـة –، غيـر أن هـذه الفكـرة (Short, 1979)يمكن للملكيـة الحكوميـة فـي البنـوك أن تحـد مـن هـذه العلاقـة  للبنوك المحتكرة، والتي

، التـــي بينـــت أن العوائـــد المرتفعـــة انمـــا تتحقـــق مـــن جـــراء (Smirlock, 1985)تـــم ضـــحدها مـــن قبـــل دراســـة  -طرديـــة بـــين الاحتكـــار والعائـــد

، إلـــى نتـــائج تـــدعم (Molyneux & Forbes, 1995)اءة، أمـــا فـــي أوروبـــا فقـــد توصـــلت دراســـة الحصـــة الســـوقية المرتفعـــة للبنـــوك الأكثـــر كفـــ

الأداء، بحيث أوضحت أن تركز البنوك الأوروبية المحتكرة تـؤدي بهـا إلـى تحقيـق عوائـد مرتفعـة، أمـا فـي الباكسـتان -السلوك-فرضية الهيكل

البنوك الرائدة، والتي أمتلكت زمـام السـوق ووضـعت الأسـعار التـي تحقـق لهـا  فإن السوق المصرفية تتميز بالتركز والاحتكار من قبل قلة من

 .(Bhatti & Hussain, 2010)أعلى العوائد، فالعلاقة بين التركز والربحية هي طردية، وسلبية بين المنافسة والربحية 

ى الحـــد مـــن المنافســـة فـــي الســـوق المصـــرفية، تثـــار العديـــد مـــن المخـــاوف حـــول عمليـــات الـــدمج التـــي يشـــهدها القطـــاع المصـــرفي، فقـــد تـــؤدي إلـــ

، التــي بينــت أن الســوق المصــرفية فــي (Gustavo, 2012)وظهــور تحالفــات تســهم فــي وضــع أســعار لا تنافســية، وهــذا مــا توصــلت إليــه دراســة 

يـة بـين التركـز وعوائـد ، وظهرت علاقـة طرد2009-2001المكسيك اتجهت نحو التركز بعد عمليات الدمج والحيازة التي شهدتها خلال الفترة 

 البنوك، بينما لم تكن هناك علاقة بين كفاءة البنوك وعوائدها. 

 منهجية الدراسة: .3
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يحـدد هـذا الجـزء مـن الدراســة مـنهج الدراسـة المتبـع فـي إختيــار عينـة الدراسـة، وبنـاء فرضـيات الدراســة، وبنـاء النمـاذج القياسـية المفضــية 

 ت.إلى إختبارها، ثم اسلوب قياس المتغيرا

 مجتمع وعينة الدراسة، ومصادر جمع البيانات:  .3.1

( مجتمــــع الدراســــة والــــذي يشــــمل علــــى جميــــع المصــــارف المدرجــــة فــــي الأســــواق الماليــــة لــــدول مجلــــس التعــــاون 1يظهــــر الجــــدول رقــــم ) 

، منها )60الخليجي، وعددها )
ً
، وقد تم استثناء )23( مصرفا

ً
 اسلاميا

ً
  ( مصارف من مجتمع الدراسـة منهـا3( مصرفا

ً
 واحـدا

ً
 إسـلاميا

ً
مصـرفا

 إلى عينة للدراسة مكونة من )
ً
 منها )57لم تتوافر لها البيانات الضرورية لتقدير متغيرات الدراسة؛ وصولا

ً
. 22( مصرفا

ً
 إسلاميا

ً
 ( مصرفا

لمصـارف الأجنبيـة تم إختيار عينة الدراسة بناء على توفر جميع الافصاحات اللازمة لتقدير متغيـرات الدراسـة، وكـذلك تـم اسـتثناء ا 

من العينة لسببين: أولهما الحاجة إلى دراسة هيكل السوق المصرفي المحلي في دول مجلـس التعـاون، والتعـرف علـى خصائصـه دون تـأثيرات 

 أخرى، والثاني عدم توفر جميع الافصاحات للمصارف الاجنبية. 

العاملــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بمــا فيهــا المصــارف  ( فإنــه العينــة قــد شــملت جميــع المصــارف1وكمــا هــو واضــح مــن الجــدول رقــم )

 لإخـتلاف كـل دولـة مـن 
ً
الإسلامية؛ والسبب في ذلك أننا بحاجة إلى دراسة هيكل السوق المصرفية الاسلامية فـي محيطهـا الاقتصـادي، نظـرا

ية في كـل دولـة وأثرهـا فـي الأداء، فكـان أن شـملت حيث التركيبة الاقتصادية والاجتماعية فلزم الأمر دراسة هيكل السوق المصرفية الإسلام

 العينة على كل القطاع المصرفي. 

ى أمــا مصــادر جمــع البيانــات فقــد تمثلــت فــي التقــارير الماليــة المنشــورة للمصــارف عينــة الدراســة والملاحظــات الأخــرى المرفقــة بهــا، بالإضــافة إلــ

ة، وكــذلك قاعــدة بيانــات البنــك الــدولي والبنــوك المركزيــة لــدول مجلــس التعــاون البيانــات المنشــورة فــي قواعــد بيانــات أســواق المــال الخليجيــ

 الخليجي. 

 ( مجتمع الدراسة وعينتها1جدول رقم )
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 فرضيات الدراسة: .3.2

هنـــاك فرضـــية رئيســـية واحـــدة تـــدرس أثـــر تركـــز الســـوق والحصـــة الســـوقية فـــي أداء المصـــارف الإســـلامية الخليجيـــة، وتنقســـم إلـــى فرضـــيتين 

 فرعيتين. 

 الفرضية الرئيسية:

H01سوقية في أداء المصارف الإسلامية الخليجية.: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتركز السوق والحصة ال 

 وتنقسم هذه الفرضية إلى فرضيتين فرعيتين هما:

H01.1.لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتركز السوق في أداء المصارف الإسلامية الخليجية : 

H01.2.لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للحصة السوقية في أداء المصارف الإسلامية الخليجية : 

 لنمــوذج الهيكــل
ً
-الســلوك-حيــث تختبــر الفرضــية الفرعيــة الأولــى أثــر تركــز الســوق مــن الأصــول فــي أداء المصــارف الإســلامية الخليجيــة، وفقــا

 لفرضـــية 
ً
الأداء، أمـــا الفرضـــية الفرعيـــة الثانيـــة فإنهـــا تختبـــر أثـــر الحصـــة الســـوقية مـــن الودائـــع فـــي أداء المصـــارف الإســـلامية الخليجيـــة وفقـــا

تقليدية، كما سـيتم إختبـار هـذه الفرضـيات بشـكل مقطعـي؛ بحيـث يُـدرس أثـر كـل مـن التركـز والحصـة السـوقية فـي كـل دولـة علـى الكفاءة ال

 حده.

 نماذج الدراسة القياسية: .3.3
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مـــع إضــافة مجموعـــة مــن المتغيــرات الضـــابطة؛ وذلــك لضـــبط  تــم التعبيــر عـــن أداء المصــارف الإســلامية كدالـــة فــي التركـــز والحصــة الســوقية

 للنموذج التالي:الع
ً
 لاقة بين المتغيرين المستقل والتابع، وفقا

)3(.....,,

1

39

,


SXMSConc 

 حيث إن:

 π | .أداء البنك :Conc. | .تركز البنك :MS.الحصة السوقية للبنك : 

X'sهيلات إلــى الأصــول، : مجموعــة مــن المتغيــرات الضــابطة التــي تضــبط العلاقــة بــين أداء البنــك والتركــز والحصــة الســوقية وهــي: نســبة التســ

   ونسبة حقوق المساهمين إلى الأصول، وحجم البنك، ونسبة التكلفة إلى الدخل.

وبنـــاء علـــى فرضـــيات الدراســـة فقـــد تـــم بنـــاء النمـــاذج القياســـية التاليـــة لإختبارهـــا، إذ تـــم وضـــع النمـــوذج العـــام للدراســـة لإختبـــار الفرضـــية 

 الرئيسية الأولى على النحو التالي:

)4(.....
1

,,2,10, 



n

k

tiitkktititi ZMSConc  

 حيث إن:

 i,tπ أداء المصرف الإسلامي : (i) في السنة(t).  

β0.قيمة الثابت : 

β1, 2, k الميل :(Slope)  .لمتغيرات هيكل السوق والمتغيرات الضابطة 

Conci,t تركز السوق للمصرف : (i) في السنة(t). 

MSi,t الحصة السوقية للمصرف : (i) في السنة(t). 

Zitkنسـبة التسـهيلات إلـى الأصـول، ونسـبة تغيرات الضابطة ذات الصلة بخصائص المصرف، ويتوقع تأثيرها في الأداء، وهـي: : سلسلة من الم

 حقوق المساهمين إلى الأصول، وحجم المصرف، ونسبة التكلفة إلى الدخل.

εi,t .الخطأ العشوائي : 

 ء المصارف فقد وضع النموذج التالي لإختبارها:أما الفرضية الفرعية الأولى الهادفة إلى إختبار أثر التركز في أدا

)1.4(.....
1

,,10, 



n

k

tiitkktiti ZConc  

 وكذلك الفرضية الفرعية الثانية الهادفة إلى إختبار أثر الحصة السوقية في الأداء، فقد وضع النموذج القياس ي التالي لخدمتها:

)2.4(.....
1

,,10, 



n

k

tiitkktiti ZMS  

 متغيرات الدراسة وأساليب قياسها: .3.4

ســــة ثلاثـــــة متغيـــــرات أساســــية لإختبـــــار نماذجهـــــا، هــــي: المتغيـــــر التــــابع وهـــــو أداء البنـــــوك، ومجموعــــة مـــــن المتغيـــــرات توظــــف هـــــذه الدرا  

المستقلة التي تتضمن التركز بمقاييس مختلفة والحصة السوقية، مع إضـافة متغيـرات ضـابطة وهـي محـددات أداء المصـارف، والتـي يتوقـع 

 في أداء البنوك وتساهم فـي 
ً
 أن لها تأثيرا

ً
ضـبط العلاقـة بـين المتغيـرين التـابع والمسـتقل، وتقليـل الخطـأ العشـوائي فـي نمـوذج الدراسـة وصـولا

( النمــوذج النظــري لمتغيــرات الدراســة، يليــه اســاليب 1إلــى أفضــل تمثيــل للعلاقــة بــين الأداء وهيكــل الســوق المصــرفية. ويظهــر الشــكل رقــم )

 قياس هذه المتغيرات.

 ة(  مخطط الدراس1الشكل رقم )
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 قياس المتغير التابع: .3.4.1

، ويقــيس هــذا المعــدل فاعليــة الإدارة فــي (Return on Assets ROA)تــم قيــاس هــذا المتغيــر بإســتخدام مؤشــر العائــد علــى الأصــول  

 اســتخدام المـــوارد المتاحــة، ومـــدى قـــدرتها علــى تحقيـــق عوائـــد مــن مختلـــف المصــادر المتاحـــة، وبالتـــالي فــإن هـــذا المؤشـــر يعكــس أثـــر الأنشـــطة

 (. 2011التشغيلية والتمويلية في الشركة )الكور، 

 قياس المتغيرات المستقلة: .3.4.2

لقيـاس تركـز  مـن الأصـول  (Herfindal-Hirshman Index HHI)مؤشـر هيرفنـدال هيرشـمن تـم فـي هـذه الدراسـة اسـتخدام تركـز السـوق:  . أ

 صول لكل البنوك، وفق المعادلة التالية:، والذي يحسب من خلال مجموع مربع الحصة السوقية من الأ (Concentration)السوق 

)5(....)(
1

2



n

i

iMSHHI 

 حيث إن:

MSi.هي الحصة السوقية من الأصول لكل بنك : 

( أنـــه مـــن الأفضــــل الاعتمـــاد علـــى مقيــــاس التركـــز مـــن الأصــــول ولـــيس التركـــز مــــن الودائـــع لمنـــع التــــداخل مـــع متغيــــر 2011وقـــد أشـــار )الكــــور، 

ن خـــلال حصـــة البنـــوك مـــن ســـوق الودائـــع، بالإضـــافة إلـــى أن التركـــز مـــن الأصـــول يتوافـــق مـــع نمـــوذج الحصـــة الســـوقية، والـــذي يحســـب مـــ

(SCP)  بشـــكل أكبـــر مـــن التركـــز مـــن الودائـــع والتـــي يلتقطهـــا متغيـــر الحصـــة الســـوقية، ويعـــود الســـبب وراء اســـتخدام مقياســـين للتركـــز إلـــى مـــا

الـذي يعتبـر أفضـل مـن  (CRn)بشـكل أفضـل مـن مقيـاس التركـز  (SCP)رة يلـتقط فكـ (HHI)أشارت إليه الدراسـات السـابقة مـن أن مقيـاس 

فرضية‌

-الهيكل

-السلوك

 الأداء

قوة السوقلة: المتغيرات المستق   

)معدل  أداء المصارف مقاييس : التابعةالمتغيرات  

 (ROAالعائد على الأصول 

 الضابطةالمتغيرات  

 حجم المصرف

 المدرجة للشركات السوقية القيمة

 إجميييال  إليييى الميييال  السيييوق فييي 

 المحل   الناتج

 القطيا  مين المقيدم الائتميان نسبة

 النيييياتج اجمييييال  الييييى المصييييرف 

 المحل 

فرضية الكفاءة 

 التقليدية

إلى  التسهيلاتنسبة 

 الأصول

 الاقتصادمتغيرات  متغيرات المصرف

الإجمال  المحل  الناتج نمو معدل  
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 فـإن هـذا المؤشـر سـوف يسـتخدم لقيـاس فرضـية الهيكـلJeon & Miller, 2002؛ 2006الأول في تجسيد فكرة قوة السوق )الكور، 
ً
-(. أخيـرا

 الأداء. -السلوك

مــن الودائــع لكــل مصــرف، وهــي تحســب مــن  (Market Share): وهــي تعبــر عــن الحصــة الســوقية Market share (MS)الحصــة الســوقية 

خـــلال قســـمة ودائــــع )التســـهيلات الائتمانيـــة( كــــل مصـــرف علـــى إجمــــالي ودائـــع القطـــاع المصــــرفي، وسيســـتخدم هـــذا المؤشــــر لقيـــاس فرضــــية 

 الكفاءة التقليدية، وفق المعادلة التالية:





n

i

tntiti facilitiescreditfacilitiescreditMS
1

,,, )6(..../ 

 قياس المتغيرات الضابطة: .3.4.3

لنمـوذج الدراسـة، وهـي مجموعـة مـن محـددات أداء البنـوك، وتنقسـم إلـى  (Control Variables)ة مـن المتغيـرات الضـابطة أضـيفت مجموعـ

قمسين: القسم الأول متغيرات ضابطة تتعلق بخصائص المصرف، وهي: حجم المصرف، ونسبة التسهيلات الائتمانية إلـى اجمـالي الاصـول، 

اد وهـــي: معـــدل نمـــو إجمـــالي النـــاتج المحلـــي، ونســـبة القيمـــة الســـوقية للشـــركات المدرجـــة فـــي الســـوق والقســـم الثـــاني متغيـــرات تتعلـــق بالاقتصـــ

 المــالي إلــى إجمــالي النــاتج المحلــي، ونســبة الائتمــان المقــدم مــن القطــاع المصــرفي إلــى إجمــالي النــاتج المحلــي، وذلــك فــي محاولــة لتخفــيض قيمــة

 ، هذه المتغيرات هي:لمتغيرات التابعة والمستقلة بصورتها الأقرب للحقيقيةالخطأ العشوائي في النموذج لبيان العلاقة بين ا

: ويـــتم قياســـه مـــن خـــلال اللوغـــاريتم الطبيعـــي لإجمـــالي الأصـــول، وهـــو يســـتخدم للدلالـــة علـــى مـــدى تحقيـــق البنـــك لـــوفرات حجـــم المصـــرف

 ناجمة عن زيادة حجمه وانخفاض تكاليفه.

ا مــن خــلال قســمة التســهيلات الائتمانيــة للبنــك علــى مجمــوع الأصــول، ويســتخدم هــذا المتغيــر ويــتم قياســهنســبة التســهيلات إلــى الأصــول: 

 على الإفراط فـي الاقـراض لـدى البنـك وبالتـالي عجـز فـي السـيول
ً
ة لقياس مخاطر السيولة في البنك، إن ارتفاع نسبة هذا المتغير يعتبر مؤشرا

 (.2002سيولة )مصطفى، لديه، في حين ان انخفاض هذا المؤشر يعني فائض في ال

: وتقـيس هـذا النسـبة مـدى مسـاهمة السـوق المـالي فـي نسبة القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق المالي إلى إجمالي النـاتج المحلـي

 لأن ازديـــاد نشـــاط الســـوق المـــالي مـــن شـــأنه أن
ً
يزيـــد مـــن  النـــاتج المحلـــي الاجمـــال، وقـــد تـــم اختيارهـــا لتكـــون احـــدى المتغيـــرات الضـــابطة نظـــرا

نشاط القطاع المصـرفي ويـؤثر عليـه بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر، وقـد تـم الحصـول علـى بيانـات هـذا المتغيـر مـن خـلال قاعـدة بيانـات البنـك 

 الدولي. 

لــد : وتقــيس هــذه النســبة مــدى الزيــادة فــي النشــاط المصــرفي فــي البنســبة الائتمــان المقــدم مــن القطــاع المصــرفي إلــى إجمــالي النــاتج المحلــي

 عــ
ً
 عـن الآخــر ودولـة عـن الأخــرى فضـلا

ً
ن ومسـاهمته فـي النــاتج المحلـي الاجمـالي، وهــو يعتبـر أحــد المتغيـرات الضـابطة المهمــة والتـي تميـز مصــرفا

 عام إلى آخر، وقد تم الحصول على بيانات هذا المتغير من قاعدة بيانات البنك الدولي. 

 الدراسة الوصفية المقارنة: .4

الدراسة الضوء على أهم المؤشـرات الاحصـائية للقطـاع المصـرفي ومتغيـرات الاقتصـاد المحيطـة بهـذا القطـاع فـي الـدول يُلقي هذا الجزء من 

 عينة الدراسة، ثم يعمد إلى إجراء دراسة مقارنة بين المصارف الإسلامية والأخرى التقليدية فيما يتعلق بمتغيرات هيكل السوق والأداء.

 ومتغيرات الاقتصاد:  خصائص القطاع المصرفي الخليجي .4.1

 ( المتوسطات الحسابية لخصائص القطاع المصرفي الخليجي ومتغيرات الاقتصاد. 2يعرض الجدول رقم )

 القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة: 

ت الأزمة المالية العالميـة ومـا م، وهي الفترة التي شهد2012-م2007( خصائص القطاع المصرفي الاماراتي خلال الفترة 2يظهر الجدول رقم )

تلاهــا، وكـاـن لهــا بــالغ الأثــر علــى القطــاع المصــرفي العــالمي. مــن الجــدول نلاحــظ أن موجــودات القطــاع المصــرفي الإمــارات بــدأت بالزيــادة منــذ 

زامـــات مـــن أجـــل م والعـــام الـــذي يليـــه؛ وهـــذا بفضـــل مجهـــودات الحكومـــات فـــي دعـــم القطـــاع المصـــرفي فـــي جـــانبي الأصـــول والالت 2007العـــام 

( أن القطــاع المصــرفي الإمــاراتي قــد توســع فــي عمليــة مــنح التســهيلات الائتمانيــة خــلال الســنوات 2تجــاوز الأزمــة الماليــة، كمــا يبــين الجــدول )

 في محاولة للحد من آثار الأزمة المالية؛ فقد زادت نسبة التسـهيلات الائتمانيـة إلـى الأصـول مـن اثنـ
ً
ان وخمسـين الأخيرة؛ وقد كان ذلك أيضا

 في العام )
ً
 م(. 2012م( إلى مائة وخمسة وخمسين بالمائة في العام الأخير من الدراسة )2007بالمائة تقريبا
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 ( الإحصاء الوصفي لخصائص القطاع المصرفي الخليجي2جدول رقم )

 الدولة
 مملكة البحرين الإمارات العربية المتحدة

 السنوات السنوات

 مؤشرات الإحصاء الوصفي

2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 

 حجم الأصول )ملايين الدولارات(

15,057
 17,981
 17,538
 17,600
 15,002
 19,828
 

3,061
 5,283
 6,734
 64,423

 

631
 6,851

 

التســــــــــــــــــــهيلات الائتمانيـــــــــــــــــــــة )ملايـــــــــــــــــــــين 

 الدولارات(
7,936

 25,427
 11,690
 11,137
 11,167
 12,994
 

1,154
 1,865
 2,543
 2,562
 2,464
 2,668
 

 نسبة التسهيلات الائتمانية للأصول 

0.516
 0.616
 0.911
 0.831
 1.326
 1.550
 0.273
 0.276
 0.279
 0.310
 0.320
 0.325
 

 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

0.030
 

0.03
 -0.020

 -0.020
 

0.040
 0.040
 0.078
 0.067
 0.083
 0.063
 0.031
 0.043
 

ة للشــركات إلــى النــاتج القيمــة الســوقي

 المحلي

0.470
 

0.22
 0.300

 0.270
 0.200
 0.210
 1.290
 1.332
 1.523
 0.967
 0.877
 0.794
 

 الائتمان المصرفي إلى الناتج المحلي

0.600
 

0.73
 0.980

 0.960
 0.840
 0.760
 0.500
 0.470
 0.560
 0.670
 0.850
 0.670
 

             
 الدولة

 السعوديةالمملكة العربية  دولة الكويت

 السنوات السنوات

 مؤشرات الإحصاء الوصفي

2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 

 حجم الأصول )ملايين الدولارات(

8,655
 10,362

 13,539
 15,118
 20,409
 16,344
 10,219
 15,194
 19,340
 23,237
 22,663
 22,796
 

التســــــــــــــــــــهيلات الائتمانيـــــــــــــــــــــة )ملايـــــــــــــــــــــين 

 دولارات(ال

3,428
 4,813
 6,282
 6,109
 6,445
 5,996
 6,065
 8,722
 1,023
 13,301

 10,794
 10,816
 

 نسبة التسهيلات الائتمانية للأصول 

0.510
 0.545
 0.559
 0.479
 0.438
 0.977
 0.583
 0.585
 0.513
 0.549
 0.468
 1.931
 

 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

0.110
 0.050
 0.040
 0.050
 

-

0.050
 

-

0.020
 0.070
 0.060
 0.060
 0.080
 0.020
 0.070
 

القيمــة الســوقية للشــركات إلــى النــاتج 

 المحلي

1.610
 1.270
 1.640
 0.730
 0.910
 1.000
 1.970
 0.870
 1.240
 0.470
 0.740
 0.670
 

 الائتمان المصرفي إلى الناتج المحلي

0.620
 0.620
 0.690
 0.650
 0.870
 0.680
 0.290
 0.210
 0.160
 

-

0.040
 0.010
 0.000
 

$؛ 3.54139$؛ الـدينار الكـويتي   2.65224$؛ الـدينار البحرينـي   0.272261: الـدرهم الإمـاراتي   العملات المحلية إلى الـدولار الأمريكيـ هـي

 $. 0.266645الريال السعودي   
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 مــن هــذه المؤشــرات، ويلاحــظ 2ل )أمـا فيمــا يتعلــق بمتغيــرات الاقتصــاد الكلــي المحيطــة بالقطــاع المصــرفي الإمـاراتي فقــد أظهــر الجــدو 
ً
( بعضــا

م( والتي حققت فيها الامارات نسبة نمـو سـالبة فـي النـاتج المحلـي، 2009ارتفاع في نسبة نمو الناتج المحلي إلا أنها شهدت انتكاسه في العام )

 فـي نسـبة القيمـة السـوقية للشـركات المدرجـة فـي الأسـواق المال2008كذلك فقد شهد العام )
ً
يـة إلـى النـاتج المحلـي؛ قـد يعـود ذلـك ( انخفاضا

لـــي إلــى تــداعيات الأزمــة الماليــة والاقتصــادية العالميــة علـــى الأســواق الماليــة، ولكــن مــا لبثــت نســـبة القيمــة الســوقية للشــركات إلــى النــاتج المح

ة الائتمـان المصـرفي إلـى النـاتج المحلـي الاجمـالي ان ارتفعـت فـي العـام التـالي ثـم لتسـير بـوتيره واحـدة خـلال السـنوات التاليـة للدراسـة. أمـا نسـب

 منــــذ العـــام )
ً
 متســــارعا

ً
( بالمائـــة مــــن النــــاتج 98( إذ شـــكل الائتمــــان المصــــرفي )2009( ولتصــــل إلــــى ذروتهـــا فــــي العــــام )2008فقـــد شــــهدت نمـــوا

 المحلي. 

 القطاع المصرفي في مملكة البحرين:  

مـــن عـــام لأخـــر، فقـــد اتســـم مؤشـــر حجـــم الأصـــول بالاســـتقرار الا فـــي العـــام  إتســـمت مؤشـــرات القطـــاع المصـــرفي البحرينـــي بالاســـتقرار النســـبي

 منــذ 2009)
ً
 فــي حجــم أصــول القطــاع المصــرفي، أمــا التســهيلات الائتمانيــة للمصــارف فقــد شــهدت ارتفاعــا

ً
 شــديدا

ً
م( الــذي شــهد انخفاضــا

 م( واســتمرت علــى ذات الــوتيرة فـي الســنوات التاليــة، أمــا مــا يتعلـق بمتغيــر 2007العـام )
ً
ات الاقتصــاد فقــد شـهد النــاتج المحلــي الاجمــالي نمــوا

 فــي الســنوات التاليــة ليصــل إلــى أقــل معــدل لــه فــي العــام )2007فــي العــام )
ً
م(، أمــا نســبة القيمــة الســوقية لشــركات 2009م( تبعــه انخفاضــا

عد لتبلــــغ أعلـــى معـــدل لهــــا فـــي العــــام %( واســـتمرت بالتصـــا129م( مـــا نســــبته )2005الســـوق المـــالي إلــــى النـــاتج المحلـــي فقــــد بلغـــت فـــي العــــام )

م( ثـم لتبـدأ بالانخفـاض فـي السـنوات التاليـة جـراء تـداعيات الأزمـة الماليـة والاقتصـادية العالميـة، وعلـى العكـس مـن ذلـك فـإن نسـبة 2007)

 للحد من الأزمة المالية. الائتمان المصرفي إلى الناتج المحلي ارتفعت في السنوات الأخيرة، والذي يُفسر باتجاه المصارف إلى الاقراض 

 القطاع المصرفي في دولة الكويت: 

فـــي الكويـــت فـــإن حجـــم أصـــول القطـــاع المصـــرفي آخـــذ بـــالنمو مـــن عـــام لأخـــر علـــى الـــرغم مـــن تـــداعيات الأزمـــة الماليـــة والاقتصـــادية العالميـــة، 

نسـبة الائتمـان المصـرفي إلـى النـاتج المحلـي، غيـر وكذلك ينمو معها حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من هذا القطاع الحيوي، وكذلك هي 

أن هـــذه المؤشـــرات الايجابيـــة للقطـــاع المصـــرفي كانـــت بمعـــزل عـــن مؤشـــرات الاقتصـــاد والتـــي أظهـــرت انخفـــاض فـــي معـــدل نمـــو النـــاتج المحلـــي 

ة السـوقية للشـركات المدرجـة الاجمالي من عام لأخر، ووصوله إلى معدلات سالبة في السنوات الأخيرة من الدراسة، كـذلك هـي نسـبة القيمـ

ية فــي الســوق المــالي إلــى إجمــالي النــاتج المحلــي. تؤشــر هــذه المعــدلات الســابقة إلــى عــدم تــأثر النشــاط المصــرفي فــي الكويــت بــالمتغيرات الاقتصــاد

 المحيطة بها. 

 القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية: 

 فــي حجــم أصــوله خــلال فتــرة الدراســة )فــي المملكــة العربيــة الســعودية شــهد القطــاع المصــ
ً
 متســارعا

ً
 فــي 2010-2005رفي نمــوا

ً
(، وكــذلك نمــوا

 فـــي الســـنوات الأولـــى مـــ
ً
ن التســـهيلات الائتمانيـــة ونســـبتها إلـــى الأصـــول. أمـــا متغيـــرات الاقتصـــاد الكلـــي: فقـــد شـــهد النـــاتج المحلـــي الاجمـــالي نمـــوا

 )2008( بالمائــة فــي العــام )8الدراســة ليصــل إلــى أعلــى نســبة )
ً
( بالمائــة فــي العــام التــالي، وقــد 75م( ثــم مــا لبــت أن انخفــض بنســبة كبيــرة جــدا

 في سنوات الدراسة الأخيرة. 
ً
 على القيمة السوقية للسوق المالي السعودي والذي شهد انخفاضا

ً
 انطبق ذلك ايضا

 متغيرات قوة السوق والأداء بين المصارف الإسلامية والتقليدية: مقارنة  .4.2

( متوسط التركـز المصـرفي والحصـة السـوقية، والعائـد علـى الأصـول للمصـارف الإسـلامية والتقليديـة فـي بلـدان الخلـيج 3رقم ) يظهر الجدول 

، واختبــــار "مــــان وتنــــي" غيــــر المعلمــــي (Independent Samples Test)إختبــــار العينتــــين المســــتقلتين المعلمـــي عينـــة الدراســــة، وقــــد اســــتخدم 

(Mann-Whitney Test)  الفــــروق فــــي قــــوة الســــوق والأداء بــــين المصــــارف الإســــلامية والتقليديــــة. إذ تــــم فــــي هــــذا الجــــدول حســــاب  لإختبــــار

مؤشـــرات قـــوة الســـوق والأداء لكـــل مـــن المصـــارف الإســـلامية والتقليديـــة فـــي دول الخلـــيج الأربعـــة، ومـــن ثـــم مقارنتهـــا، مـــع ملاحظـــة أن مؤشـــر 

(HHI) ية بحيث تصـلح البيانـات لأغـراض المقارنـة؛ إذ اتـم أخـذ متوسـط مربـع نسـبة الحصـة للتركز المصرفي تم التعديل في معادلته الأساس

 من مجموع مربع نسبة الحصة السوقية من الأصول. السوقية من الأ 
ً
  صول لكل من المصارف الإسلامية والتقليدية بدلا
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 لأداء في القطاع المصرفي الخليجي( إختبارات الفروق الاحصائية المعلمية وغير المعلمية لقوة السوق وا3جدول رقم )

 مملكة البحرين الإمارات العربية المتحدة الدولة

مؤشرات 

قوة 

السوق 

 والأداء

ف 
ر صا

الم

لامية
س

الإ
 

 
ف 

ر صا
الم

التقليدية
 

 
ط 

س
متو

التمايز
 

 

T-Test
 

 

Z-Test
ف  

ر صا
الم

لامية
س

الإ
 

 
ف 

ر صا
الم

التقليدية
 

 
ط 

س
متو

التمايز
 

 

T-Test
 

 

Z-Test
 

معدل 

العائد 

 على

 الأصول 

0.046
 

 0.020
 

 0.026
 

 

2.648
***

 

 

-0.817
 -0.002
 

 0.008
 

 

-0.011
 

 

-0.477
 

 

-0.380
 

      0.009)
) 

 

(0.414)
 

      0.635)
) 

 0.704)
) 

تركز 

 السوق 

0.002
 

 0.009
 

 

-0.007
 

 

-8.217
***

 

 

-2.882
***

 

0.009
 

 0.011
 

 

-0.002
 

 

-2.183
*

 

 

-1.922
*

 

      

(0.000)
 

 

(0.004)
 

      0.054)
) 

 0.055)
) 

الحصة 

 السوقية

0.029
 

 0.055
 

 

-0.026
 

 

-1.831
*

 

 

-2.183
**

 

0.019
 

 0.125
 

 

-0.106
 

 

-4.391
***

 

 

-2.161
**

 

      

(0.069)
 

 

(0.029)
 

      0.000)
) 

 0.031)
) 

 المملكة العربية السعودية دولة الكويت الدولة

مؤشرات 

قوة 

السوق 

 والأداء

ف 
ر صا

الم

لامية
س

الإ
 

 
الم

ف 
ر صا

التقليدية
 

 
ط 

س
متو

التمايز
 

 

T-Test
 

 

Z-Test
ف  

ر صا
الم

لامية
س

الإ
 

 
ف 

ر صا
الم

التقليدية
 

 
ط 

س
متو

التمايز
 

 

T-Test
 

 

Z-Test
 

معدل 

العائد 

على 

 الأصول 

0.017
 

 0.030
 

 

-0.013
 

 

-0.610
 

 

-0.176
 

0.032
 

 0.030
 

 0.002
 

 0.102
 

 

-0.635
 

      0.545)
) 

 0.860)
) 

     

 

0.919)
) 

 0.526)
) 

تركز 

 السوق 

0.056
 

 0.042
 

 0.014
 

 

5.178
***

 

 

-2.882
**

 

0.011
 

 0.009
 

 0.002
 

 

14.005
***

 

 

-2.882
***

 

      0.000)
) 

 0.004)
) 

     

 

0.000)
) 

 0.004)
) 

الحصة 

 السوقية

0.098
 

 0.149
 

 

-0.051
 

 

-0.946
 

 

-0.167
 

0.055
 

 0.059
 

 

-0.004
 

 

-0.226
 

 

-1.494
 

      
0.349)) 

 
(0.868) 

      

0.821)
) 

 0.135)
) 
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 فإن القيمة للأعلى هي قيمة الاختبار، وأسفل منها بين قوسين قيمة )الدلالة الاحصائية(.  (Z-test)و  (T-test)في إختبار  -

 1.658% هي: 5المجدولة عند  (T)قيمة  -

 1.67% هي: 5المجدولة عند  (Z)قيمة  -

 . *%10؛ **%5؛ ***%1ذات دلالة احصائية عند:  -

 

 ومقارنة معدل العائد على الأصول: وصف

( أن المصـــارف الإســـلامية فـــي دولـــة الإمـــارات تتمـــايز فـــي العائـــد علـــى أصـــولها عـــن المصـــارف 3يظهـــر التحليـــل الظـــاهر بالجـــدول رقـــم ) 

 لإختبار 
ً
فقـد حققـت المصـارف المعلمي. أمـا فـي مملكـة البحـرين،  (T-Test)التقليدية، وذلك بدلالة احصائية عند أقل من واحد بالمائة وفقا

الإسلامية معدل عائد سالب على أصولها خلال فترة الدراسة، بينما حققت المصـارف التقليديـة معـدل عائـد موجـب علـى أصـولها؛ غيـر أن 

 هـــذا التمــــايز فــــي العائــــد علـــى الأصــــول بــــين المصــــارف الإســــلامية والتقليديـــة فــــي البحــــرين لــــم يكــــن ذا دلالـــة احصــــائية فــــي أيِ مــــن الاختبــــارات

( بالمائــة، بينمــا 1.7المعلميـة أو غيــر الملعميــة. كــذلك كاــن الحــال فـي الكويــت، التــي حققــت المصــارف الإســلامية فيهـا معــدل عائــد علــى أصــولها )

 لـــم يكـــن هـــذا التمـــايز ذو دلالـــة احصـــائية. أمـــا فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية فقـــد تمـــايزت 3حققـــت المصـــارف التقليديـــة )
ً
( بالمائـــة، وأيضـــا

رف الإســلامية فــي معــدل العائــد علــى أصــولها عــن المصــارف التقليديــة غيــر أن هــذا التمــايز كــذلك لــك يكــن ذا دلالــة احصــائية. بشــكل المصــا

 للنتـائج السـابقة فإنـه لا يمكننـا القـول أن المصـارف الإسـلامية تتمـايز فـي معـدل العائـد علـى أصـولها عـن المصـارف التقليديـة فـ
ً
ي عام، ووفقـا

 ن الخليجي. دول مجلس التعاو 

 وصف ومقارنة تركز المصارف: 

الأداء والتـــي تتبنـــى وجـــة النظـــر أن المصـــارف تحقـــق عوائـــدها انمـــا جـــراء تركزهـــا واحتكارهـــا -الســـلوك-يشـــير مؤشـــر التركـــز إلـــى فرضـــية الهيكـــل

نــة فــي هــذا الصــدد؛ ففــي حــين ( نتــائج متباي3للعمــل المصــرفي. أمــا عــن تركــز القطــاع المصــرفي الإســلامي فــي الخلــيج فقــد أظهــر الجــدول رقــم )

 مـن المصـارف التقليديـة بدلالـة احصـائية )عنـد أقـل مــن 
ً
% 10% و 1بينـت النتـائج أن المصـارف الإسـلامية فـي الإمـارات والبحـرين أقـل تركــزا

 واح
ً
 للإختبـــارات المعلميــة وغيـــر المعلميـــة، بينــت النتـــائج أن المصــارف الإســـلامية كانــت أكثـــر تركـــزا

ً
 فـــي كــل مـــن الكويـــت علــى التـــوالي( وفقــا

ً
تكــارا

 للاختبارات المعلمية وغير المعلمية. 
ً
 والسعودية عند أقل من واحد بالمائة في الدولتين وفقا

 تـدل هـذه النتــائج علـى أن المصـارف الإســلامية فـي الكويـت والســعودية تعمـل فـي بيئــة احتكاريـة أكثـر مــن مثيلاتهـا فـي الإمــارات والبحـرين؛ وقــد

القــوانين والأنظمــة المنظمــة للعمــل المصــرفي، وكــذلك درجــة الانفتــاح الاقتصــادي وغيرهــا مــن العوامــل التــي تــؤثر فــي  يعــود ذلــك إلــى اخــتلاف

 العمل المصرفي. 

 وصف ومقارنة الحصة السوقية: 

ع توظـــف نســـبة الحصـــة الســـوقية مـــن الودائـــع للدلالـــة علـــى فرضـــية الكفـــاءة التقليديـــة؛ التـــي تشـــير بـــدورها إلـــى أن عوائـــد القطـــا  

المصــرفي إنمــا تتحقــق جــراء كفــاءة المصــارف التـــي ســمحت لهــا بالاســتحواذ علــى حصــص ســـوقية أكبــر. فــي الإمــارات، بينــت النتــائج الظـــاهرة 

( أن متوســــط الحصــــص الســــوقية فــــي القطــــاع المصــــرفي هنــــاك تقــــل عــــن متوســــطها للمصــــارف التقليديــــة، بدلالــــة احصــــائية؛ 3بالجــــدول )

عينـة )البحـرين، والكويـت، والسـعودية(؛ فالحصـص السـوقية داخـل السـوق المصـرفية الإسـلامية فـي هـذه وكذلك هو الحـال فـي بقيـة دول ال

الدول انما هي متشتته ممـا قـد يؤشـر إلـى غيـاب فرضـية الكفـاءة التقليديـة فـي القطاعـات المصـرفية الإسـلامية فيهـا. أمـا المصـارف التقليديـة 

 .  فقد تميزت بحصص سوقية أعلى في سوقها المصرفية

 الدراسة التطبيقية: تقدير نماذج الدراسة واختبار الفرضيات:

 Cross Section)البيانــات المقطعيــة ؛ وهــي البيانــات التــي تجمــع بــين (Panel Data)تنتمــي بيانــات الدراســة إلــى البيانــات المتجمعــة  

Data) لعدد من المصارف، وبيانات سلسلة زمنية ،(Time Series Data) ولإختبار نماذج الدراسة تـم اسـتخدام طريقـة لعدد من السنوات .

، ومــن خــلال الإدخــال (Multiple Regressions)، ضــمن الإنحــدار المتعــدد (Ordinary Least Squares OLS)المربعــات الصــغرى العاديــة 

 المتزامن ثم المتتابع للمتغيرات المستقلة، والمتمثلة في كل من التركز والحصة السوقية. 

دراسة إلى اختبـار أثـر كـل مـن تركـز السـوق والحصـة السـوقية فـي أداء المصـارف، تـم اختبـار هـذه الفرضـية بشـكل مقطعـي تهدف فرضيات ال

 بحيــــث تــــم تطبيقهــــا فــــي كــــل دولــــة علــــى حــــدة، وبشــــكل كلــــي بحيــــث طبقــــت علــــى العينــــة جميعهــــا، بالاضــــافة إلــــى اختبارهــــا فــــي المصــــارف 
ً
أولا

 (. 4، ثم اختبارها في كل المصارف، وقد ظهرت النتائج كما هي بالجدول رقم )الإسلامية والمصارف التقليدية كل على حدة

 عند اختبار الفرضية الرئيسية بشكل مقطعي؛ أي اختبارها في كل دولة على حدة، تبين ما يلي:الإختبار المقطعي للفرضيات: 
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 التحليل المقارن لقوة السوق والأداء في الإمارات:

 عنــد أقـل مـن )2.105لتركـز البنــوك الاسـلامية فـي الامــارات هـي ) (T)ة ( أن قيمـ4تبـين مـن الجــدول )
ً
( بالمائــة، 1( وهـي موجبــة ودالـة احصـائيا

للحصــة الســوقية للمصــارف  (T)ممــا يشــير إلــى علاقــة موجبــة بــين تركــز الســوق وعوائــد المصــارف الإســلامية فــي الإمــارات، بينمــا كانــت قيمــة 

، أمـا المصــارف التقليديــة فـي الامــارات فـإن أيٍ مــن متغيــري التركـز والحصــة الســوقية ( وهــي غ0.099الاسـلامية فــي الامـارات )
ً
يــر دالـة احصــائيا

كثــر لـم يكــن ذو دلالــة احصــائية. هــذه النتـائج المقارنــة فــي الإمــارات تشــير بشـكل أو بــآخر إلــى عمــل المصــارف الإسـلامية فيهــا فــي بيئــة احتكاريــة أ

لامية هنـــاك حققـــت جـــزء مـــن عوائـــدها عـــن طريـــق تكتلهـــا ووضـــعها لأســـعار تســـاهم فـــي تخفـــيض مـــن المصـــارف التقليديـــة؛ فالمصـــارف الإســـ

 تكاليفها وزيادة عوائدها في بيئة تتسم بالاحتكار.   

 ( نتائج الانحدار المتعدد لإختبار الفرضية الرئيسية4جدول رقم )

 الرمز المتغيرات
 

 الإمارات
 

 البحرين
 

 الكويت
 

 السعودية
 

العينة 

 جميعها

 Constant قيمة الثابت

 

0.186  -1.032  -3.177  0.496  -2.634** 

 

(0.846)  (0.400)  (1.267)  (-1.590)  (-2.115**) 

 Conc تركز السوق 

 

2.105***  1.024  2.882***  -0.705  0.259 

 

(-0.776)  (-0.908)  (-1.243)  (1.443)  (1.936***) 

 MS الحصة السوقية

 

0.099  -0.027  -2.306  -0.248  -0.934 

 

(-1.115)  (-0.955)  (0.790)  (1.823*)  (-1.860*) 

 Size حجم المصرف

 

-0.158  1.211  2.928  0.983  2.824*** 

 

(-0.662)  (1.783***)  (-1.123)  (2.061**)  (2.081**) 

 LONAST نسبة التسهيلات للأصول 

 

3.454**  1.351  2.481  -0.531  5.350*** 

 

(0.258)  (-0.387)  (0.448)  (14.091***)  (9.661***) 

 GDP ∆ النمو في الناتج المحلي

 

0.307  0.122  0.400  -0.518  1.218 

 

(-0.275)  (0.418)  (-1.104)  (1.854*)  (2.500**) 

القيمة السوقية لشركات السوق المالي 

 للناتج المحلي الإجمالي

MCtoGDP 

 

-0.070  0.254  1.696  -1.343  1.653 

 

(1.548)  (-0.471)  (-0.032)  (1.854)  (0.658) 

الائتمان المصرفي إلى الناتج المحلي 

 الإجمالي

DCtoGDP 

 

-0.248  -0.948  -0.913  0.406  0.415 

 

(-0.316)  (-2.042**)  (-1.241)  (-1.103)  (0.476) 

 R Square معامل التحديد

 

0.663  0.363  0.962  0.558  0.298 

 

(0.330)  (0.316)  (0.266)  (0.829)  (0.382) 

 Adjusted R معامل التحديد المعدل

Square  

0.565  0.219  0.874  0.214  0.244 

 

(0.239)  (0.166)  (0.082)  (0.806)  (0.359) 

 F-Test قيمة إختبار "فيشر"

 

6.755  2.521  10.921  1.623  5.508 

 

(3.652)  (2.109)  (1.449)  (35.328)  (16.534) 

 .Prob إحتمال اختبار "فيشر"

 

0.000  0.036  0.038  0.063  0.000 

 

(0.003)  (0.071)  (0.226)  (0.000)  (0.000) 

الإسلامية، وأسفل منها بين  .  القيم بالأعلى هي لنماذج المصارف(T)القيم الظاهرة في الجزء الأول من الجدول هي لإختبار  -

 قوسن هي )للمصارف التقليدية(. 

 . *%10؛ **%5؛ ***%1ذات دلالة احصائية عند:  -

 

 التحليل المقارن لقوة السوق والأداء في البحرين:
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مية أو التقليديـة. بدلالة احصائية سواء لعامل التركز أو الحصة السـوقية، وسـواءً للمصـارف الإسـلا  (T)في البحرين، لم تظهر قيم الاختبار 

وعليه؛ لا يمكننا قبول أو رفض الفرضية في هذه السوق المصرفية؛ ففرضيات قوة السـوق )التركـز والكفـاءة التقليـدة( لـم تفلحـا فـي تفسـير 

( مــن عوائـد هــذه السـوق، ويتطلــب الأمــر القيـام بدراســات متقدمـة تشــمل دراســة وتطبيـق مفــاهيم الكفـاءة الحديثــة )كفــاءة التكلفـة والــربح

 أجل تفسير عوائد هذا القطاع.  

 التحليل المقارن لقوة السوق والأداء في الكويت:

 عنــد أقــل مــن واحــد بالمائــة ) (T)أمــا فــي الكويــت، فقــد ظهــرت قيمــة 
ً
(؛ ممــا يشــير إلــى 2.882لتركــز البنــوك الاســلامية موجبــة ودالــة احصــائيا

فيهــا، أمــا المصــارف التقليديــة فــي الكويــت فــإن أيٍ مــن متغيــري التركــز والحصــة علاقــة موجبــة بــين تركــز الســوق وعوائــد المصــارف الإســلامية 

الســوقية لــم يكــن ذو دلالــة احصــائية. هــذه النتــائج المقارنــة فــي الكويــت تشــير إلــى عمــل المصــارف الإســلامية فيهــا فــي بيئــة احتكاريــة أكثــر مــن 

تتشــابه مــع الســوق المصــرفية الاســلامية فـــي  -ث الاحتكــار والكفــاءةمــن حيــ–المصــارف التقليديــة، فالســوق المصــرفية الاســلامية فــي الكويــت 

 الامارات في كونها تعمل في ظروف من التركز والتكتل المصرفي.

 التحليل المقارن لقوة السوق والأداء في السعودية:

؛ إذ بينـت النتــائج المقارنـة أن المصــارف التقليديــ
ً
 مختلفــا

ً
 لمفهـوم الكفــاءة التقليديــة؛ إذ فـي المملكــة العربيـة الســعودية كاـن أمــرا

ً
ة تعمـل وفقــا

 عـن أقـل مـن )1.823تبين أن قيمة الاختبار هي )
ً
قـد  -دون الاسـلامية–( بالمائـة؛ ممـا يشـير إلـى أن المصـارف التقليديـة 5( وهي دالـة احصـائيا

حقيـق معـدلات عوائـد مرتفعـة. أمــا حققـت جـزء مـن ارباحهـا نتيجـة لكفائتهـا ممــا مكنهـا مـن الاسـتحواذ علـى حصـص سـوقية أعلــى وبالتـالي ت

 المصارف الإسلامية في السعودية فلم تفلح فرضيات قوة السوق في تفسير عوائدها. 

 إختبار فرضيات قوة السوق في دول مجلس التعاون:

 لأثـــر المتغيـــرات الم4يظهـــر الجـــدول )
ً
 ويعتبـــر ممـــثلا

ً
 احصـــائيا

ً
ســـتقلة والضـــابطة فـــي ( أن نمـــوذج الدراســـة الـــرئيس للعينـــة جميعهـــا كــاـن مقبـــولا

تفسـر مـا نسـبته  –المسـتقلة والضـابطة  –%، وهـذه المتغيـرات 1ذو دلالـة إحصـائية عنـد أقـل مـن  (constant)المتغير التابع؛ إذ كان الثابـت 

ابع "العائــــد علــــى مــــن التغيــــر الحاصــــل فــــي المتغيــــر التــــ -لنمــــاذج المصــــارف الإســــلامية والتقليديــــة علــــى التــــوالي-( بالمائــــة 38.2( بالمائــــة و )29.8)

 .(R2)الأصو" حسب معامل التحديد 

الخليجيـة، يلاحـظ أن متغيـر تركـز السـوق للمصـارف التقليديـة كاـن  -الإسـلامية والتقليديـة–أما عن علاقة قوة السوق بالأداء فـي المصـارف 

بـين التركـز والأداء، كمـا أن متغيـر الحصـة ( وهو موجـب ممـا يشـير إلـى علاقـة طرديـة 1.936( بالمائة وهو )1ذو دلالة احصائية عند أقل من )

 وذو دلالــــة دلالــــة احصــــائية عنــــد أقــــل مــــن )
ً
( بالمائــــة. هــــذه النتــــائج تشــــير إلــــى عمــــل المصــــارف 10الســــوقية للمصــــارف التقليديــــة كـــاـن ســــالبا

 لظــروف الاحتكـار والتركــز المصــرفي، وأن عوائـد هــذا القطـاع إنمــا تفسـر 
ً
بالاحتكــار أكثـر منهــا بالكفــاءة  التقليديـة فــي دول مجلـس التعــاون وفقـا

المصــــرفية. أمــــا المصــــارف الإســــلامية فــــي دول مجلــــس التعــــاون، فلــــم تســــتطع فرضــــيات قــــوة الســــوق )التركــــز والكفــــاءة التقليديــــة( تفســــيرها، 

ذج الدراســـة؛ لـــم تظهـــر بدلالـــة احصـــائية فـــي أيٍ مـــن نمـــا -للعينـــة جميعهـــا-وكانـــت النتـــائج متباينـــة بـــين دول العينـــة، فمتغيـــرات قـــوة الســـوق 

 للمزيـــد مــــن 
ً
وعليـــه فـــإن فرضـــيات قـــوة الســــوق لا يمكـــن اثباتهـــا أو نفيهـــا فــــي الســـوق المصـــرفية الإســـلامية الخليجيـــة، ويبقــــى البـــاب مفتوحـــا

 الدراسات لمحاولة تفسير عوائد هذا القطاع. 

 للعلاقـة بـين قـوة السـوق والأداء فـي دول مجلـس التعـاون 
ً
ـر لمعامـل التحديـد المعـدل  وللتعـرف علـى أكثـر النمـاذج تمثـيلا

ِّ
 Adjusted)فإنـه يُنظ

R2)( بالمائـة، يليــه 87.4، الـذي يبـين أن هـذه العلاقـة كانـت أوضـح مــا يكـون فـي نمـوذج المصـارف الإسـلامية فــي البحـرين، والـذي ظهـر بنسـبة )

  ( بالمائة.  80.6نموذج المصارف التقليدية في السعودية بنسبة )

 : مناقشة النتائج، والتوصيات 

تعتبــــر هــــذه الدراســــة مــــن الدراســــات التطبيقيــــة المقارنــــة، والتــــي هــــدفت إلــــى دراســــة ومقارنــــة خصــــائص هيكــــل الســــوق المصــــرفية الإســــلامية 

والتقليديــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وعلاقتــه بــالأداء فــي منطقــة باتــت تنــافس الاقتصــادات الصــاعدة فــي العمــل المصــرفي الإســلامي 

 ل
ً
حجم التمويلات الكبيرة التـي تمـر عبـر المنطقـة، وهـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى مـا اذا كانـت عوائـد المصـارف فيهـا والتقليدي؛ نظرا

تتحقــق جــراء التركــز واحتكــار مجموعــة مــن المصــارف للعمــل المصــرفي بحيــث تفــرض أســعار غيــر تنافســية تســاهم فــي رفــع عوائــدها وتخفــيض 

 لفرضــــية الهيكــــل
ً
 لفرضــــية الكفــــاءة -الســــلوك-تكاليفهــــا، وذلــــك وفقــــا

ً
الأداء، أم أنهــــا نتيجــــة ارتفــــاع الحصــــة الســــوقية لهــــا مــــن الودائــــع وفقــــا

التقليديـــة؟، شـــملت عينـــة الدراســـة كـــل المصـــارف المحليـــة العاملـــة فـــي أربعـــة دول مـــن دول مجلـــس التعـــاون هـــي: الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة،  

لســعودية، بإســتثناء مصــارف ســلطنة عُمــان وقطــر التــي لــم تتــوافر لهــا جميــع البيانــات مملكــة البحــرين،  ودولــة الكويــت، والمملكــة العربيــة ا

اللازمـــة لتقـــدير المتغيـــرات. وقـــد تـــم تجميـــع البينـــات الضـــرورية لإختبـــار نمـــاذج الدراســـة القياســـية بإســـتخدام القـــوائم الماليـــة المنشـــورة لهـــا 
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قاعـدة بيانـات البنـك الـدولي، مـع إسـتخدام الأسـاليب الاحصـائية المعلميـة والافصاحات الأخرى من قواعد بيانات أسواقها الماليـة، وكـذلك 

 وغير المعلمية منها، الوصفية والأخرى القياسية.

 نتائج الدراسة: .4.3

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 في معدل العائد على أصـول المصـارف فـي دول مجلـس التعـاون؛ وبشـك .أ 
ً
ل عـام لـم يكـن هنـاك بينت النتائج الوصفية أن هناك تذبذبا

 فــــي هــــذا المؤشــــر بــــين المصــــارف الإســــلامية والتقليديــــة إلا فــــي دولــــة الامــــارات العربيــــة المتحــــدة؛ التــــي تمــــايزت المصــــارف الإســــلامية عــــن
ً
 تمــــايزا

والاقتصـــادية التقليديـــة فـــي معـــدل العائـــد علـــى أصـــولها؛ والـــذي قـــد يـــرد إلـــى تـــأثر المصـــارف الإســـلامية بنســـبة أقـــل مـــن غيرهـــا بالأزمـــة الماليـــة 

 العالمية. 

أشارت النتائج الوصـفية المقارنـة أن البيئـة التـي تعمـل فيهـا المصـارف الإسـلامية فـي الكويـت والسـعودية تتميـز بـالتركز بـالتركز المصـرفي  .ب 

صـارف الإسـلامية أكثر من بيئة عمل المصارف التقليدية، أما في الإمـارات والبحـرين فقـد كانـت النتـائج علـى النقـيض مـن ذلـك؛ إذ تميـزت الم

 بنسب أقل من التركز والاحتكار. 

الحصـــص الســـوقية داخـــل الســـوق المصـــرفية الإســـلامية فـــي دول العينـــة كانـــت متشـــتته؛ ممـــا قـــد كـــذلك بينـــت النتـــائج الوصـــفية أن  .ج 

 يؤشر إلى غياب فرضية الكفاءة التقليدية في القطاعات المصرفية الإسلامية فيها.

 أن المصـــارف الاســـلامية فـــي بعـــض الـــدول تتســـم بـــالتركز، إلا أن التحليـــل المتقـــدم للعلاقـــة بـــين بينـــت نتـــائج التحليـــل الوصـــفي ســـا .د 
ً
بقا

التركـــــز والأداء بـــــين أن المصـــــارف التقليديـــــة مـــــن يســـــتفيد مـــــن تركزهـــــا واحتكارهـــــا فـــــي تحقيـــــق عوائـــــد مرتفعـــــة، وبشـــــكل عـــــام فـــــإن المصـــــارف 

فية في تحقيق عوائدها، فتركز المصارف الاسـلامية قـد يُفسـر بحداثـة السـوق الإسلامية لم تستخدم احتكارها وتركزها داخل السوق المصر 

 لإسـتقطابها فئـة معينـة  -مقارنة بالتقليدية–المصرفية الاسلامية 
ً
أو بدخولها المبكر للسوق واستحواذها على حصص سوقية مرتفعة نظرا

 من المودعين والمستثمرين. 

 تقبلية:توصيات الدراسة، المحددات، والدراسات المس .4.4

توصـــ ي الدراســــة صــــانعي القـــرارت فــــي دول مجلــــس التعــــاون مـــن المنظمــــين والمشــــرفين علـــى البنــــوك الحــــد مــــن تـــأثير قــــوة الســــوق مــــن  . أ

التركــز، مـــن خـــلال وضــع المزيـــد مـــن التشــريعات وتحـــديثها بإســـتمرار لتتماشــ ي مـــع التطـــورات المتســارعة فـــي العمـــل المصــرفي، وتحـــد مـــن تركـــز 

 ثيرات اقتصادية واجتماعية هامة.البنوك، لما لذلك من تأ

وضع تشريعات تساهم في التحرر المالي فـي دول مجلـس التعـاون، وإزالـة العوائـق والقيـود علـى الاسـتثمار، مـع ضـرورة احكـام الرقابـة  . ب

 احتكارية.  والمتابعة على هذا القطاع الحيوي، بحيث يتم مراقبة الأسعار المفروضة من المصارف، ومحاولة التدخل لمنع أي ممارسات

وزيــادة التنافســية فــي سياســة الــدخول إلــى الســوق، تــوفير بيئــة مصــرفية أكثــر تنافســية، فتخفــيض القيــود علــى الاســتثمار، وتشــجيع  . ت

الســــوق المصــــرفية مــــن شــــأنه أن يســــاهم فــــي إبــــراز المصــــارف الأكثــــر كفــــاءة وبالتــــالي وضــــع أســــعار تنافســــية تســــاهم فــــي التنميــــة الاقتصــــادية 

 ي تسعى لها بلدان الخليج.والاجتماعية الت

إن من محددات الدراسة الأساسية ضرورة الحذر عند تعميم نتائجها؛ فهـذه النتـائج إنمـا مرتبـة بالعينـة التـي تـم اختيارهـا مـن دول  . ث

 لعـدم اسـتقرار أثـرت علـى نتائجهـا، نظـ -ربمـا–مجلس التعاون، والفترة الزمنية التي تحتوي علـى الازمـة الماليـة والاقتصـادية العالميـة والتـي 
ً
را

 السلسلة الزمنية.

بناءً على البند السابق؛ فإننا نوص ي بإجراء دراسة مقارنة لأداء المصارف الإسلامية والتقليديـة وعلاقتهـا بهيكـل السـوق خـلال فترتـي  . ج

تركـــز بكـــل مـــن قيمـــة الإســـتقرار وعـــدم الإســـتقرار، وكـــذلك فإننـــا نقتـــرح عـــدة دراســـات مســـتقبلية لإســـتكمال الصـــورة منهـــا: دراســـة علاقـــة ال

 الشركة والتحكم المؤسس ي  في قطاع المصارف الإسلامية. 

 المصادر والمراجع:

، العلاقـة بـين هيكـل السـوق والربحيـة فـي صـناعة المصـارف الأردنيـة والفلسـطينية، 2013حمدان، علام وشـاهين، علـي والعناسـوة، محمـد، 

 . 147-116، ص ص: 3، العدد 1مجلة رؤى استراتيجية، المجلد 

، العلاقـة بـين هيكـل السـوق والربحيـة فـي صـناعة المصـارف الأردنيـة والفلسـطينية، 2014حمدان، علام وشـاهين، علـي والعناسـوة، محمـد، 

 . 147-116، ص ص: 3، العدد 1مجلة رؤى استراتيجية، المجلد 

لبنـــوك التجاريـــة الكويتيـــة، مجلـــة جامعـــة الملـــك عبـــد ، تـــأثير أنشـــطة البنـــود خـــارج الميزانيـــة العموميـــة فـــي كفـــاءة ا2006العبيـــدان، عبـــد الله، 

 . 71-35، ص ص: 1، العدد 20العزيز: الاقتصاد والإدارة، المجلد 
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، أثـــر أداء المصـــارف وهيكـــل الســـوق علـــى الكفـــاءة المصـــرفية :دراســـة تحليليـــة للمصـــارف التجاريـــة العاملـــة فـــي الاردن 2005عمـــايرة، خالـــد، 

ان.، رسالة دكتوراة غير م1994-2003  نشورة، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، الأردن: عمِّ

، العلاقـــة بـــين هيكـــل الســـوق وربحيـــة البنـــوك الســـعودية، المجلـــة الأردنيـــة فـــي العلـــوم التطبيقيـــة: 2012العناســـوة، محمـــد وحمـــدان، عـــلام، 

 . 78-65، ص ص: 1، العدد 14سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد 

ان، منشورات الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمي.2000عوض، طالب،   ، مقدمة في الاقتصاد القياس ي، عمَّ

، كفـاءة التكلفـة والـربح فـي البنـوك التجاريـة الأردنيـة: طـرق معلميـة وغيـر معلميـة 2008الفيومي، نضال أحمد والكور، عـز الـدين مصـطفى، 

 . 38-21، ص ص: 1، العدد 35لد لتقدير الكفاءة. مجلة دراسات العلوم الإدارية، المج

، العلاقــــــة بــــــين تركــــــز الســــــوق وأداء البنــــــوك فــــــي الأردن: دراســــــة تطبيقيــــــة، مجلــــــة مؤتــــــة للبحــــــوث 2003فيــــــومي، نضــــــال وعــــــواد، شــــــيرين، ال

 . 258-241، 4، العدد 18والدراسات، المجلد 

لتجاريــــة :دراســــة تطبيقيــــة علــــى البنــــوك التجاريــــة ، أثــــر قــــوة الســــوق وهيكــــل الكفــــاءة علــــى أداء البنــــوك ا2006كــــور عــــز الــــدين مصــــطفى، ال

ان.  ان. رسالة دكتوراة غير منشورة، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، الأردن: عمِّ  المدرجة في بورصة عمِّ

الأردنيــــة. مــــؤتمر  ، أثــــر الســــيولة علــــى كفــــاءة التكلفــــة والأداء: دراســــة تطبيقيــــة علــــى المصــــارف الإســــلامية2010الكــــور عــــز الــــدين مصــــطفى، 

 . 2010إبريل،  28-27الخدمات المالية الإسلامية الثاني، ليبيا: طرابلس، 

، أثــر قــوة الســوق وهيكــل الكفــاءة علــى أداء البنــوك التجاريــة: دراســة تطبيقيــة 2007الكــور، عــز الــدين مصــطفى والفيــومي، نضــال أحمــد، 

ان. المجلة الأ   . 277-253، ص ص: 3، العدد 3ردنية في إدارة الأعمال، المجلد على البنوك التجارية المدرجة في بوصة عمِّ

، أثـر التركـز والحصـة السـوقية فـي أداء البنـوك التجاريـة الأردنيـة، مجلـة دراسـات العلـوم الإداريـة، المجلـد 2011الكور، عـز الـدين مصـطفى، 

 .414-399، ص ص: 2، العدد 38

علــى مســتوى التكلفــة والــربح، مــؤتمر الخــدمات الماليــة الإســلامية، ليبيــا: طــرابلس، ، تقــدير عــدم الكفــاءة 2008الكــور، عزالــدين مصــطفى، 
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